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١998 جميع الحقوق محفوظة لدار الحصاد الطبعة الأولى‎ ٠ 


«القرى الأولى في بلاد الشام من الألف التاسع إلى الألف السابع قبل الميلاد) . 

بنذ مطالمجي ١لهذا‏ الكتاب قبل ست. نوات :وأنا أفكر:في نقلة إلى القارعط رك العربي . 
الأسباب ؟ لنقرأ العنوان مرة 8 

«القرى الأولى» » نشوء القرى . نحن اليوم نحبٌ «المدن» . 

وبلاد الشام» (أو في النص الفرنسي وبالمصطاح الفرنسي «سورية ‏ فلسطين) 8,16 
- عهأغوعاوم) حقيقةٌ ما » واقعٌ ما . هذا حسب عنوان الكتاب ومتن الككتاب . بلاد الشام 
كينونة تاريخية » تتكوّن وتطفو آنذاك . اجتماعية ‏ حضارية » إنتاجية ‏ عيشية ‏ روحية » 
قبل «اللغة» و«القومية؛ و«الدولة؛ و«الدول» و«السياسة؛ وكل هذا الذي يستهوينا » عادةٌ . 
قضية كوفان وآخرين تقع في ما «قبل» هذا ء منطقياً وتاريخياً » في ما قد يكون قاعه 
وقاعدته . 


«من الألف التاسع حتى الألف السابع ق م» » وأيضاً من الألف العاشر حتى الألف 
السادس أو الخامس . هذا, تاريخياً ؛ قبل «الهجرات العربية السامية» » وقبل الحضارات 
النهرية الكبرى » مصر وبلاد الرافدين » قبل الكتابة والأبجدية » المدن والمدن الكبرى » 
التجارة البرية والبحرية » الدولة والدول . إنه في «ماقبل التاريخ» وفي «تمهيد التاريخ» أي 
في هذا الذي يقيم الأساس لكل تاريخ . إنه في الاجتماع البشري الذي ليس بدونه دولة 
ودوك . 

موضوع «الهجرات العربية ‏ السامية؛ موضوحٌ يفنح عادة » في كتبنا المدرسية » 


اوم #1038000080 م م م 


تعليم التاريخ » تاريخ الوطن . وقد يبدأ الكتاب المدرسي . مثلاً في الصف الخامس 
الابتدائي (سورية) » أو في صف أعلى منه , بمقدمة » سريعة ‏ عن «ماقبل التاريخ» ‏ عن 
«الانسان الأوّل؛ ؛ العصور الحجرية » زمن الصيد والقطف مع صور عن بعض الأدوات . 
لكن الانتقال من هذه المقدمة ذات الطابع العمومي والعالمي إلى قضية «الهجرات العربية 
السامية) (المعززة بخريطة من أسهم) في وطننا العربي أو بالأصح في جزء محدّد منه ! - 
ليس انتقالا بل هرّة . الكدح البشري يظهر في المقدمة تلك » ويختفي أو تقربياً ٠‏ في 
الفصول التالية » الفصول «التاريخية) و«الحضارية؛ والأمجادية » لصالح الهجرات العربية» 
و(أما !) «الشعوب الوافدة) غير العربية (مثل السومريين : فإنهم يقعون . في تسلسل 
الكتتاب المدرسي المذكور ء وبموجب «منطقه» . بعد الأكاديين الخ) ورتما «الاستعمار 
المقدوني» . . .وصولاً إلى الفتح العربي الاسلامي أو التحرير العربي . . . هنا ء بعد 
ص البداية (الأمويون والعباسيون الأوائل) وبروز الجوهر , تأتي «الانفصالات» . مفهومة 
و غير مفهومة » معترفا بها أو غير معترف بها ء أي يأتي انقسام الجوهر » الانقسام 
«المرفوض» : فكرة الجوهر والأصل أكلت فكرة التشكل . ثم ٠‏ ..يطغى النضال ضد العدوٌ 
اطارعي:ة التلمو الكارثي (البادئ مع البداية » تحت السطح') يشتدٌ » الحالة الاجتماعية 
والتاريخية غائبة » وهناك فجوة طويلة (عصر المماليك » العصر العثماني) » الزراعة 
والديمرغرانيا خارج حقل النظر » «الانحطاط» غير مفهوم أو هو (عند أهل الردّة اللأقومية) 
منفي ٠‏ التاريخ يُختزل أكثر فأكثر كمحتويات . كمنطق ٠‏ كزمان وكمكان » المنرب 
الغربي اغانت . . . هذه المادة الدراسية » في وضعها الراهن . بعيدة عن تحقيق مهمتها 
0 ولشعردة” إنها بعيدة ٠»‏ كموضوع قائم أمام الطلاب ٠‏ عن ثالوث المعقولية 
والموضوعية والاجتماعية , إنها لانسهم إسهاماً صحيحاً في تكوين الوعي العربي والوجدان 
العربي 
شي هذه الحال بدا لي كتاب جاك كوفان ذا أهمية تتعدى كثيراً نطاق «المختصين» 
اذا م زجذوا:؛ نقد لليكرد عنانا مختصون في «ماقبل التاريخ» ودتمهيد التاريخ؛) 
لتصيب قضية التربية وقضية الثقافة في أساساتهما . 

وإن مطالعتي للائحة مواد «فرع التاريخ) في الجامعة تزيدني اقنناعاً بسوء الحال . هذا 


مسسسب سي ل ب 

ه) الجذ, 3 

5 الروحي - الفكري البدهي » الا وهو الاعتراف بالتاريخ كدراما وكتقدم » 
في دين الاله الواحد ؛ عقيدة خلق (العالم) والانسان , . 


التكوين ...) 


راما وكتقدم : مفقود » رغم وضوحه 
طببعته وقذره وقدّره (في القرآن ء أو في سفر 


المجموع ليس علماً . إنه (في أحسن حال) مادّة لعلم » وهو يتناسب كجهد يُبذل وكزمن 
جهد مع منة واحد لا أكثر. فعلياً » يدرس الطالب شهراً أو شهرين في السنة» 
وينجح؛ . . . بالنسبة له , إن الجامعة (في هذا الفرع وفروع أخرى) انعتاق من مشقّة 
التعليم الثانوي وصف البكالوريا . هنا أيضاً فائدة كتاب كوفان وكتب كثيرة من هذا 
«الترع» أو هذه «الطبيعة) . 

يجب أن ندرس » يجب أن نعرف قضية القرى في بلاد الشام بين الألف العاشر 
والألف الخامس قبل الميلاد , إذن قبل ماري وإبيلا وأوغاريت وسيانو» يجب أن نقرأ قصّة 
الانتقال من كهف إلى بيت » من قطف وصيد إلى زرع ورعي ومكائرة ٠»‏ من الأخذ 
والقنص إلى الإنتاج بحصر المعنى » إنتاج العيش » يجب أن نقرأ قضية التملك والأنسنة في 
وطنها الأول بعنى ماء وفي مستوى ما وحاسم ‏ والذي هو وطننا . إنها «الثورة 
الريفية) » «العتبة) الكبرى . 

لنقل إن هذه المسألة القديمة راهنة قومياً وعالمياً : البشرية تنتكس اليوم إلى انسان 
القنص والإسراف والتخريب . . . على راهنية القضية ينتهي كتاب عالم الآثار الفرنسي » 
الذي على سبيل المثال » ومن جهة أخرى إن صح القول ‏ يدخل في «مناظرة؛ (أي في 
صلة ء في تماسٌ أو احتكاك) مع كتاب عنوانه وموضوعه «الماركسية ونظرية الشخصية» 
(تأليف لوسيان سيف 5606 . لنقل إذأ إن هذا التخصص - اللأنخصّص » هذا العلم 
امحدّد والكلّي فعلاً » هذا الانضباط الميداني ع«ناونءوزك الذي هو فكر انساني » باختصار 
إن هذا الموقف العلّمي ‏ الفكريّ بعيد عن غالبية الوعي العربي الحاضر ء أو الحاضر 
الغائب , المنقطع عن الواقع أو العالم » الممتيع الآن عن الانسان وتاريخه ومصائره » 
والذي . . يستخدم أخطر كلمات اللغة البشرية كأنها بديهيات معلومة . 

بالنسبة لي ؛ إن كتاب هذا المستكشف الفرنسي لتل مربيط على الفرات يساعدني 
على فهم الكلمات الكبرى حقاً. الشعبية ‏ الفلسفية : بيت » وطن »؛ عالم » وعي » 
إنسان » طبيعة » تاريخ » مجتمعء فكر ء زراعة » ثقافة . صناعة » أغراض ٠»‏ أشياء » 
ملكية » تملك » روح » عمل , قرية » بلدة » مدينة » كومونة » بلدّية » قيمة » تبادل » 
أخلاق » أمة » شعب ء الخ » وأيضاً : ثورة . هذه ليست قضية 
فرنسية أو ألمانية » ولاحتى لغوية عامة أو محض ألسنية (هذا » إذا كان ثمة من يؤمن بهذه 
المحضية) » بل هي قضية فكر يسعى إلى واقع وتاريخ لهما منطق . اللغة «ت 
اختلاف اللغات ثانوي بالمقارنة مع القضية الآنفة » ويمكن أن يخدم ‏ إذا مااجمعناه لغات 
مختلفة - في فهمها وجلائها . إن «الاعتماد؛ على «سلالم» أو وسجلآت» مفرادتية 


ة خاصة ء عربية أو 


ف 


مختلفة”© يمكن أن يساعد على معرفة الموضوع الحقيقي بمساعدته على التحوّر من العادات 
والصنمّات التي تفرضها لغةٌ بعينها (كلّ لغة بلا استثناء ء فصحى أو عامية » قومية أو 
محلية » أدبية أو علمية أو شعبية أو إدارية الخ) 


«وأيضاً : ثورة» » القلاب ‏ «منانامبهم. يمكن القول إن موضوع هذا الكتاب 
هو «الثورة النيوليتية» » أي «الحجرية ‏ الجديدة» - مصطلح غوردون تشايلد (الماركسي غير 
«الأورثوذكسي» لحسن الحظ : سأعود إلى هذه النقطة) . . إنها «ثورة؛ استغرقت مئات 
السنين أو بالأصح ألوف السنين » ويجب أن تؤخذ بمفردات أي : حدودها , مفاهيم 
أوجملة أو مترابطة كل متنوع . متباين (متخالف) ومتفاعل » لابمفردات السببية الميكانيكية 
5 سبب ؛ ب نتبجة) التي توحي بها ماركسية مبسطة » مبتذلة وماسحة : هذه 
«الماركسية» تُعرّز ب «التحسين» موقفاً بديهياً نابعاً من ضرورات العمل اليومي"© والحياة 
اليومية ومن «الادراك السليم» بوجه عام » اقتصادويتها وعلمويتها غطاء لسياسويّتها 
وإيديرلرجيتها » وهي ‏ عندنا ‏ تعزّز بحداثتها شيئاً قدا في ذهننا وثقافتنا . 

يجب أن تؤخذ الثورةٌ الكبرى المعنية 
بوصفها عملية طويلة » غير مباشرة 
انتكاسات عديدة ومتكررة 


؛ «العتبةه كما يردّد بريدوود 4وو4نه 
وغير مفاجكة » متعددة الجوانب والعناصر» مع 
رمتكررة جوانب وعناصر ؛ سبرورة واقع وجهاد بشري , في مسار يلقي 
عليه كتاب قرانا الأولى ضوءا جديدا ؛ بالاستناد إلى «الوثائق» : الأدلة والشواهد من هذا 
البلد وهذه البلاد : فلسطين والفرات ؛ البلاد الدمشقية والتدمرية » 
والساحل الشمالي:وطوزوض .الغرفي.... ..- 


البداية معروفة ؛ والنهاية معروفة » والكتاب يدرس مابينهما : المسار الشاق » آليات 
اتغيير ٠‏ مسيرة تكن الكائن الدديد : هذه مسألة نظرية في أعلى مستوى ٠‏ «الثورة الريفيّة» 


نهر الأردن ولبنان 


اسل سس 

(0) في هذا الصدد ؛ يجد القارئ وجهات نظر متخالفة 
محمد العلوي العيد اللاوي ٠‏ وكاتب هذه السطور 
باريس؛ ديسمير 1844) . 

(«ه) كل عمل إنساني . بما أنه محدّد . هو عملية 


(عبد السلام بو منجل » جان بول شارتي » 
ر) في ندوة «حوار الحضارات؛ . مجلة الوحدة » 


عزل وق ٠‏ بل إن العمل النظري والعلّمى يفرض هذه 
العملية (مفاهيم ! مقولات!) كمبدا ‏ 1 واعياً ل 0 عنه 
لا يتعدّى التأكيد على أنّ ب نر الفمل ‏ تؤثّر أو تفعل بدورها على ؟ . ما يلغى هو ذكرة الجملة ‏ 
فكرة الدائرة ٠‏ فكرة الكائن الحيّ . حسب كنط وهيغل وانملز . في الكائن الحي » إن كل الأشياء 
(العمليات . الأعضاء التع) هي ٠‏ بعضها لبعض + وسيلة وغاية ! إن واحداً من أهم مفاهيم الديالكتيك 
هو مفهوم «الغاية الداخليةة . 


تقيم الأسس النهائية ل «الحضارة» ء حياة الانسان ‏ النوع ««الانسان العاقل «والعاقل 
العاقل» ؛ يمكن أيضاً «ترجمة؛ ب «العالم؛) » ولتاريخه اللاحق . 

أن يكون لسوريا هذا الدور الكبير » الطليعي والريادي (وإن اختلف على حجنة 
بطبيعة الحال » وعلى المسارات عبر المعمورة وإِنْ كان هناك «اتفاق بين امختلفين» على عراقة 
لعملية ذاتها في أصقاع مختلفة وتحت سماوات مختلفة . . .) الخ هذا يمكن ويجب أن 
يكون بالنسبة لنا يس فقط مفخرة وطنية وقومية » بل بالضبط درساً في الوطنية والقومية 
والعروبة والوحدة والتقدم والثورة . أُوّل الدروس . نحن نوعاً ما أَوَل من بلغ سن الرشد : 
علينا الآن أن نبلغه من جديد» في مستوى أعلى : سي الرشد » ثالوث الاجتماعية 
والمعقولية والموضوعية » ضد الطفولة والمراهقة » ضدّ أنويّة أنا اللعب ولغة اللعب » وضد 
البربرية والعجمية . 


11 سه 


لهذه الأسباب » من أجل مسألة التعليم وقضية الوعي والثقافة , فكوْثُ بأنَ نقل هذا 
الكناب ضروري وبأنْ أقوم شخصياً بهذا النقل . . . حالت دون ذلك أسباب كثيرة » 
منها ‏ عدا عن أحوال النشر العربي غير المشجعة للعمل الفكري والمرتبطة بالأحوال 
العامة .  .‏ كثرة المصطلحات » وخصوصية الميدان وتنوع الميادين الفلعيلة في الفعنية + 
بعد الدراسة والتجربة العملية » يبدو لي الآن أن الصعوبة ليست متأنية من مسألة 
الاصطلاح العلمي مباشرة » بل من قضية مصطلحات لغوية «عادية) تفتقد إلى مزيد من 
الضبط في لغتنا » إلى الوحدة بين «الفصحى» و«العامية» » إلى العمل الانساني ٠»‏ كدح 
النجار والمعماري والزراع «مقّف» الأرض . . . باختصار , إنه غياب الوحدة : من وحدة 
سوق النشر إلى وحدة اللغة وا مجتمع والعمل والحياة . 1 

أما «باليوليتي» و«ميزوليتي؛ وهنيوليتي؛ » مثلاً » فيمكن (ويجب) أن تبقى كما 
هي , مع الاشارة إلى أن : 

باليو- قديم » ميزوت وسيط » نيو- جديد (أو حديث) » وليتي من ليتوس- حجرء 
حجري" . أما بروتو 1010م فهي تعني «تمهيد» أو «بداية» : «البروتو تاريخ) يقع يين» 


وايكوات : حجر غير » شفة من ا ووب من الصطحات الجن ساذاًء ال 
العرب : فيزياء » فلسفة . ميتافيزياء » جيولوجيا » بيولوجيا ... بالطبع ؛ عدا ذلك » لدينا منجم سه 


3 


ماقبل التاريخ ع«زه:ونطةعم والتاريخ . والبر وتو زراعة همي «تمهيد زراعة» » زراعة أولى 
مبتدئة . وعناونهطنة- عتيق » سابق للكلاسيكي »أو بالأص :ا شيء قات أوانه » 
موق كلياً (كونياً ٠‏ عموميا) في امنطقة أو في العالم (مع أنه قائم وموجود فعلياً) . . . 
هذه ليست «مشكلة» . 


قد يكون هناك «مشكل؛ أمام مده , منءوون الأول هو اسم الفصيلة (أو 
العائلة) » الثاني اسم لجنس أو «تحت - فصيلة» . هذا المصطلحان الأوروبيان والعالميان 
يحيلان كليهما إلى الأصل 3 العنزة » التي تكون إذاً هي «امحوره لفظاً » للفصيلة 
الكبيرة الجامعة وللجنس الذي تمتها ( «تحت ‏ فصيلة» ) والجامع بدوره لأنواع كيد في 
القاموس الفرنسي - العربي ؛ وحسب مااصطلحه العرب أصحاب الميدان العلمي المعني » 
والماعزيات» عن الثانية والغنميات؛ عن الأولى ٠‏ لا أفهم سبب هذه الخالفة للاتجاة 
الاصطلاح التوسيعي . أتصور أن الاصطلاح العالمي له 
يصطلحوا ب 10465ممهه «مواعزيات؛ مثلاً (أي 
ثانية جهة النص الفرنسي الذي يتعامل مع 
استعمل 0105م 2 مرة واحدة وذلك في 
حيث ذُكرت يوصفها ٠حيوان‏ الجبل؛ مقايل وحيوان السهب (غزلان . أبقار» خيليات)» . 
فيما بعد . استعمل ممق (أي تحت - الفصيلة) ) . هكذا مثلاً في الفصل الخامس . 
عند الحاشيتين 3/8 و”/اء حيث ضمت ء وبشكل واضح » العنزة والمخروف ء الماعز 
والغنم (©22605 ب «مانامم د ومو د كلام والغلبة (في التأهيل) هي للطرف 
الأول :+ بعك ترد ؛ وحدت المصطلحين (مخالفاً النص الفرنسي) » لكن وراء العنزة » 
استعملتٌ في الحالتين «ماعزيات» أرجو أن أكون قد وُفقت في هذا «التصرف» . 
سمحت لنفسي بمخالفة واعية ثانية . في نص الحاشيتين "لاو”/ا من الفصل الرايع 
وجدتٌ . بدلا من الرمزين 22814 و هتروص ولكلاسيكين على امتداد الكتاب » 
وجدتٌ 5018 و قلاط اعتبرت أننا أمام خطاً مطبعي وأن المقصود هو هنا أيضاً 1م 
و ظلرمم (وهما اختزال بالأحرف الأولى لعبارة لتطاقاء70 وعيمومرص ب الى 
إذن «التيوليتي السابق للفخار 4؛ و «النيوليتي السابق للفخار 8) . 
جب 
> كبير في جدول مزيدات الفعل الثلاثي ومشتقاتها ... هذا المنجم يمكن 
الميادين وأن نقيم مصطلحات العلم والعلوم . نهائياً ع مع دقع الالتبا 
الصيغ الطويلة » وغير المألوفة . هذا عمل لأكاديمية كبيرة مدعومة با 
من المفكرين أو المثقفين ... 


ان تأخذ منه ما يلزم لشتى 
سس ؛ وآن تعتمد بشكل خخناص 
العمل ١‏ الطبيعي لعشرات الآلاف 


قضية من نوع آخر مسألةُ «المستطيل» : 
عند بيت 560ذة1ناعصقاعه:؛ ؛ رأيت من الضروري » إلى جانب كلمة «مستطيل' :. : 
أن أقول «قائم الزاويا؛ . فمفهوم ومصطلح ال عاوههاءم: لاعلاقة لهما بفكرة الامطزلة» 
بل ينتسبان للزاوية القائمة ولمفهوم الاستقامة #666. المستطيل ليس سعظياد إل 2 
المربّع » وصفياً » وهذه الإزائية ملتبسة : و «المربع مستطيل ذو . . .» » رياضياً ؛ و 
0 فان » بيت مستطيل بُعداه ه > ه ‏ مازلنا » في علمنا وتعليمنا ء 
ره ممناء؛ فزي تعن اناق و ع 2 ا 
ندعو ال عاعههعع# «مستطيلا» » وندعو ال 08ئز# في الدائرة «نصف قطر» (بل أخيرا 
أدخلنا «نق؛ بدلاً من «ره اتسجاماً مع «نصف ‏ قطره !) . هذا عكس ميدأ العمل 
المفهومي ‏ الاستنتاجي » إنه عكس التسلسل . وأشك في أن يكون ا 
على أن نصف القطر «أهم؛ من القطرء وأنّ «المريع مستطيل .)7 2 ل 
وشافياً . المستطيل المزعوم ليس إزاء المربع » يل أبوه . وهوء بوصفه 11-0 
مقابل أو معارض الدائرة (الانحنائية !) » مثلاً وبشكل خاص . هنا -- 3 
كوفان وقرانا الأولى ! أجدادنا » في وقت ما وبموجب منطق ما » اتتقلوا من الي ني 
فى حفرة . .. إلى . . البيت «المستطيل» الذي يمكن من إضافة غرفة وغرف » مع 
ع أموٍ كهذا في مستوى الزمرة الاجتماعية » العائلة الخ . . . 
المقولات (المفاهيم) كينونية » تاريخية : مرتبطة بالعمل الانساني الات 5 
- يخترعها . وأخيراً تكتشفها وتخترعها المعرقة النظرية في المستوى النظري ‏ العلمي .. 
/ يخترعها . «يين المستويين » معهما » ومتأخرة حتما عنهما (حتى اللغة الانكليزية 
اليوم » كمفردات ومصطلحات » عن سير تقدّم العلوم وثورتها) . 0 
' ل أن يعاني منها ليست الوحيدة ولا الأهم . 
تلك مسائل يمكن أن تواجه المترجم وأن يعاني منها ليست الوحيد اه هم 
بالنسبة لي » الأصعب كان التعامل مع أسماء أدوات الشغل ومواده وأجزاء الأدوات - 
تلفق واجب بين +3عتسدطدمة و 1نإنا0 . الأول » حسب القاموس الفرنسي العادي » 
م ءِ ع 2 بذع شع زه 0 
أداة شغل أو آلة (ماكينة) أو جهاز يخدم في . . . 0 0 0 0 
أجل تنفيذ أو ميكانيكي . مثلاً أدوات النجار واتاني؛ » د لوه 
أجل تنقيذ يدوي او ميحاني 3 عط / 1 
0 0 وعاف » عدّة » ولنقل «عتاد أدواتي» » صونا ا 0 
ع أعتدة : جمع للمقولة 286 |اتاناه التي هي مجموع”© . . . عدا ذلك » 
ولكي مجمعها على أعتدة : جمع 


متأخرة 


7 ت فرنسية ك 05نةاناهمم , عهةاانننه (- سكان 
فرد اللغوي يؤكد الطابع المفهومي في كلمات فرئمي : 1 
3 ف 2 : مقو الأحماء وعم الدع عراف تو 2 ده 
مهدوناعة (- الحرفيون او الحراقة) الخ . هذا التصرف اللغوي يز كد كيانية سن كائن 
(الجسم المفرد المرئي) ء وهي كيانية حقيقية وليست محض مجموع لكائنات (أشياء) مفردة . 


1١ 


ثمة وجود فعلي وعملي لهذه المفاهيم الهندسية الرياضية » وجود يرتبط بصناعة الانسان » 
شغله , إنتاجه . يرى بعض الكتّاب : أن الانتقال من البيت المستدير إلى المستطيل ومن 
المنحني إلى المستقيم يرتبط بانتقال السلطة من المرأة إلى الرجل . . نظرياً : الدائرة مثالية 
الاتحناء» المنحني الثالي . وهذا يقابله (يعارضه) الخط المستقيم . إنهما على طرفي 
نقيض » في المملكة امثالية الفكرية . السومريون اخترعوا الدولاب (أو «العجلة») : 
العجللات تدور » السيارة تتقدّم . وهكذا الصناعة الحديثة؛ الثورة الصناعية: دوران > 
تقدم . وهكذا ماركس مع الاقنصاد السياسي » مثلاً دورة المال كرأسمال: مال سلعة ‏ 
مال أكبر (مع «فضل»)» دورة «المال ‏ الرأسمال؛ ٠‏ هي مو ثمة نفي للنفي . في القرن 
الخامس عشر » أعلن نقولا دوكوزا وحدة الائحناء والاستقامة . إذا رسمت خطاً 
سكم لكن مع انحراف بدرجة صغيرة جداً وثابتة ولككن ٠,١١‏ درجة ستكمل في 
1 عا الواقع وطاق اط التقدّم (واللغة يجب أن تتبع 2 بوعي 
1 اي ست م مسوية الخ وتخطص الخو بلسية لي 
بُلئطة . . » فأس النجار» قدّوم . . اعتمدت مبدئياً ١‏ 


«الأبعد ن استعمالنا : 
فاقمة . واعتمدت ل 0#عه(: فأس , لكنها أيضاً 0 م 
الواقع. الأقدم ٠‏ في أدوات الآثاث «المنزلي»”؟ ‏ «المشكلة) أكبر ربا : قواميسنا الفرنسية - 
المربية تند أكثر من .وترآائية أو ٠موازيات»‏ » لمصطلح فرنسي واحد . . هناك 
لق تاجات الارة م ولم يفذني عمليا . . . اعتمدت «غضار» وانور4» 
ل (لكنة ارسي حلالإتل ل الى مرف 
اينبيت اسه ل 6ع (مستعداً سراها) ودرأس سهم» لى 6نءة0 ع4 ماواوم 
0 ال شعميا أو «شخص) ووشخوص؛ لم 6«نمدوة (كان يمكن أن أقول 
ادي 7 ٠‏ للك مجهودا غير قليل » وإني اتوجه بالشكر لجميع الذين ساعدوني فيه » 
معلنا أن كل نقاط «عدم توفيقي» نقع مسؤوليتها علي وحدي بطبيعة الجال . 


111 - 


بأن مشروعنا لم يكن » بادئ بدء » ترجمة الكتاب بل إعداد ندوة عنه : ففي 


(0) »انطو (- متحرّك , قابل للنقل , مبد: 


قا زنهوانات فلم »وم بل ات 6 
لعن زينة عضا نين لي أ . افع ؛ وظيفيّ ٠‏ يلببي حاجة عملية وحياتية . 


13 


يوم من ربيع هذا العام ١54‏ » بلغني أن الكتاب قد تُرجم أخيراً » وجدناه في إحدى 
المكتبات (طبعة جهدة جداً » عند النظرة الأولى على الأقل » فاخرة » غالية الشمن)© » 
وقررنا عقد ندوة أو عدة ندوات من أجل دراسته وتناول بعض القضايا النظرية التي يثيرها : 
نفر من «الشباب؛ المهتمين » اثنان من الآثاربين في مدينتنا (اللاذقية) » ورئها ندعو الأستاز 
المترجم (الأستاذ : قاسم طوير) الذي هو من المختصين . وبدأنا الدراسة الجادة تمهيداً 
للندوة . لكن ماِنْ بدأنا حتى دهشنا . كان الكتاب الفرنسي في يدي ٠‏ وأردت التأكد من 
فهمي لجملة وردت في مقدمة بريدوود الانكليزية أو من شيء ما كان بنظرنا مسألة 
وقضية » فلجأت إلى صديقي حامل النسخة العربية » وكان هو نفسه يريد التأكد من أشياء 
كثيرة . . . وأصابنا الذهول . 

أغلقنا الكتاب . ونظرنا إلى الغلاف . العنوان العربي يقول : «الوحدة الحضارية في 
بلاد الشام بين الألف التاسع والألف الثامن قبل الميلاد» إذاً ؛ «من الألف التاسع إلى 
الألف السابع صارت «يين الألف التاسع والألف الثامن»7© . وهذا غير ممكن , منطقياً 
ورياضياً (بين «التاسع» و «الثامن» لايوجد سوى العدم) وبالتالي لغوياً وعربيا . أما 
«التعويض» المعاكس الذي جعل «الألف العاشره «الألف التاسع؛ في السطر الأول من نص 
كوفان (ص 7 ء في ترجمة قاسم طوير) فهو خطأ آخر . . . وتساءلت : ألا يستعمل 
الألمان الأرقام الرومائية ؟ (فالأستاذ طوير خريج جامعة همبولدت) هل من المعقرل أن 
يجهل مثقف 711 و 7/111 و 16 ؟ 

هكذا انسقنا ؛ مجبرين » إلى عملية مطابقة بين النصين العربي والفرنسي ؛ أي بين 
«التعريب» والأصل » صفحة صفحة » جملة جملة . صارت هذه العملية » دونما إرادة ثم 
بوعي وإرادة » ترجمة جديدة للكتاب . 

في هذه الترجمة » التي لاتدّعي الكمال ؛ السايع لايضير ثامناً ولاالعاشر تاسعاً ؛ 
لاسيما وأننا في علم تاريخي ؛ والخنازير لاتصير قروداً (ص١7‏ في ترجمة طوير) » ف 
هناعمده غير #وداد» رغم اشتراكهما في حروف كثيرة  »‏ حتنى ولاسيما في «علم 


(م) دار النجد , دمشق » 84 ١85(‏ صفحة ء السعر 5٠‏ ل.س) . 

(مه) «الوحدة الحضارية) تعزيز نافل . يكفي أن أقول «بلاد الشام» أو (بالفرنسية) «سورية - فلسطين» حتى 
أكون أشرت الى وحدة ؛ الى كيان » قبضت على مقولة , أعطيتُ اسم . تضبيع «القرى الأولى؛ 
خسارة فادحة » طيران 9حضاري». 

ويين» - تسيب الخ . أما الألف الثامن بدلاً من الألف السابع فهو ... محال . 


نا 


الآثار» وفي بلادنا ؛ و«الارتفائحٌ عن خط الاستواء» أي الدرجةٌ على خطوط العرض 
(بالفرنسية 1206406 وهي غير ع0د]1]1ة) لاتصير «ارتفاعا عن مستوى سطح البحرة 
رص ٠١:‏ ترجمة طوير) » فهذه النقطة ذات صلة وثيقة بمسألة النبات (سياق القضية) ‏ 
«الفقرات» » «الفقرات المحصول عليها بواسطة الغربال أو المنخل؛ لاتصير عددا من 
«الهياكل العظمية) للأسماك (ص 48) » فهذه النقطة تدخل في اختصاص البحث 
الآثاري » ريما (أنا خارج الميدان ‏ لكن (لغويأ» هذا غير صحيح) ؛ الخ الخ . 

هنا » العالم الشهير لوروا ‏ غورهان (أندره لوروا ‏ غورهان) » عالم الأتنولوجيا 
والأنتروبولوجيا وماقبل التاريخ » لايصير الباحثة الاثارية » المعروفة في سورية » «السيدة 
أرليت لوروا غورهان» (ص١١١)؛‏ الفصل بين الاثنين يراعى في جميع الأماكن , 
ولانستغني عن لائحة المراجع التي لها فائدة أنْ تدرأ التباسات كهذه : الأول اسمه بيدأ 
بحرف 4ه والثاني أو الثانية يبدأ اسمها ب 4 وهذا فرق يَفْرق » ولاشيء عبث » 
وهما في اللائحة نوعان من التأليف مختلفان تماماً"© . لكن فائدة اللائحة أكبر من ذلك » 
وضرورة نقلها تنبع من الإحالات ‏ الحواشي في مقن الكتاب » وعددها بالمئات (في كتاب 
طوير أيضاً) . وهي جميعاً تكتفي بذكر اسم صاحب المؤلف ‏ المرجع وسنة صدور مؤلفه » 
تاركة عنوان الكتاب أو البحث والمعلومات الأخرى (دار النشر » أو انجلة المختصة . . .) 
للائحة المراجع الماثلة في نهاية الطبعة الفرنسية لكتاب كوفان والغائبة عن طوير ! ! 
كذلك » لانستغني » من جهتنا » عن جداول ضرورية2 » عن شروح الصور ؛ عن أقسام 
من الحواشي ‏ الإحالات7* . وهنا » في بعض هذه الحواشي » إذا قال الفرنسي إن التأريخ 
بالكربون ١4‏ أعطى تاريخين هما كذا وكذا ؛ لانحؤّل الكلام إلى : أعطى تواريخ تترواح 
بين كذا وكذا . فقد يكون هذا التحويل بعيداً عن «علم الآثار؛ » وهو على كل حال بعيد 
عن اللغة ومخالف للأصل » وفي بعض الحالات غير ممكن بتاناً : قد يكون حاصل العمل 
التأريخي أو التحديدي بالكربون ١4‏ تاريخاً واحداً » أو تاريخين كذا وكيت لكن الثاني 


(ه) مؤلفات الأول عناوينها : الانسان والمادة ؛ البيئة والتقنيات ؛أديان ما قبل التاريخ . الثانية لها بحئان في 
دراسة غبار الطلع في سوريا شبه الصحراوية وفي شانيدار وزاوي شيمي ؛ صدرا في مجلتين . يبدو 
الأمر وكأن الاستاذ طوير حظي بالتعرف على الباحثة أرليت . أجل » إن التعرف على الناس مفيد . 
لكن القراءة ضرورية » ومعرفة بعض أساسيات العلّم والثقافة ضرورية . على كل حال لا بدّ من شكره 
على المعلومة : ذاتخه هي قلاعائة . 

(مه) جدولان زمنيان أساسيان في نهاية الكتاب . 

(«مه) طوير يستغني ء وبلا أي حرج . الناتج : محال » لا فهم ء لا قيمة ... 


زلا 


بعيد جداً عن الأول ومرفوض غخالفته بعض المعايير : هذا مانفهمه من كتاب كوفان » بل - 
أحياناً - في ترجمة طوير أيضاً . لذلك يجب الاستغناء عن «التصرف» الآنف : هذه اله 
«تين» قاتلة ! . . . لقد خرّبت أيضاً عنوان الفصل الرابع (ص١1)‏ : «يين نهاية الألفن 
الثامن والألف السابع ق .م؛ خريشة رياضيات وتاريخ ولغة . مرّة: أخرى : بين الثامن 
والسابع لايوجد أحد أو شيء 8 

هنا » في ترجمتنا , (الثقافة» ععداغانات لاتتحول إلى «الفكره . «العتبات» لاتتحوّل 
إلى «مؤشرات» ء «التياران الفكريان الرئيسيان» لايتحولان إلى «مبدأين جاريين» » (النظرية» 
لاتصير «الفرضية؛ ولا العكس الخ الخ . هذا ؛ ومثله كثير » كأنه انحياز من جانئب 
طوير » لكنني لأفهمه . عمدءانت© كلمة ألمانية أيضاً (#دؤانا>ة) وترجمتها «ثقافة؛ ورئما 
«حضارة؛ . أجل 0073 كصفة هي » في عبارة ؛صهءنامء ندهء”.آء «الماء الجاري» في 
مطابخنا أو في غرف الطلبة الأجانب في باريس وغيرها » لكنها كموصوف : تيار تيار 
ماء أو فكر أو كهرباء أو إلهام الخ . . . 

هنا » في ترجمتنا نصون العناوين . مثلاً عنوان الفصل الثالث «تطور العمارة : من 
النطوفي حتى منتصف الألف الثامن ق .م؛ لايصير «ارتقاء العمارة النطوفية في منتصف 
الألف الثامن قبل الميلاده (طويرء 7) . أجل هنا «أفهم؛ جيداً ! فالعنوان الفرنسي 
يقرل : لتم د كه نال ماعتاتده نه معكناملهم نال تعلدسساءء6تطعمة ومتاسامت.]) مع 
تكبير جميع الحروف بوصفه عنواناً   )١‏ طوير حوّل كلمتي البداية من «موصوف 
إلى «مضاف ومضاف إليه؛ . وهذا ممكن وصحيح . ؟) ‏ طوير استغنى عن 
التقطتين الفاصلتين . هذا ممكن بشرط بقائهما في الرأس » والأفضل (إذا كان البقاء 
المذكور صعباً) عدم الاستغناء عنهما . 7) - إن داك أو عل يمكن أن تكون . في استعمال 
لغوي مهم » أداة الاضافة وحسب كما في قولنا بالفرنسية ع5231]5 داك 11056 16 (كتاب 
المعلم) » لكن : ليس هنا . ويمكن أحياناً تحويل «المضاف والمضاف إليه) إلى «موصوف 
وصفة » هنا . هنا ء علء دلى هي حرف الجرٌ همن) .  )4‏ كذلك » إن دده يمكن أن 
تكون «ني؛ ؛ يمكن أن يكون معي : «في منتصف . . .0 . لكن : ليس هنا . هنا © , 
نات هي حرف الجر «إلى» » «حتى» . 2) - 5ع5/نا23]0 مذكر بينما الموصوقان «مناناامبك 
و عتنااءةانطه:ة (تطور » وء عمارة) هما كلاهما في الفرنسية'مَؤّث .. لايمكن أن تكون 
«عةناهئةم صفةٌ للمضاف ولا للمضاف إليه في «تطور العمارة» باللغة الفرنسية . فمؤنث 
الصفة المذكورة هو ههءتاناه:733 شأنها شأن مئات الكلمات (صفات واسماء) الي 


تتهي ب «نذ في المذكر . 5) من جهة أخرى . طوير لم يستلهم اللغة الأمانية ولم يقرأ 


1١ه‎ 


فهرس المواد ( متكنوءء ص١5١)‏ . فبخلاف العنوان كما ورد في بداية الفصل 
مس ص )057١‏ » حيث كل الحروف بلا استثناء كتبت بحرف ا 
حيث العنوان ورّع إخراجياً على ثلائة سطور » يند ينتهي الأول بالنقطتين » ويختص الثاني 
3 البداية : «من النطوفي» » والثالث بزمن 0 «حتى منتصف الألف الثامن» ) » 
في الفهرس جاءت الحروف عاذية جميعاً ماعدا حرف 77 (في و نامنهل0) الذي 5 


أمانية » في الكتابة الألمانية الاسم الموصوف يبدأ دائماً بحرف كبير » 
التي تبدا دائماً بحرف صغير . «إذن» ( ! ) ؛ لو استلهم) طوير هذه النقطة 
لكان (رتمام أدرك ك أن «عقاناه:] هذه ليست صفة لعمارة أو لارتقاء بل هي نفسها قد 
ارتقت وصارت هنا اسماً موصوقاً هو «النطوقي) بمعنى «العصر النطوفي» ٠‏ واضح ‏ أنه لم 
يستلهم ولم يقرأ الفهرس : أليست هذه القراءة نافلة ؟ وهكذا فقد أعطانا عنواناً يقول 
«ارتفاء العمارة النطوفية في منتصف الألف الثامن؛ (طوير » ص77) وهذا يوقعنا في خطاً 
من نوع آخر, خطأ تاريخي وتأريخي » خطأ في التحقيب . طوير لم يتساءل متى ينتهي 
العصر النطوفي (أو كما يقول الألمان : الحالة » الشيء بأكبر معنى »«0ه5) . لعله ينتتهي 
قبل منتصف الألف الثامن ؛ قبل سنة 70٠٠‏ ق .م . بالضبط » هذا مانفهمه من النص 
مراراً » حتى في ترجمة طوير : النطوفي ينتهي حوالي سنة 81٠٠٠‏ ق .م » الفرق 4٠٠‏ 
سنة ؛ يجب تعلم حروف الجر , وا محافظة على النقطتين ( : ) بوضعهما قطعاً فاصلاً في 
وصميم) العنوان . 

هنا ٠»‏ في ترجمتنا » الاحتمال لايصير يقيئاً » كذلك النفي لايضير تأكيفاً ولا 
اليدانقياء صتيخ امي 0د تتحوّل إلى حاضر أو مستقبل ولا العكس ؛ عبارات الربط يبن 
جملة وجملة تبقى كما هي”2 5 . وإذا ما قرأ القارئ الصفحة الأولى من نص كوفان » 
فهم بسهولة أن هناك بداية وهناك مآلا أو نقطة وصول وأنّ يينهما مساراً هو موضوع 
الكتاب ومسألته : لكن ليس الأمر كذلك في نص طوير (ص/) . وإذا ماقرأ مقدمة 
بريدوود ؛ أدرك مباشرة أن هناك منطقتين اثنتين في «آسيا الجنوبية الغربية؛ » من وجهة نظر 
«موضوعناء » هما تحديداً منطقة بلاد الشام ‏ ميدان كوفان ‏ ومنطقة «طوروس الشرقي 
وزاغروس» (ميدان بريدوود وآخرين) . طوير قال ذلك » لكنه أيضاً قال خلافه وعكسه » 
والنتيجة «تعادل؛ . لقد أحلّ «شعوب بلاد الشام» محل «آسيا الجنوبية الغربية؛ (ص8) » 
وتكلم عن «منطقتي طوروس وزاغروس؛ (ص1) ؛ فضاع المعنى وتاه الذهن في هذه 


(ه) بخلاف ترجمة طوير : كقاعدة عامة » في جميع النقاط المذكورة .. 


نذا 


الجغرافية الآثارية » النسبية تماماً » لكن ‏ رئما ! ؟ الأسلوبية والأمجادية . كذلك مصطلح 
«بلاد الشام» » في أماكن متنوعة من كتاب طوير : يمكن أن تكون «بلاد الشام» » 141 
1571م - علهلاو وهذا صحيح ومبرر» لكن يمكن أن تكون أيضناً 
14لا وحشبء وهذا ُحال في نص كوفان . ومحال أيضاً كلام من نوع قوله 
«وفي علم ماقبل التاريخ لمنطقتي بلاد الشام والمشرق» (ص؟١١)‏ : هذا غير ممكن وبجميع 
المعاني الممكنة . إذا كان المشرق هو 1,8178701 فهو بشكل أخحص بلاد الشام . وإذا 
وسَغنا المعنى (فهذا من حقّنا) كيفما شعنا تبقى بلاد الشام جزءاً مركزياً من «المشرق - 
لايمكن أن تكون هنالك منطقتان هما بلاد الشام والمشرق . . وعند الرجوع إلى الأصل » 
يتبين أن كوفان قال : «منطقة الشرق الأدنى» . . لاشام ولامشرق ولامنطقتين . 

هنا ء في ترجمتنا ء «الثورة النيوليتية؛ لاتصير «ثورة العصر الحجري» (ص ١‏ وهي 
الأولى في نص كوفان) ولا «الثورة الحجرية؛ (ص , مرارا) : فهذا محال . كلها 
حجرية : النيوليتي (الحجري الجديد) والميزوليتي (الحجري الوسيط) والبالبوليتي (الحجري 
القديم) القديم جد ء الطويل جداً جداً (مئات الألورف من السنين©) . كلّها «حجرية؛ ! 
كلهاء وأقسام كلّ منها » «حجرية؛ وفي «العصر الحجري؛ . وإذا ماقرأ القارئ في كتاب 
طوير :«ولقد أمكننا الأخذ بمفهوم تلك الثورة الحجرية عندما أظهر الأثريون خلال 
تتقياتهم في بلاد الشام كافة الابتكارات التي أحدثها العصر الحجري بصورة متزامنة 
فعليً» (ص) » عليه أن يجهد وأن يجاهد , عبر هذه الصفحة نفسها » وعبر الصفحات 
الفاتحة » العربية اللسان والفصاحة . وعبر هذا الكتاب «العربي كله » لكي يدرك أن الأمر 
لاد أن يكون غير ذلك تماماً » في الأصل الفرنسي : علماء الآثار الأوروييون أدركوا الثورة 
نيوليتية بوصفها جملة تَمحوّلات واختراعات متواقتة فعلاً . هذا دفي بلادهم؛ , أما 
التنقييات في بلاد الشام فقد كشفت خلاف ذلك : البيوت والقرى (الاستقرار الحضري ٠‏ 
التجمعات السكنية) سبقت الزراعة » والزراعةٌ بامعنى الواسع (عناية متنوعة 6 
ومحاصيلها الطبيعية) سبقت الزراعة يحصر المعنى (الزراعة بالمعنى الضيق أو الوثيق » 
فعل الزرع أو الغرس كمحور) ؛ وكذلك تربية الحيوان : أولاً نوع من منادمة أو 0 0 
ثم السيطرة أو التحكم ء التربية والرعاية . . . إِنَّ «الثورة» جملة ؛ وهي . هنا في المصدر 


(*) البليوليتي ينقسم بشكل أل الى أدنى (يتد على جليديات و هما بين جليدماتة) ثم أوسط ثم أعلى. 
بعد ذلك بأتي الميزوليتي اث ثم النيوليتي  ...‏ من غير لمكن أن نحدد في نص طوير أيهم أوهى عنده 
المقولات التاريخية أم الجغرافية ؟ المقرلات قطمات » قلات . وهي هنا (زمان » مكان) في شكلها 
الأبسط . هذا بعيد عن «المعرّب» . 


(بلاد الشام) ‏ لم تظهر جاهزة من البداية وهتامة التسليح» . هذا . لعمري » هو الجديد في 
الكتاب , من الناحية النظرية العامة » أو هو بالأصح قسم هام من جديد الكتاب : وإنه 
ركيزةٌ المسألةٍ التي يعالجها كوفان (نظام سير وترتيب الأمور ء تعليل المسار ء آلية التغير 
والتكوّن) . أجل » هذا يمكن ان يجده القارئ عند طوير » لكن يمكن أن يجد «خلاقه؛ 
أيضاً . أخطاء لغوية » أخطاء من نوع آخرء «تصرفات» بالجملة والمفرق لامبرر لها » شطح 
ذاتي من أجل ملء فجوات القراءة » تضييعٌ لمعانٍ وشطب على مصطلحات » استعاضة عن 
الضبط والدقة بالعبارة «الأدبية؛( ؟) الخ : القضية تضيع . . . 
من العبث المتابعة . يستطيع القارئ » إذا شاء» أن ينشئ مطابقة بين ترجمتنا 
(الحرفية » إن صح القول) وتعريب طوير » على الفصل الأول مثلاً ؛ وهو أقصر الفصول 
(ص 7- ١٠١‏ في ترجمة طوير) . هذا الفصل يتألف من 77 مقطعاً . إن نظرة أخيرة على 
هذه المقاطع” » في النسخة العربية كما صحححتها : وهي أمامي » تكشف لي أن طوير 
أخطأ أخطاء غير قليلة في نيف وعشرين منها . . . 
ليس كافياً أن يكون الأستاذ قاسم طوير «خريج جامعة همبرلدت بألمانيا الديمقراطية 
بدرجة ماجستير في الآثار الاسلامية وتاريخ الفن» أو ليس كافياً إِنْ كان ويكرد ن وتحاضراً 
في جامعة دمشق » وفي جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا » أو محاضراً متجولاً في جامعات 
نيويورك » ييل » أوهايو » أريزونا » سان دبيغوء فيلادلفيا » هاواي ؛ مونريال » توروتتو » 
الرياض » وروما » وصاحب أبحاث في المجلات العلمية الاختصاصية في سورية وألمانيا 
الاتحادية وألمانيا الديمقراطية وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة» (ص١8١)‏ » وصاحب 
١‏ تعرياً لكتب في الآثار (مذكورة بأسمائها » ص١8١)‏ الخ » لكي يترجم كتاب 
«القرى الأولى في بلاد الشام» . ليس كافياً ولاضرورياً !إن ترجمة كتاب جاك كوفان 
تحتاج إلى معرفة اللغة الفرنسية » وإلى بضعة أمور أخرى , بينها أمر أوّلي يجعلك ‏ على 
سبيل المثال ‏ » إذا ماترجمت 547161185 بقرود وإذا مااكتشفت » بعد صفحات 
كثيرة من ذلك » في موقع تال (طوبر ء ص )١4١‏ » أنها اخنازير برية؛ » - تعود وتبحث 
عن خطئك بقصد تصحيحه . هذا مالايفعله طوير لسوء الحظ . لعلّه لم يقرأ ماكتب : 
القراءة ليست تمولاً » الذهاب إلى تورنتو وهاواي لايفيد , الأفضل منه قراءة فيلسوف 
ه) أخطاء طوير الرئيسية ليست في مفردات عادية او مصطلحات علمية من الصعب إحصاؤها . انها في 
الجمل ؛ في المقاطع . في الاستغناء عن مفاهيم مركزية » في التسجب «الآدي العام . مع ذلك بصدد 


إشكالية توقفنا عندها , لا بأس من الاشارة الى أن الخيليات والأيليات والبقريات الخ تتحوّل عند طوير » 
بكل راحة , الى خيول وأبائل وأيقار . إن لغة طوير تلفي المنطق (العمودية » الترانب) ‏ والمكان ‏ والزمان. 
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كونجشبرغ » كتاب «نقد العقل العملي؛ ؛ مبدأ الضمير . . . ذكرتٌ فيلسوف كونجسبرغ 
أي عمانويل كنط . لعل الأفضل أيضاً فون همبولدت ٠‏ فلهلم فون همبولدت وشقيقه 
ألكسندر فون همبولدت . إنهما من عصر كنط وهيغل؛ من بناة الضمير والقانرن 
والانضباط . لم يكونا من الأنبياء » ولم يتصورا أن الجامعة التي ستحمل اسمهما 
سوفا.. 

أعترف بأنني أقاوم ‏ هنا إغواء كبيراً . لقد فكرت دائماً إن الترجمة ‏ أقصد معظم 
الترجمات في ساحتنا - تحمل » بوصفها تعربيات جاهلة وجاهلية » مسؤولية لابأس بها في 
تدهور الوعي العربي كعقل وكثقافة . . . هل أفتح هذا الملفٌ هنا » هل أعالج القضية على 
هذا الكتاب ؟ إذا كان لي أن أقوم بمطابقة التعريب والأصل » على ثلائة أعمدة متوازية » 
أولها للنص الفرنسي ٠‏ الثاني لنص طوير ‏ الثالث لما أعتبدُ أنه الصواب والأمانة » وذلك 
بدون أي تعليق أو شرح , عندئذ سيكون أمام القارئ » بعد التساهل . كناب بحجم هذا 
الكتاب . الذي بين يديه » على الأقلّ . أما إذا كان لي أن أشرح أيضاً . أن أعلل » وأن 
أبسط أبعاد كل خطأ ومفاعيله الطبيعية على القارئ العربي » عندئذ يكون العمل أكبر 
حجماً بكثير . هذا إغواء . لكنه أيضاً قضية . قد «يقع؛ في الإغواء آخرون . من جهتي » 
إن «الامتيازه الذي ميمنح هكذا لصاحب التعريب المعني يكون إجحافاً بحقه وبحق 
القارئ . ليس الأستاذ طوير وحيدافي نوعه . والذين هم أفضل منه أجدر بالنقد وأخطر 
على القارئ (إنهم بخلافه «يعرفون» اللغة الفرنسية أو الانكليزية وبعض تقنيات العمل 
السريع) . يثبتون على «مناقضات للمعنى: هي ذاتيات جهلية قديمة عندهم (يجهلون 
جهلهم) ؛ يستغنون عن عبارات أو جمل لم يفهموها ؛ يعّضون عن الفجوات بمعارفهم أو 
خيالهم » يحؤّلون الأمور نحو السهولة والسلاسة والخفة » يقلصون «المادة» إلى نصف 
ماهي عليه ويُصنعون «العقل؛ . وقد ينالون الاستحسان على رشاقة الأسلوب . . . لحسن 
الحظ . عندنا وزارة ثقافة وترجمات جيدة صدرت عنها ورجال مؤمنون بالعمل 
والمسؤولية . ثم » أنْ يرتكب فلان هذا الخطأ لمْحدّد أو ذاك فالأمر ليس مهماً وهو قابل 
للاصلاح » والقضية كلها قابلة للتحسين الدائم . . . . فيما إذا توفر لنا موقف «التناصت» 
ووسائله . فالقضية هي أولاً وأخبيراً قضية الفكر العربي والوعي العربي ؛ قضية الشعب 
والأمة والوحدة . 


ثم » لندع طوير والترجمة . ولننظر في شيء أجدى » الآن . 
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ا[ سم 


ليس وارداً » بالطبع » أن أعرض كتاب كوفان , أن أقدم ملخصاً عنه (رغم فائدة 
ذلك) ؛ فالكتاب بين يدي القارئ » لكنني أريد التوقف عند جانب مهم فيه » عند ما / 
يمكن أن أدعوه قضية كوفان والماركسية ؛ أريد إلقاء ؛ نظرة على الماركسية في ضوء 
«القرى الأولى في بلاد الشام» . 

من وجهة نظر ماركسية مبتذلة » مازالت سائدة في بلادنا (بل هي أقوى عند 
الماركسيين الجدد منها عند الجيل القديم) » يكون كتاب كوفان كتاباً مثالياً .» يضع الفكر 
قبل المادّة » والايديولوجيا أو الدين والفن الخ قبل شروط الحياة المادية » والبنية الفوقية قبل 
التحتية » وهلمجرا . مرّة أخرى » لابدٌ لي من إدانة هذا الابتذال «المادي» في جميع 
حيثياته » بدءاأ من مقولاته اللغوية ومن خلطه الذي لايقف عند حدّ ٠‏ في الجيل 
الماركسيةالجديد » أو العجيب ء تضاعفت «المادية» كما تضاعفت الذاتوية الثورية أي 
المثالية أو الارادرية » معاً بالتلازم . وظيفة الأولى تمرير الثانية أو«تأمينها» . «الجشر» الواصل 
بينهما هو «الطبقة العاملة» المزعومة (أو «الكادحون») أي فعلياً «نحن» ؛ «الحزب» » «منظمة 
كذاء ودحلفائهاء© -2-5 

كمثال عن الاختلاط النظري » يمكن القول أن «ماركسيين» كثيرين يتصوّرون أن 
شروط حياة المجتمع المادية أو «الشروط المادية لحياة المجتمع» هي شيءٌ ك «المادة؛ من نوع 
«المادق» المقهوم «الفلسفي» أو «الفيزيائي؛ لافرق » بتعبير آخر : «الكينونة الاجتماعية) » 
دقمط الانتاج أو «أسلوب الانتاج» علولق «علاقات الانتاج) عمدنلقاءم أر كارموصهى 
خبرة الانتاج و عادات الشغل » الشغل نفسه الخ » هذا كله يكون كد فالمادةة » من نوعها 
وأصلها ٠‏ خارجاً متحدّراً منها . عند ستالين نفسه » الذي لايمكن أن يذهب هذا 
«المذهت» تماماً وإلى النهاية » والذي وضع علامة التشديد على الكلمات الآنفة بوصفها 
عناوين أو مفاتيح » تبدو العلاقة يين «الشروط المادية لحياة المجتمع» ودحياة المجتمع 
الروحية؛ » بين «تمط الانتاج» و«الوعي الاجتماعي؛ » بين «علاقات الانتاج) و(البنية 


(ه) اذأ : «الجسر» مقولة «مادية» جدأ ؛ لكن «في الرأس» . - إن الذاتويّة تفرض حط الواقع الى «مادّة) 
جاهزة للملاعبة او التحريك ٠‏ وهي في أحسن حال تفرض حط الواقع إلى 6ه ملكي الذلت 
قوانينها وجعلت عملها السياسي تطبيقا للقوانين ‏ المزعومة . الفلسفة الرتسية كنت عن كندب 
طريقة من أجل رؤية واقع ؛ حالة » جملة مفردة » شيء جديد لم يُقَلْ من قبل . 
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الفوقية» » مستنتجة من العلاقة مادة ‏ وعي » طبيعة ‏ روح » كينونة ‏ فكرء المجرّدة 
الخالصة الصافية والتي يمكن تلخيصها في الصيغة الأولى : مادّة - وعي » أوّلية المادّة على 
الوعي (أو الفكر أو الروح) . ستالين يعلن من بداية كتابه (المادية الجدلية والمادية 
التاريخية » )١9748‏ إن «المادية التاريخية؛ هي «تطبيق» ل «لمادية الجدلية»2© ! وهذا 
محال . فمن وجهة نظر «مادية؛ ستالين «الفلسفية؛ » لايمكن الحديث عن فكر ووعي و 
روح » بدون المجتمع وخارجه و«الفكر الاجتماعي» ودحياة المجتمع الروحية) . . . ليس ثمة 
أي كيان ممكن للمقولات الثلاث المْجرّدة ‏ «الفكر؛ » «الروح» » «الوعي» - (وبالتالي 
لاوجود لعلاقة تكون لها مع مقابلاتها «المادية) ١‏ 
بدونه » قَبله » بصورة مستقلة ومسبقة . العلاقة 
قضيةٌ المادية الجدلية) بوصفها «المادية؛ و «المادية الفلسفية» » هي تابعة اذنْ ١‏ 
المزعوم . «المادية الجدلية» تابعة هي الأخرى ؛ وبوصقها مادية , ل «المادية التاريخية» . وإلاّ 
تحوّل الاثنان المْجرّدان ‏ مادة وفكرء كينونة ووعي - إلى إلهين , أُوَلِ وثانٍ . هذا هو 
التناقض الكسرثي مجمل عرض ستالين » «المادية الجدلية والمادية التاريخية» : انيثاق الثانية 
من الأولى مستحيل وبحكم التعريف:9؟ . 
هذا أبعدنا بعض الشيء عن كتاب كوفان . لكنه كان ضرورياً من أجل مايلي . 
إن قراءة متأنية » بل إن قراءة طبيعية » غير مؤدلجة . تجعلني أعتقد أن كتاب كوفان 


(ه) ثم ».عند المفصلة الناقلة من «المادية الجدلية» الى «المادية التاريخية» ؛ يُعْلن ستالين الاستنتاج المذكور : 
بما أن الفكر نتاج |. اس الحاو ويا 1 
(مه) بحكم العنوان «الجدلية » التاريخية» (الانسان كمجتمع وكتاريخ) . غير «المادية المبتذلة» ‏ أ 
«الميكانيكية» والفيزيولوجية والفيزيائية الخ » التي تستطيع هي أن تقول » خارج ع الاجتماع 0 
والشغل والانتاج الخ » «المادة تنتج الوعي» وأن تقول «المخ يُفرز الفكر مثلما الكبد يُفرز الصفراء» » 
والتكر معت أ أو «الفكر غير موجوده : الخ . وهذا كله لا يمكن أن يقول به ستالين . إنه لا يقع فيه 
. لكن هذا فكرة «الت بق» خاطفة » باطلة » وكذلك كل ما يتررّب عليها . وإن زعم 
0 انه يشتق علاقة «المادية التاريخية» من علاقة «المادية الفلسفية) , إنه يشتق علاقة قائمة ضمن 
«المجتمع» من علاقة قائمة ضمن «الطبيعة » زعم باطل بالأساس وبالتمام . من بداية كتابه » ستالين 
ألغى فكرة الواقع : أحل محلها أتنوقي يْ الطبيعة والمجتمع . ألغى ثلاثية الفكر والواقع والعمل » تعامل مع 
الأشياء من حولنا وكأنها «طبيعة؛ (!!) : في حين أن الأشياء من حولنا ٠‏ في حين أن الكراسي 
والطاولات والشوارع والبيرت والمدن والحقول والأنواع الحية الخ الخ هي جميعاً منتوجات ل 
البشري في جبي فياف توحنتت » أمداك ارت أغزادا نية. . ستالين ألغى مقولات الفعل » 
العمل » الشغل ع أي المقولات البسيطة والحاسمة 
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ليس «مثالياه أو أن ماركس نفسه (وكل ذي عقل) مثالي ! وتبقى المسألة والمسائل . 
عند ماركس » إن الفكر » الذي هو انعكاس وصورة (انعكاس من نوع خاص) » 

هر أيضاً استباق 05]دوكام. هذه الصفة تدخل في «تعريفه؛ » ولذلك » هو جزء أو 
تعيين في العمل الانساني » ويؤدي دور إرشاد وقيادة . بالأساس » هنا «تقع» الفكرة 
المننوعة المعيّر عنها بالمفردات الآنية : صورة » شكل. فكرة » «مثال»» «ايدوس» 
اليونانية . . . ودمثل أعلى» . [«لذلك» ‏ توجد «مثالية فلسفية» و«مثالية أخلاقية؛ » يتكلم 
عنهما جورج بوليتزر (ني كتابه «مبادئ الفلسفة الماركسية») , لكن لكي يميزهما 
ويفصلهما معارضاً الأولى ومؤيداً الثانية , أي مبرراً كون الماركسيين «ماديين» وحمل 
«مثل علياء في وقت واحد ؛ إلا أنه لم ييرّر تسمية الاثنتين «مثالية» 1:1538مكةط1ء 
وهر موصوف واحد (مذهب مثالي , موقف مثالي) . هل تكون هذه التسمية الواحدة 
(مثالية فلسفية , هثالية أخلاقية) أكذوبة عامة وتامّة » برجوازية ومثالية ؟ في الحاصل » 
يمكن القول إن بوليتزر «مثالي أخلاقي» حامل ل «مثل علياه أو ل «مثل أعلى» » باسم 
«العمل» الهادف » المشروع الثوري ٠‏ لكن إذا ردت كا الفلسفي » 
وجب القول إن بوليتزر «مثالي أخلاقي» لأنه حامل ل «مشال» أو «فكرة» 136 أو صورة أو 
مفهوم الخ أو تصوّر مُرْشِد" . لنذكر » من جهة أخرى وبالمقابل » بأن بوليتزر (في مقاله 
الخطير الأهمية » «الفلسفة والأساطير) » مجلة ممومءط هآء عددها الأول » سنة 
ولول ثم أيضاً سنة ١98858‏ : عدد خاص » تذكاري) رفع لواء «أفلاطون طارداً الشعراء 

من المدينة مكللين بالزهور» أي لواء الفلسفة أو الفكر المفهومي (الفلسفة أو العل) ضد 
الأشبا » وذلك في غمار المعركة التي يخرضها ضد الفاشية ودالوجوديات؛ من حولها . 
هذا ييدوء جزئياً » كأنه بوليتزر آخرء غير بوليتزر «مبادئ الفلسفة الماركسية؛ الأشهر . 
لنذّكر أيضاً بأطروحة ماركس الأولى عن فويرباخ : الفاعلية , الذاتية » العمل الانساني الخ 
هذا كله يبدو في صف الثالية الفلسفية وليس في صف «المادية السابقة بما فيها فويرباخ» . 


الفكر الانساني له صفة الاستباق 08م::30. هذا صريح في تعريف الشغل 


(ه) مخالف للحالة القائمة ومتقدّم عليها ومناقض لها . الاشتراكية عند ماركس ليست صورة لواقع 
حاضر . ليست انعكاساً لوجود يكون الاشتراكية . هذا أقل ما يمكن ان يُقال عن مذهب قائم على 
إعلان وجوب «تغيير العالم» تحويل العالم؛ . إن قوام الماديانية الستالينية وسواها هو لفلفة هذه الحقيقة 
البسيطة » طيها من البداية » ثم تضخيم «الوعي الثوري» ونفخ الحزب . الماديانية تتحوّل الى نقيضها . 
لكن هذه الثالية الفائقة ليست بتانا الثالية الفلسفية . ليست بتاناً أفلاطوت وهيغل وفيشته ولا حتى 
بركلي : بل هي الثالية العادية بأبسط وأسوأ معنى . 


زف 


عند ماركس » » في المقارنة الشهيرة بين النحلة والمعماري (في كتاب 2 امال" . 
لكنه لايضصخ فقط علق كدح فرد رنجارء حدّاء» الخ) وما تقتضيه هذه العملية 2 
(صنع طاولة أو حناء أو كاه + من تسون هو حصب من مازكص .ا 
بال معنيين (إرادة وتصوّر أو تخطيط) لشفل على أشياء أخرى غير مانسميه عادة 5 
(الفهم . المحاكمة » الخ) » يشتمل على انفعال وعواطف وانتباه وإرادة وتوبجه وتوثّر » 
وهوء في أساسه » مع كونه صورةٌ وصُوّراً » تخثل وخيال 3008هتههده ونظر مضارب 
همه بل هو يصح أيضاًء مع الفرق والفروق » على عمل وفكر المجتمع 
الانساني » ولنقل على البراكسيس الاجتماعي وبضمنه (بضمنه ومقابله) الفكر والروج » 
الوعي والوجدان . ماركس » على سبيل المثال » يقول عن الحقوق الرومانية إنها «استباق» 
للمجتمع البرجوازي الحديث . وموقف كهذا جزء من الماركسية بوصفها سعياً وراء منطق 
الواقع و(لاأقول «مادية تاريخية» بل أقول بصيغة ماركس) «تصوراً ماديا للتاريخ) . (ثمة 
«بعض» الفرق بين «المادية) موصوفاً عممونلة48)ة7 1 ووالمادية» صفةً لموصوف هو 
«التصوّره أو «النظرية؛ !) . . هنا استتخدمت «مادية) سيراً مع الدارج . والأصعٌ ماديانية » 
مادياني . 

[إنَ هذا الموقف لماركس. ونظرته على «المسيحية» و«أشكالها الحديثة » 
البروتستانتية » الإلهية ©:5ا6؛ (وذلك في مقطع كثيف من أحد الفصول الأولى في 
كتاب «رأس المال؛ » وهو مقطع قصير يتكلم فيه ماركس أيضاً عن «الشعوب التجارية؛ في 
العصر القديم , وعن «الحبل السرّي الذي يربط الفرد بالجماعة والذي لم ينقطع بعد؛ » الخ 
الخ)”*؟ . وحديثه (في الفصل الثالث » «طريقة الاقنصاد السياسي؛ » من نص المدخل 
دمناعدةم)م1 » 14517 ء الشهير الآن . ولعله أهم وأخطر نصوص ماركس) عن 


(ه) الفصل السابع , الفقرة 1 إنتاج القيم الاستعمالية . 

(.ه) الفصل الرابع » الطابع الصنمئ (التميمي) للسلعة وسرّه . المقطع يبدا ب ب : «العالم الديني انعكاس 
العالم الواقعي جرع - لقاع ليها قول انجلز الشاب وماركس الشاب . «آدم سميث لوثر الاقتصاد 
يي ؛ وفي ١8517‏ (المدخل) ‏ يستأنف ماركس (بدون التشبي نف) الاشكالية المعنية : آدم 
سميث وعلم الاقتصاد السياسي » الشغل كمجرّد عام ؛ ك «محض فاعلية ذاتية» ... في كتاب رأس 
المال . يستعمل العبارة اللوثرية الألمانية «المحسوس ‏ الفوق المحسوس» » التي استغنت عنها الترجمة 
الفرنسية وسواها : انظر المقال المهم الذي كتبه جاك دونت 13004]” أل في مجلة عمومعم 12 (سنة 
)١‏ وعنوانه: «اختفاء الاشياء في مادية ماركس؛ . إن لوسيان سيف ع/56 في كتابه مدخخل الى 
الفلسفة الماركسية يقدّم » إن صمح التعبير . لائحة بالتشويه والتزوير اللذين أصايا الترجمة الفرنسية 
لكتات رأس المال» وهي تشويهات في الاتجاه الرضعاني .. 


لزنا 


«الروح» اندو ووالتملكدمنهعممءومة ,عسندونعوةم (تملّك الانسان للعالم » عالمه) 
وأشكال التملّك التي هي . عدا عن «الفكر الناظر النظريٌ» (الفلسفة , العلم » العلوم » 
علم الاقتصاد السياسي الخ) . «الفنّ » الدينُ » الروح العملية؛ » وحديقه (في الفصل 
الرابع) عن الخيال والأساطير والفنّ » الخ » وحديثه (في الفصلين المذكورين) عن «الطبيعة» 
(المفهوم الواحد والمزدوج) إزاء التاريخ والصناعة (الطبيعي إزاء التاريخي والصناعي والثقافي 
الخ) و«الطبيعة بما فيها الجتمع؛ , هذا كله بعيد عن «امادية) الذائعة السمعة ( وعن 
«مثاليات» مشهودة وسا 
لامعنى للكلام عن الفن أو الدين» ولاعن الفكر المفهومي النظري ٠‏ بموجب 
المذهب الانعكاسي » أي بموجب فكرة الانعكاس وحدها ؛ بدون فكرة التطلع والاستباق 
والخيال والحلّم الخ » وبدون فكرة الفكرة أو المثال أو المفهوم ذاتها . يمكن في هذه الحيثية » 
تقل نهنا مقاطع كثيرة وتيعة: دا من #الدفاتر الفلسفية» للينين + » لاسيما من خلاصة 
«منطق) هيغل أو خلاصة «ماوراء الطبيعة» لأرسطو (مناظرة لينين مع مثل أفلاطون العام 
والخاص » الخيال . الحلم . . .) : هذا لايعني أن لينين أو ماركس أو آخرين قد وفو 
المسألة حمّها . في اعتقادي ؛ فحن بحاجة إلى مأكثرة 2 لا من بعد ومن فوق («تطويرة) » 
بل أيضاً و أولاً من قبل ومن تحت (أساسات ؛ جذور) : هذا شرط للتطوير الجدّي . 
يجب أن نرى إرنست بلوخ مثلاً» ترجمثُ كتابه فلسفة عصر النهضة ودار الحقيقة ‏ 
بيروت) , لم أقرأ له كتاباً آخر (لم يتح لي ذلك) : لكنني . في كتاب مدرسي فرنسي 
(«مفاهيم ونصوص» » فلسفة ؛ الصفوف 0 الثانوية) » أجد له عدّة نصوص »ء منها 
نص ضدّ برغسون » ضد «المتحرك» و «الجديد؛ حسب فلسفة برغسون . ويلي في الكتاب 
المذكور نصاً لبرغسون . فحوى ما يقوله بلوخ أن هذا «المتحرّك الدائم الحركة) البرغسوني 
ليس تغراً وليس فيه «جديده , إنه «دائم؛ . . . وبالتالي فإن «الاستباق» البرغسوني ليس 
استباقاً حقيقياً . . . يمكن أن نقول من جهتنا أن الماركسية السائدة تخلت عن فكرة 
الاستباق المركزية » وأن برغسون ركب على هذه الفكرة والكلمة . . لكن » رجوعاً إلى 
بلوخ ؛ لنقل إن فكرة الاستباق الحقيقية «تابعة» لفكرة «العمل» الحقيقية وأن الوعي ‏ الشعور 
بالمعنى البرغسوني (الشائع عندنا وعند غيرنا) تابع لمقولة الروح ‏ الوعي ‏ الفكر الفلسفية 
غير المنحلة بتاتاً في «السيكولوجياء”” . فكرة الاستباق الجدية فكرة ماركسية وفكرة 


(ه) قصدنا أعلاه كتاب برغسون الفكر والمتحّك . انظر أيضاً كتابه الطاقة الروحية . عن معنى الرعي 
والشعوره البرغسوني . نذكر بشكل خاص كتابه الأول «المعطيات المباشرة لل ممع تعوممء؛ (وعي ؟ 
شعور؟) لنقل مباشرة ان الوعي ليس معطى مباشراً وإن الوعي والوجدان (بمعنى أوسع) لا ينحل في » 
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فلسفية عريقة ودائمة . 


إن إدانة الوضعوية (الوضعانية ع015)زودم ) إدانةٌ صريحةٌ وجذرية » كما يفعل 
كوفان » واجب أوَلي على الفكر الماركسي العالمي وعلى الفكر العربي التقدمي أو شبد 
التقدمي وسواه . لايمكن أن تكون ثمة ماركسية حقيقية في مناخ مذاهب الوضعية 
والاقتصادية وا ميكانيكية والمنفعة التي «تستطيع؛ جميعاً أن تلبس لباس «العقل؛ وأن تسميّ 
نفسها «عقلانية) (حتى حين لاتفعل ذلك فإن أنصارها عندنا يفعلونه » يتصورون أنها هي 
والعقلانية») . بالضبط » إن الجدل جدل هيغل وماركس . هوء» بأمباسه » اعتراض على 
هذه العقلانية الزائفة المتعدّدة الأشكال . بالضبط » إذا كان ثمة لدينا عنوان هو «الجدل؛ » 
«الديالكتيك؛ , ويميزنا عن عقلانية سابقة (حقيقية وناقصة بالأساس) . فمن أجل هذا 
الاعتراض الآنف على ما هو انحدار وانحطاط وكاريكاتور العقلانية السابقة نفسها تاريخياً 
ومنطقياً . 

لامجال لماركسية بدون مفاهيم ومقولات الروح والتملّك والبراكسيس (العمل , لا 
«الممارسة» المتبسة) » وبدون مقولة «التناقض» في المبدأ أي فكرة «النفي) «مناهههم 
المفهومية© :1 

والماركسية هي اليوم » وربما أكثر من أي وقت سابق . في الساحة وفي الحلبة» 


> مباشر (وأنه توجد عند الانسان مشاعر كثيرة غير التي تستهوي يرغسون) . إن عملية «الشبكلجة» 
هي من أهم وأشهر عمليات الفلسفة البرجوازية في القرن العشيرين ؛ وهي موجهة ضد الفلسفة 
الكلاسيكية الكبرى وضد هيغل والماركسية ٠‏ أجل » إنها في أحد وجوهها رد فعل ضد إهمال 
العاطفة والشعور والحدس والحلم وكل هؤلاء «الأقارب الفقراء» للعقل, والفهم وا محاكمة والبرهنة من 
جانب العقلانية الكلاسيكية . لكن ردّ الفعل هذا يتعامل مع هيغل ومقولة العقل الهيغلية 
بالتجاهل » ويطرح نفسه كمكمّل للعقل الرضعوي واليكانيكي . في عملية تورّع 
وتضافر في البراغماتيات . هذا «نقيض» الماركسية وكل مُشندها الفلسني والانساني . 

(ه) بخصوص الانعكاس ١‏ إن هذا المفهوم :006 يتعرض حالياً للهجوم من أوساط ماركسية » يسبب 

قته بالمرآة . بينما ير بعض الماركسيين بأنه مفهرم فلسفي متجرد وعام . رغم أصله الحشي المذكوره 
معظم المفاهيم (المصطلحات) العلمية والفلسفية . هذا صحيح . .. لكنني من جهتي أؤيد 
الانعكاس وأؤيد المرآة » أيضاً وبالضبط . وأضيف مصطلح 000 ةاناءهمة (المضاربة الفكرية ؛ التأمل 

النظري الكبير » هيغل بشكل خاص) الذي هو نفسه يحيل على المرآة . (««دااناءهمه اللاتينية - 

مرآة). إن المثل الأعلى اللعمل الفكري هو المرآتان مع ء وحدة المرآة .. مآل الفكر هو الصورة , والصورة 
هي الشكل الأخير . أرسطوياً . مسار الفكر (فاعل المعرفة) هو الإنشاء . يناء اللوحة (الجملة الي 

ع ٠.‏ المعرفة فعلٌّء فاعله (ذاته » حامله) الفكر . إنه إعادة إنتاج . الماديانية تلغي الانتاج » هيغل 

يؤكده. ماركس يؤكد: إعادة إنتاج «متاءن ممم . 
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ساحة الفكر والمعرفة والعلم والمناظرات الفكرية والعلمية الساعية وراء الحقيقة » وحلية 
الصراعات الايديولوجية المرتبطة بمصائر البشرية . 

إن ككتاب كوفان ٠‏ إشاراته المتكررة إلى الماركسية » ل غوردون تشايلد أو انجلز أو 
لوسيان سيف » تلميحه إلى سوء أو حسن استخدام المنهج الماركسي » الخ » يدفعني إلى 
القول بأن الماركسية لعبت دوراً كبيراً في العلوم الانسانية » خصّبت الفكر الأوردي 05 
طرحت المسائل الأكثر أساسية » فحت الطريق لإتماءات ثمينة » ودخخلت نهائياً في الفكر 
الانساني » أذمجت إيجاياً في الفكر «الغربي؛ » العالمي . بالمقابل » الماركسية في بلادنا 
مجهرلة من خصرمها (كارهيها) ومن «العلميين» «(امحايدين) إزاءها) ومن أنصارها 
(محبيها) . ليس نادراً أن نجد شياناً من شبابنا امخضرم » ذهبوا للتخصص في هذا العلم أو 
ذاك من «أحدث العلوم الانسانية» » فغطسوا فيه وسعوا في مناكبه » لكن بدون الماركسية 
التي باتت شيئاً باليا ومنجاوزاً في نظرهم . . .”© من جهة ثانية » تحوّلت الماركسية في 
قسم كبير من العالم إلى مؤسسة لدولة ودُوَل » إلى مذهب تبرير وودعاية» » ضد وظيفتها 
بيعية : النقد . التطور الثاني ليس هو الأفضل . لكن التطورين معاقد يكونان » عدا 
ذلك . ضياعاً » فيما إذا فقدت الماركسية دورها كمشروع ثوريّ » جذري و «كامل» 
(أقصد : شامل مختلف جوانب الحياة والحضارة . . .) . فالإدماج الايجابي الذي ذكرناه 
عن الغرب يمكن أن يكون استيعاباً واحتواء . ولعلها أيضاً ؛ من الجهة الثانية وعالياً » بقدر 
ما تتأذلج بالمعنى الزائف (ضد الحقيقة ومع اللعب بالحقيقة والحقائق) تفقد اليوم طابعها 
كإيديولوجية معبعة لمثات الملايين من البشر وكنظرية هادية فعلاً في مستوى فكر المفكرين 
وكفاح الجماهير . علماً بن ألوفاً وعشرات الألوف من رجال الفكر والعلم العاملين في 
شتى الحقول والميادين مجمعون اليوم على ضرورة ووجوب تغيير شامل . ومن الواضح أن 
جاك كوفان واحد من هؤلاء . إن اللحن الذي يختم كتابه عن الماضي البعيد والراهن 


(ه) جاك كوفان والآثاريون عندنا , ماريو ليفراني والاوغاريتيون عندنا الخ الخ هذا مؤلم مؤلم ! بين جملة 
آمرر , إن الذين عندنا لا يعرفون ماركس . اذ ما شأن ماركس بسرريا القديمة ؟!! 
العرب هم اليوم موضوع لعلم وعلوم , أقصد لفكر فلسقي علمي موضوعه الانسان ومصائره وأقداره؛ 
ومتظلقه العرب . 
وأستطيع التأكيد : نحن خارج هذا العلم : خارج هذا الفكر , هذا الاستفهام , هذا الانضباط . 
ليس هنا المكان لمتابعة هذه «المفارقة» تفصيلياً: ولكشف أعماقها وأبعادها . وما يزيد الأمور إيلاماً أن 
هؤلاء الآثاريين عندنا هم في كثبر من الحاللات أقضل ما عندنا نحت عنوان الثقافة والعلم والاتضياط . 
صحيح أنهم لا ينالون عونا ُذكر (لكن من الذي ينال عوناً ؟!) وأن الثقافة (الأمة) مقطعة الأوصال » 
غارقة في ميادين مزعومة » مسحوقة تحت ما يستونه التخصص ... 
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يجعلني أتذكر ال «تعريفات» العديدة » والمتنوعة » التي أعطاها ماركس وإنجلز عن هدف 
المشروع الثوري (الإشتراكي ؛ الشيوعي ؛ الاجتماعي » الانساني الخ لافرق في ذلك عند 
هذا المقام الأول في النظرية) » قبل نيف وقرن » واستحضر واحداً من هذه «التعريفات» : 
«تصالح» الانسان «مع ذاته؛ و «مع الطبيعة» (نعم : «تصالح؛ ؛ الكلمة من انجلز وليست 
من هيغل «المتصالح)) . 

وليكوننٌ خطأ كبيراً أن نتصوّر مثلاً أَنّ الماركسية المبتذلة (بدرجات مختلفة) قد 
رفعت لواء الطبيعة ضد لواء الروح . بالحقيقة » خمّضت الاثنين معا » لصالح مقولات 
«ثانية» » تالية » هما مثلاً !- «المادة» و«الفكره ‏ أو أيضاً الكينونة (لكن «الكينونة المادية») 
و «الفكره أو «الوعي؛ » أو هما «الأساس» و «البنية الفوقية» » ولصالح «تاريخ» يريد أن 
يقوم كمفهوم فلسفي بدون «الروح» وبدون «الطبيعة» . عملياً » يكف «التاريخ) و«الطبيعة» 
عن كونهما مفهومين , وذلك في صلب النظرية الفلسفية . عملياً ؛ في عرض ستالين 
(15174) ء «المادّة» (رغم تفوّق كمّي لكلمة «الطبيعة) ) هي المسيطرة” » «المادّة) «(المادة 
المتحوكة» » أجل) هي إله «المادية الجدلية) » ودأدوات الانتاج» هي إله «المادية التاريخية» » 
والتاريخ المتقدّم من مرحلة إلى مرحلة ثائدٌ الآن بقيادة حزب الطبقة العاملة . 

في حيثية التاريخ هذه » كثيراً مائلام انجلز على كتابه عن «أصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة» امتهم بأنه برر تصوّر التاريخ الختلي واميكانيكي الذي بلوره سََالِينَ "و 

» . كوفان يلومه على كونه أنشأ بناءٌ نظرياً متسرعاً » قافزاً فوق فقر معطيات المعرفة 

2 الوقائعية آنذاك . هذا صحيح » ومسألة التصحيح والتصحيحات قائمة على هذا 

ه . بالمقابل » لابأس من التذكير بأن انجلز كافح التشويه الاقتصادوي للماركسية وبأن 
كن مقو د يمكن ويجب أن يُفهم » كخط عريض » بوصفه إعلاناً أو إفصاحاً » عريضاً أو 
غليظاً » عن عملية صعود كبيرة مما قبل «العائلة والملكية والدولة» ومادونها إلى الثالورث 
المذكور . هذه العملية هي تقدّم وثورة » مثلما «القرى الأولى في بلاد الشام؛ تقدّم وثورة . 
بالتأكيد » هذا أيضاً يدخل في جملة ما يهمله ماركسيون «ثوار» متنوعون دع 
«العائلة والملكية الخاصة والدولة؛ شيطان مثلّك ٠.‏ إنهم لايروا. أن ثمة مايقع قبلها , 


(0) التفرق الككمي . في «المادية الجدلية» ؛ هو ل «الطبيعة؛ في صيغة الموصوف . لكن المادّة في صيغة 
الصفة - مادية إء48؛هدم ‏ تتعدذى على «الطبيعة؛ ‏ وعلى «الكينونةة أو «الكائن عماة » وعلى عنران 
المذهب أصلاً (حيث تصير موصوفاً > ... #دمذلةةةاديم » رتُسَلْطن . بالطبع » المادة «أسهل؛ من 
الطبيعة !؟ لكنها بالضيط تختلف عنها جرهرياً ولا يمكن ان تؤدي دررها ووظيفتها في المعرفة : 3 
دور مقولة الكينونة أو الواقع أو العالم الخ . 


ففة 


دونها في عصور مختلفة وهو مثلاً ‏ اللآملكية » نظام المصادرة » اللاقانون » الفوضى 
الاستبدادية» . هذا الموقف تصفية واحدة لفكرة التاريخ وفكرة التقدم ؛ استغناء عنهما 
بفكرة «الثورة» » الدائمة والعتيد تمؤبل الأرضن إلى يتس الوروك ١‏ 
«القرى الأولى» فلا علاقة لها ب . . . #صراع الطبقات» ؛ وهذا صحيح بطب ال 
(بحكم المنطق والتاريخ) 

لنقل » من جهتناء إن الانحراف الكبير عن الماركسية » أي شبييه الماركسية 
الباطل تحت بَْد «المادية التاريخية» أو «التصور المادي للتاريخ» » يتمثّل في إقامة مستوى 


علاقات الانتاج والملكية الخاصة والطبقات أو اللاطبقات يدون الركيزة : الكيتونة 
الاجتماعية". الانتاج ونمط الانتاج ككل . ويدون فكرتي الطبيعة 1-2 وفي إقامة 
«الايديولوجيا؛ و «البنية الفوقية» بدون مقولة الروح والفكر أو الوء الوجدان . إن 


«تجريتي مع اما ركسيينة كثيرين في بلادنا يتنت بتنت لي أن ا جدياً أن والمنطق» 
مثلاً » أو «العلوم» » وبالطيع الفلسقة ع والغق والدينغ: غذا. كله ذلغل تاماً في 
«الايديولوجيا» أو تحتها » ومستتقّد فيها بوصفها الايديولوجيا الطبقية أو المرتبطة حصراً ب 
دعلاقات الانتاج»” "© . والحرب » بطبيعة الحال » مرتبطة الارتباط نفسه بالملكية الخاصة : 
قبل الملكية الخاصة لم تكن هناك حروب » «مجتمع الشيوعية البدائية) كان مجتمع سلام » 
القبائل لم تكن تتحارب ء الانسان لم يكن يقتل الانسان ويأكل الانسان . ودالحرية» 
يفمهونها كشيء ينتسب حصراً إلى علاقات الانسان مع الانسان » أي كشيء موجة ضد 
استغلال الانسان واضطهاده للانسان ء لا كعلاقة بين الاتسان والطبيعة خارجه » لاكشيء 
ينتسب أيضاً (وأول) إلى الشغل والانتاج(”© , 

لنلاحظ أن مسؤولية ستالين كبيرة في هذا الاتجاه كله » » لكنّ للرجل مزيّة أنه تَسَك 
بفكرة التقدم , معلنا أن الرق مثلاً كان «في حينه) تقدماً » ومزية أنه » في سنة ٠وولء‏ 
«بصدد الماركسية وعلم اللغة؛ . فتح باباً ضد الأشر الايديولوجي الطبقوي » معلناً أن 
اللقة ليست :زيية:'توتيةةاء. أنها: ليست لطيقة وبل لهب أو آئة أو قونج ؛ ليست تايغة 
للنظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي » مفسحاً لمجال لإخراج المنطق والمعرفة العلمية من الحير 


0 رفي «المراحل الأولىة من تاريخ الانسان . قتل الأولاد وأكل لحوم البشر 

(م) إن من أهم مساوىء وأضرار كتاب ستالين أنه ألغى كلية مفهوم العلاقة » وحصر مصطلح العلاقة في 
«علاقات الانتاج؛ (مسألة الطبقات) 

(ءءه) إنهم لا يرون ان ظهور العبودية وتقممها . ان الانتقال من قتل البشر واستهلاك لحمهم الى 
استعيادهم وتشغيلهم كات تقدماً يا . إنه انطلاق التاريخ 3 
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المذكور » ولإعادة النظر في سائر ميادين «حياة امجتمع الروحية؛ سعياً وراء جانب آخر غير 
«الايديولوجي الطبقي؛ (بالطبع في العرف الماركسي الصحيح ؛ أو بالبداهة الماركسية » إن 
«المنطق؛ يرتبط بالشغل » بعملية الإنتاج ذاتها » بالحياة اليومية » الخ. لا ب «علاقات 
الانتاج؛ » «الطبقات» . الخ إنه ليس ملكا ل «الطبقة العاملة وحزبهاة بل للعدو أيضاء 
للجميع . . . وكذلك عكسه !) جاك كوفان , من جهته » يعطي مصطلح «الايديولوجياة 
مدلولاً أوسع ء مدلولاً آخر غير المدلول الطبقي الطبقوي » غير المدلول «الاجتماعي - 
الاقتصادي» المقلص والمقطوع في الأساس . لكن المصطلح الذي يحظى بتفضيله » 
وبحق ؛ يبدو لي مصطلح الثقافة . والثقافة #جدغاده يبرزها كوفات في الفقرات الأخيرة 
بشكل خاص » ك «وسط داخلي) » كروح» كفكر وعاطفة وخيال . . . هذان 
المصطلحان موضع نقاش في الفكر العالمي ع لاسيما الماركسي . لنلاحظ من جهتنا أن 
الثقافة أقل «فكرية» (يبحصر المعنى : أقل «نظرية» وأكثر حياداً» ) . لكن » بهذا المعنى » 
يكون من واجبنا أن نقول إِنّ ماتعاني منه شبيبتنا امثقفة وامخضرمة هو تضخم (إيديولوجي» 
ونقص «ثقافيَ» و «نظري» معا : 

إن الأسثلة التي يطرحها كوفان في خاتمة فصله الأخير وفي خاتمة كتابه أسكلة جدية 
وبدهية . ولاريب على الاطلاق في أن «الكيمياء الحديثة مشتقة من السيمياء (أو الخيمياء» 
أي كيمياء العصور الوسطىة)ء ولاشأن لفكرة القطيعة #تداؤدم (القطيعة 
الابيستيمولوجية؛ بذلك : هذا موضوع آخرء هاتان قضيتان اثنتان© . ولاريب أن 
«صناعات التعدين الابتدائية مفعمة بطقوس ومربوطة 


او وسحرية) .. . نعم , وهذه 
الهرامات وهذه الإسقاطات» قد تكون «محرّك الاكتشافات» » بحيث قد الايكول «الفعل 
الخلاق ذا غاية محققة عيانياً إل بعد الضرية» . كذلك «اختراع الطائرة» وأسبقية اهواة 
محترقه عانوا مرة ة أخرى أسطورة إيكاريوس» و«حاولوا «تخريج؛ «حلم الطيران؛ بوصفه 
هواماً يكاد لايكون واعياً» . . . هذا يبدو لي بدهياً كقضية (وكمسألية) . كوفان هنا 


يدين المنفعية ويتكلم عن «الأسس النفسية للاختراع» » وهذا مستوى مهمٌ . وإلى العالميين 


ولا أشك في الصواب المبدئي لأي منهما ولا في أهمية وحيوية أي منهما ! «الماركسية الوضعوية» 
تلفلف القضية الأولى؛ تطوي العلاقة الايجابية بين العلم و هما قبل العلمية؛ ء تطلق على الثانية (دما 
قبل العلميةة) صفة «الايديولوجية» الملتبسة جداً هنا » وتفعل ذلك ازدراء » نافخة العلم 
عممعاعو والملعيةه بلا مترر ... جاك كوقان مناهض 0 عدا 0 


ضرورية بشكل مطلق 


لته عليها متررة تماماً ' 
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إيلياد”© وبريل والعلماء الذين يذكرهم كوفان يمكن أن نضيف آخرين وميادين أخرى 
(مثلاً جان بياجه , هنري والون . سيكولوجية الطفل والنمو) . 

كما يقول الماركسي السويدي جوران ثربورن في كتابه «سلطة الايديولرجيا 
وإيديولوجية السلطة؛ (دار الوحدة » ييروت) » ثمة منفعية (مذهب منفعة) وتأئيرٌ منفعيٍ 
على الماركسية يجب الانتهاء منه . وكما قلنا في مكان آنف » المنفعية تسمّي نفسها عقلاً 
ومذهب عقل (وذلك بدءأمن صيغة من نوع «مصلحة الطبقة العاملة المفهومة جيدا؛ والتي 
تغطي وتبرّر ذاتوياتٍ سياسية متسرّعة) . 

أخيراً وأؤلاً » يجب «ردٌ الاعتبار» للمقولات الاركتية الكبرى : الواقع » الفكر» 
العمل . «العمل» ليس «المنفعة» وليس «العمليّ» مأخوذاً «من أقربه» . «الفكر» ليس العلم 
الوضعي لاينحل فيه » ولاينحلٌ من جهة ثانية في انفسي) عموميّ أياً كان . «الواقع؛ » 
«الواقع الموضوعي» نتاج تموضع العمل الانساني ؛ ليس 2 في «معظمه؛ » «طبيعة» سابقة 
للانسان ونتعامل معها في «المادية الجدلية» . إنه لاينقسم ويضيع في قسمي «الطبيعة» 
ووامجتمع الستالينيين : 

يجب أن يكون له كيان أَرّل » في نظرية المعرفة » قبل أية «قسمة) (هكذا 
ماركس , مثلاً في نصوص المدخل التي أشرنا إليها) . عندئذ تأخذ المستويات والجوانب 
والعناصر وكل المقولات (القَطّعات) الجدية مكانها ودورها بوصفها نتاج وأدوات العلم 
المْجرّد (سلاح التجريد بديل المبضع والمفاعلات الكيميائية ؛ على حد تشبيه لماركس » في 
المقدمة الأولى ل رأس المال) . «الطبيعة في ذاتها (أو بذاتها زه مع ) لاوجود لها » يقرل 
كوفان في الضفجة الأختيزة:من ايه : لاشك في ذلك » ولاوجود لأي شيء في 
ذاته . . . الطبيعة مفهوم فلسفي كبير . 
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ثمة «نقطة) في كتاب كوفان تثير اعتراضي وتفرض استطراداً لاأرى لي غنئ عنه . 
في مناظرته الثمينة مع غوردون تشايلد , الذي أنرْ تأثيراً كبيراً على «علم الآثار 


(ه) ميرسيا إيلياد . كتابه تاريخ الأديان صدر مؤعراً بالعربية » © أجزاء . ترجمة عبد الهادي عياس . 


الجديد» الأميركي وغيره في اتجاه مادي بلا مزدوجين” » قال كوفان : «كان تشايلد 
يستند صراحة إلى ا زمنه حين كان يعتبر أن الموارد الطبيعية لمنطقة السكن» هي 
في عداد «قوى الانتاج المحدّدة لبنية مجتمع من المجتمعات» ٠٠٠‏ «الفصل الأوّل» . 

أية ماركسية ؟ بالضبط » لم يكن ستالين يعتبر «الموارد الطبيعة) جزءاً من «قوى 
الانتاج . . .6 » بتاتاً . إن جانباً من أهم جوانب التصنيف الستاليني أو المقولات الستالينية 
كانت إخراج ثروات الطبيعة أو شروط البيئة خارج مقولة «قوى الانتاج» و «مط 


الانتاج» . . وماركسية ستالين هي ماركسية الزمن المعني . هي الماركسية السائدة » 
السوفياتية » الفرنسية » العالمية (رما فيما عدا الماركسية الانجلو سكسونية) . وستالين 
يتعارض » هنا » مع إنجلز » بليخانوف . ماركس », هيغل » بأشكال مختلفة . لننظر إلى 
القضية عن كثب . 

ستالين قام بعملية تصنيف جبارة ودقيقة » بعملية قَطع مقولائية » ضرورية بل وبمعنى 
ما صالحة : ليست باطلة في هذه العملية ؛ بل في «مكان؛ آخرء عند الدور التعييني 
«التحديدي ‏ التقريري) أو اللاتعييني » وهذا الباطل له موقعه في سياق باطل أكبر 4231 
في عرض مبادئ «المادية الجدلية» ولاسيما «الطريقة الجدلية الماركسية» » رفع ستالين - كما 
ذكرنا من قبل لواء «الطبيعة ككلمة تتكرر وتتواتر » لكنه لم يتعامل معها بتاتاً كمفهوم 
حقيقي ؛ فلسفي . «الطبيعة) هنا لاتتعدى مانفهمه منها في قولنا «علوم الطبيعة» أو في قول 
ستالين«ظاهرات الطبيعة» . إنها لاتقيم علاقات مع مفاهيم مقابلة : تاريخ . ثقافة » 
صناعة » حضارة » عمران » شغل » إنسان » فاعلية الانسان الذاتية الهادفة» , 


هذه المقولات محذوفة أو تابعة » ملحقة » ذيلية الخ في «المادية الجدلية» ٠.‏ (وعملياً : 
هذه الطبيعة ماهي إل والمادة التحركةع ٠‏ الكن التاريخ يتصدّر المادية التاريخية» التي أعلن 
أنها تطبيق «المادية الجدلية» . )١‏ إذاً في «المادية التاريخية» » إن (الطبيعة» » السيدة هناك 


() بعض مؤلفات غوردون تشايلد ‏ إن لم تخني الذاكرة ‏ ترجمت الى العربية وصدرت قبل حوالي 
عشرين سنة (في ييروت) . هذا العالم (الأرسترالي) أبرز عدداً من المناطق (الشرق الأدنى ؛ برقة ؛ 
الخ...) وأبرز دور الهجرات , الحاملة والناقلة لعناصر الجديد ... هذا هام جداً . انظر ايضاً كتاب 
بلتيه وغوبلو , المادية التاريخية وتاريخ الحضارات , دار الحقيقة ‏ وكتاب كارلو شيبولا » التاريخ 
الاقتصادي لسكان العالم . 

(.) مصطلح لينين في مقابل «الطبيعة؛ بحصر المعنى , بوصفهما شكلين اثنين ل «السيرورة الموضوعية» 
(في «خلاصة منطق هيغل؛) : «شكلان للسيرورة الموضوعية : )١‏ الطبيعة ... ؟) فاعلية الانسان 
الذي اتخذ لذاته هدفاه . 


لزه 


ولو في الشكل الذي أشرنا إليه (إنها سيدة على الروح أو الفكر نتاجها » وسيدّة «مبدئيا 
على المجتمع والتاريخ ميدان تطبيق مبادئها وقوانينها) » تنحدر فجأة » صبط من علٍ » 
تنخفض إلى «بيئة جغرافية هي شرط ثابت ودائم لحياة المجتمع » ولها دور إعاقة أو تسريع » 
لاأكثر . إنها ليست مُحدّدة ‏ معينة ‏ مقوّرة 06م3«ندم34:6 . ليس لها دور تحديد وتعيين 
وتقرير على التاريخ كمسار تقدم وكأنظمة محدّدة تتعاقب . فالشروط الطبيعية الجغرافية لم 
تتغير جدياً خلال ألفي سنة أو ثلاثة آلاف سنة ؛ بينما قطعت أوروبا مثلاً ثلاث مراحل 
والاتحاد السوفياتي أربع مراحل وحقق المجتمع الاشتراكي . * ) كذلك السكان ؛ العامل 
الديموغرافي » كثافة السكان . هذا أيضاً ليس له صفة التعيين أو التقرير على درجة التقدم 
الاجتماعي الاقتصادي الخ : ستالين يعقد مقارنة برهانية بين بلجيكا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي . . . هذان العاملان » الطبيعي أو الجغرافي , والسكاني ‏ الديموغرافي » 
يدخلان في «الشروط المادية الحياة امجتمع» » لكن ليس في همط الانتاج» . 4) مط 
الانتاج » المقولة الممتازة » تشمل حصرا مستويين أو جانبين هما : قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج . ه) قوى الانتاج تشمل أدوات الانتاج , وهي العنصر الأكثر تمركاً وتطوراً إلى 
الأمام » والبشر الذين يستخدمون هذه الأدوات مع خبرتهم بالانتاج وعاداتهم في 
الشغل” . <) علاقات الانتاج أي علاقات البشر في الانتاج » وهي علاقات تعاون أر 
هيمنة (الطبقات الاجتماعية) . وهي ترتبط بنظام الملكية » المأخوذ هنا كواقع مرضوعي 
(أما الأفكار والمؤسسات الحقوقية فهي تدخل في «البنية الفوقية؛ التابعة من هذا «الأساس» 
عوةط الذي هو «علاقات الانتاج») 5 

بالمقابل » كان النجلز. في رسالته إلى شتاركنبورغ (1894/1/15) يُدخل 
«القاعدة الجغرافية» في مفهرم «العلاقات الاقتصادية» ٠‏ وهو شيء لايقبل به ستالين 
وتصنيفه . . . أما بليخانوف فهر يعطي للشروط الجغرافية دورا تعبينيا - تقريريا على قرى 
وأدوات الانتاج » شبيهاً بالدور المعطى لهذه الأخيرة على علاقات الانتاج » وينظر » كأمثلة 
وبراهين » إلى مجتمعات قديمة وبدائية في المعمورة : وهو يعلل ؛ باختلاف البيئة الجغرافية 


(ه) ستالين استبعد المفولات والمصطلحات : تقنية (مصطلح إنجلز ...) وأيضاً تنظيم ؛ تعاون » إدارة . 
فضّل قدر الإمكان المقولات ذات الشحنة المادّية ! أخذ «التعاون» تحت مقولة علاقات الانتاج كنقيض 
للهيمنة . وخصٌ «العلاقة» بهذه المقولة أيضاً . هذا باطل . لا إنتاج بدون فكرة العلاقة وبدون فكرة 
التعاون . قرة الانتاج علاقة » أداة الانتاج علاقة » فكرة الاجتماع علاقة . المجتمع > تبادل : تعامل » 
تواصل . المجتمع ليس بديهية مسبقة ء ليس أقنوماً - وجوهرأة : إنه هو نفسه تتاج ... 


يننا 


وتأثيرها » اقتراق «خطين في التطوره : من التنظيم الاجتماعي العشيري إلى «المجتمع 
القديم عدوننهه (اليونان »روما . :)أو إلى «النظام الاجتماعي الشرقي» (مصر . الصين » 
الهند . . . «النمط الآسيوي للانتاج) . . هذا واضح في كتابه المسائل الأساسية 
للماركسية وفي مؤلفات عديدة . وبليخانوف ينقل شواهد كثيرة من رأس المال تذهب 
في اتجاهة ٠.‏ . بل لنذكر أن هاركس . مثلاً يلاحظ » في مكان ما من من كتابه 

”؟ أن وطن الرأسمال ليس «في المنطقة المدارية ء حيث النبت الغزير الزاخر» وحيث 


الاشهر 
«طبيعة سخية معطاء تمسك الانسان باليد كما يمسك طفل بحيل» » بل «في المنطقة 
المعتدلة؛ . . . غير أن ماركس عمل منهجأً آخر غير منهج بليخانوف أو ستالين في النظر 
ف القضية من أساساتها (الجدل . الجملة » والتناقضات » تجاوز قطبيّة (الطبيعة» 
ووالانسان») . : 
0 القد تكلمنا عن السببية الميكانيكية : آ سبب ؛ ب نتيجة . هذا | يضيف بالطبع 
أن النتيجة تؤثر بدورها على السبب . لكنه لايرى أنهما مأخوذان في و تحت جملة 
تتخطاهما » وأن مقولة السببية يجب أن توضع بتمامها تحت مقولة الترابط والفعل 
المتبادل . . . في الحاصل ٠‏ إِنَ «آ» ‏ أدوات الانتاج أو «وسائل الشغل؛ » عند ستالين - 
تبدو كأنها «السبب الأوّل» ٠‏ نوع من إله » في «المادية التاريخية) (فالسبب الذي ليس له 
سيب هو الله) . بليخانوف أقرب إلى «الوحدة؛ النظرية «المادية) أو الوهم المادي ؛ وإلى 
وحدة «الماديتين؛ «الجدلية والتاريخية) , مادام يحيلنا كسبب أُوّْل إلى الطبيعة - الشروط 
الجغرافية . 

إن التخفيض الجذري للشروط الجغرافية والبيكة الطبيعية » في ماركسية ستالين 
وزمته ؛ ارتبط بعملية دفن مقولة «النمط الآسيوي للانتاج؛ ؛ وبفرض قالب التطور الخطي 
الخماسي المشهور الذي لايستند إلى أساس سوى الخلط بين نموذج نظري أو فكري (عامٌ 
مجرّد) عن «امجتمع البشري؛ وتاريخه وواقع العالم العياني وتاريخه”» (أقرب إلى الصواب 


(ه) القصل السادس عشر : «فضل القيمة المطلق وفضل القيمة التسبي» . 

(.م) الخلط المذكور بين ما يمكن ان ندعوه مفهوم التاريخ وواقع التاريخ يترابط مع إهمال «الشروط 
الجغرافية» المعينة و«العلاقات الامية؛ (اي بين الأتم . الشعوب » القبائل ...) مع أنهما وجهان بارزان 
في كل تصوّر ماركس بدءاً من كتاب الايديولوجيا الأم: 

د إن بطلان خطية ستالين (وآخرين) ليس في إيمانه بخط ؛ بخط تن م وتاريخ وتعاقب الخ ؛ بل في عدم 
وعي ان الخط فكرة مججردة وفائقة التجريد (بل لنقل فكرة منطقية ورياضية عظيمة جداً وضرورية 
تماما) » ان الخط ليس جشماً , ان فكرة التاريخ وفكرة الواقع تحتاجان الى منطق «أكبرة من «خطء أي 
كان . ثمة كونية أو وجسمية» ليست خط . 


ولد 


.9 نقول لايوجد مجتمع أو بلد مر بالمراحل الأربع) ٠‏ . . وهذا التخفيض يبدو لي » في أحد 
وجوهه » جزاً من مثالية ستالين من الارادوية التقدمية والثورية » من الطحش مع التاريخ 
الذي - يتقدّم تطورياً وثورياً على خط معلوم . ولنذكر مرة أخرى إن هذا الموقف ضد 
-- الجغرافية) يتعارض أيضاً مع . . . هيغل «المثالي» ! ماركس » من جهته » كان أوّل 
تماسّ له مع مايستحق أن يسمّى المادية (الشروط المادية والمذهب المادّي) هو دروس 
الجغرافيا البشرية والسياسية التي حضرها في الجامعة . . إِنّ «مادية» تؤمن ب «المادّة» 
ولاتبالي كثيراً بالشروط الجغرافية » المناخ والبيئة والاقليم ء هي «مادية؛ بعيدة عن علم 
الاجماع والتاريخ , أو هي مثالية ذاتية » سياسية متسلحة بالاقتصادوية والطبقوية : إنها 

تخفض البراكسيس » عمل المجتمع إلى «تطبيق» للقوانين الموضوعية لعلم صراع الطبقات 
أو علم الاقتصاد السياسي © . يمكن مثلاً أن ترى الطبقات في القرية الروسية عام /191 
أي والفلاح الغني؛ (الكولاك) و«الفلاح المتوسط» و«الفلاح الفقير» » لكن بدون أن ترى 
«الفلآح» ذاتاً » بدون أن ترى الفلاحة عمعممهوبرهم 12 «(الفلاحين» كمقولة مفردة) » 
تتصوّر بسهولة ان هذا الكائن الأخير قد انقسم واحتفى لصالح أقسامه بموجب التطور 
الراكض إلى أمام . لنذكر ء من جهتنا » أن «الفلاح؛ : بخلاف «العامل المأجورء ُ تحيل 
أولاً إلى نوع عمل » هو علاقة بشر مع أرض (ومناخ وطقس وحشرات وأحجار . .) أو 
(بالفرنسية) مع يلد . 

لقد دُفنت مقولة «الدمط الآسيوي للانتاج؛ » لكن ‏ رجوعاً إلى تشايلد ‏ من المفيد 
أن نذكر بأن «الماركسية الانجلوسكسونية؛ شدّت بعض الشيء عن القاعدة العامة2© . من 


6 تذكر بأن «علاقات الانتاج» هي موضوع علم الاقتصاد السياسي أو على الأقل محوره ‏ و «الاقتصادية» 
تضخيم لهذا المستوى الجرد ‏ إهمال للسياسة والايديولوجيا ومسألة الأم والقوميات ٠‏ طبقرية عمالرّة لقاو 
كذحاوية عامة جامحة الى أمام تؤمن بأن «الماضي» (مثلاً المسألة الديمقراطية في ١107‏ أو المسألة القومية 
في 1١916‏ 10) قد مضي ٠‏ .. هذا مفهومها اللينيني في ١5٠15‏ ء ثم قي 1117 ؛ وهو مغاير لمفهومها 
عند ماركبي الغرب في أيامنا الذين يواجهون مسائل من نوع آخر ... يمكن ان تمر اقتصادوية إنتاج 
واستهلاك فكرة النجرين ومعنى التجريد . ولنقل بوحي من فويرباخ : في بداية مسيرة المعرفة ليس لدينا 
سوى الوجود ازاء الفكر الاختلاف ازاء الهوية .. هكذا البداية ‏ المنطلق ‏ بل لنقل لحظة الصفر الفائقة 
الأهمية . الرجود (أي الوجود خارج الرأس) - الاختلاف » التباين . وفي منطلق التاريخ : الطبيعة 

رض متباينة ود اليب الواقع . ايضاً : العالم - عالم مجتمعات مختلفة , عالم أثم 
الخ . عند ستالي, وم الا 5 

(مه) بالم داط :اناك «ادم .8 ٠‏ في بداية كتاب له عن الهند ء يذكر بمقالات ماركس عن الهند 
887 وينقل بعض الشواهدٍ منها . وهذا الموقف من جانب الشيوعي البريطاني الأشهر يبدو في 
حينه (أوائل الخمسينات) ناشزا .. 


ثانا 


جهة أخرى : إن نشر مؤلفات بليخانوف + أو كتاب رأس المال ذاته » كان «شذوذأ 
بخالف ولتطويرالتايني اندم ٠‏ السائد الذي زمر في ؤلفات متوعة . أخيراً » 
بعد ستالين » بُعئت المقولة «الآسيوية؛ من جديد وبشكل حادٌ . هذه الحدّة ذاتها تستحضر 
قوة الدفن السابق . المكبوت ينفجر . هناك مبالغات «جغرافية) » وعكسها , وهناك مواقف 
عجر عن استرجاع فكرة «الجملة؛ ؛ هناك طغيان للموديلات ‏ النماذج ؛ هناك سَحُبات 
سياسية . . وهنا لابدَ لي من ملاحظة أن بعض الذين أخذوا المقولة «الآسيوية» و«طوّروهاء 
07 ترولها من قاعدتها «الجغرافية؛) ‏ الانتاجية الصريحة عند أنجلز وعند ماركس 
بصرف النظر عن أية فروق يينهما (الهند » مصرء الخ ؛ ناخ , الصحراء والنهر » أي 
مسألة الريّ) » يوسعونها بحيث تشمل عدا عن مسألة الرني الآنفة مسألة السيطرة ة على 
خطوط التجارة . . . » بل يحوّلونها إلى «نمط خراجي» عام تكون الاقطاعية الغربية أحد 
أشكاله » ويُخفضون «الشروط الجغرافية» مرّة أخرى ٠‏ وكثيراً مايرتبط هذا التخفيض 
باليسراوية الايديولوجية والسياسية . 


هذا كله يحتاج . لاريب » إلى تدقيق , إلى تمبيزات تفرز الخطأ والصواب » عند 
الروّاد والتلاميذ سواء بسواء . بليخانوف مثلاً ‏ وقد قلنا ذلك يرتكب خطأ جغرافوياً 
مرموقاً (له كما أعتقد بعض الصلة بالمادية البليخانوفية » السبينوزية ‏ الفويرباخية الميل©© ع 
أو بمذهب «الواحدية المادية» البليخانوقي) بالمقابل » ٠‏ يكفي أن نطالع بعض كراسات 
الإعلان الصادرة عن «دار التقدم؛ (موسكو) التي تُعلم عن الكتب التي تصدرها الدار 
المذكورة » بلغات شتى . حتى نجد » في المختصرات نفسها المعطاة عن بعض هذه الكتب » 
تكراراً » لم يعد يطاق » للصيغ السنا : «البيئة الجغرافية تعيق أو تسهل » تُبطئ أو 
تسرّع » لكنها ليست محدّدة معيئة - مقرّرة 066109306 والمقصود وحاسمة) 
ع«زواءءل . ضدّ هذه الشعبيّة والبداهيّة » ضد هذا التسيّب اللغوي , وأياً تكن اللغة » 


يهنب: أن نردٌ للمصطلح اعتباره» وأصله . إذا كانت البيئة الجغرافية تعبيناً 
ءال وحدا م6 فهي معينة ومحدّدة ومقرّرة » إنها تدخل في جملة 


(ه) «طبيعة؛ ووماهية» سبينوزا » «طبيعة» «إنسان؛ فرير باخ ... زعم ويزعم كثيرون ان ماديائية ماركس 
في عاذياتة: قوير باغ » وغل باطل إن ما يأخذه مار وأخيرا لينين على ماديانية فوير باخ ليس 
البناءات العلا امثالية؛ عن الدين والأخلاق والحت » بل طبيعانية فويربا ور 
الغ. ٠‏ ولقد أشر لينين جيدا على قصور المبدأ الطبيعاني والمبداً الأنسائوي عند فريرباخ 

... عند فوير باخ , الانسان هو النوع وهو الفرد وهو الحبٌ ‏ الجنس العلاقة بين بين 
السعل والرلة* عند مار ا الكإهر الانس اني يحيل على جملة العلاقات الاجتماعية .. هنا جدلانية 
ماركس وماديانية ماركس . الخلاف هو على «الواقع؛ . ما هر الراقع ؟ 


ومع 


امعيّات . (هذه «الجملة؛ التي هي كل » وكلٌ - أو مجموع ‏ من معِيناتٍ يصلح ويجب 
أن يُعامل بوصفها عوامل : إن نضال بليخانوف ضد «نظرية العوامل» ملتبس) . إن واقع أن 
هذه «الطبيعة» تُقّفت وصارت تاريخية . إن واقع أنها «اختلطت» بشيء آخر هو عمل 
وعمران وصنع بشري لايعني أنها خرجت من الكينونة . لعله يجب القول إن 
«الايكونوميا؛ (علم الاقتصاد) تصبح اليوم «جزءأ» من «الايكولوجياء (علم البيئة أو الحياة - 
بيئة) . مؤلفات ماركس » عالم الاقتصاد السياسي الكبير » في علم الآقتصآد تحمل جميعاً 
في عنوانها ذاته أو تمته عبارة «نقد علم الاقتصاد السياسي؛ , «أسس نقد الاقتصاد 
السياسي» . . . دكل نظرية اقتصادية هي , بما أنها اقتصادية » خاطةة » كل علم (كل 
ميدان) هو تجريدٌ » قبض على جانب . . . ستالين نفسه » في مؤلفه الأخير (المسائل 
الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي » )١45١‏ يحدّد موضوع علم الاقنصاد 
السياسي بأنه ميدان مستوى علاقات الانتاج , مُخرجاً منه قوى الانتاج . التكنولوجيا » 
الخ . مع أنه هو نفسه وبطبيعة الحال ؛ في تصوّره المادي للمجتمع والتاريخ ٠‏ يعلل 
المستوى المذكور بمستوى قوى الانتاج » يحيلنا إلى قوى الانتاج ولاسيما أدوات الانتاج . 
ليس هذا كله باطلاً . البتة » لكن يجب إذن أخذ وعي قضية المعرفة والعلم من أساسها » 
أخذ وعي مبدأ التجريد والعزل , أخذ قياس المستوى أو الجانب . ليس من حكم مطلق 
يحسم قضيةً «حسميةِ) أو «تقريرية» الأدوات أو الشروط الطبيعية البيئية أو أي شيئ آخر في 
تطور الانسان وتاريخه؟ . 

الماركسية كلها شدّدت » وبحق » في نظرتها العامة إلى التاريخ » على أدوات 
الانتاج » وسائل الشغل . وكذلك الفكر العالمي » وتعليئمُ التاريخ بخطوطه الأعرض . 
«ماقبل التاريخ» والتاريخ : العصر الحجري القديم وأقسامه الزمنية الطويلة » الجديد 
وأقسامه » وبينهما الوسيط » ثم الحجري - النحاسي والنحاسي ٠‏ ثم عصر البرونز 
(والحضارات الكبرى في الشرق ا ثم عصر الحديد (بدءا من حوالي منتصف 
الألق الثاني ق .م أو بعد ذلك) . ثم . . . الآلة البخارية والثورة الصناعية » النفط 
والكهرباء والسهارة الخ » وعصر الذرّة , 


(ه) هذا ما يتعارض ويتنافى مع ماركسية ستالين ومع كتابه الأخبير . مع قانون «التوافق الضروري يون كذا 
وكذاء ؛ اي مع إعلان ستالين » ضد كر لى واقع ‏ ان ثورة ١4117‏ الروسية نبعت من وجوب إقامة 
التوافق بين علاقات الانتاج اج المتأخرة وقوى الانتاج المتقدمة . 


عن 


هذا الإبراز لايعني أننا نعطي الأوّلية للأداة والآلة » بلا حيثيات وخارج التعيين . 
أولية ؟ أولية على ماذا ؟ في إطار ماذا ؟ 


الآلة البخارية لها أوّلية » الثورة الصناعية (بحصر المعنى » بدو من نهاية القرن الثامن 
عشرء وفي القرن التاسع عشر وحتى أيامنا) انقلاب كبير جداً ع شامق الكن أألبين 
«قبلهما» أو «دونهما» شيء 5 مثلاً ثورة «ثقافية»”© » ومثلاً «ثورة زراعية)0» (تقدم 
تكنولوجي زراعي متراكم يبدأ في هولندة والمانيا ويكتمل في انكلترة) » ومثلاً طبقة 
برجوازية ومجتمع برجوازي وجملة اجتماعية بشرية ؟ أليس انتشار الاختراع المعين 
والثوري » مثلاً لمطبعة (ق8١)‏ » أليس تابعاً لشيء اجتماعي وثقافي ؟ ذيوع المطابع وكثرة 
الكتب في أوروبا الغربية والوسطى منذ سنة ١9٠١‏ مثلاً (عدد كبير من العناوين 
المتوعة) ع هذا يجعلنا نقول : المجتمع كان على موعد””؟ ! والاختراع نفسه كاختراع ؟ 
أليس له وأسباب » قي مستت الأفراد امخترعين وفي مستوى البيئة المحيطة » التي هي دوماً 
بيئة اجتماعية بشرية ؟ والاختراع يعيدنا بالتأكيد إلى مقولة الروح ء الفكر » «النفسي» 16 
عسونطعووم (الذي يقابل . في مفردات لينين » «الفيزيقي» عداواولزطم 16)**” , 

إن قراءة كتاب رأس المال » وصفحات أولية محددة من هذا الكتاب الأشهرء 
صفحات عديدة ومتنوعة ع فلسفية ‏ تاريخية » تجعلني أقول إن الماركسية السائدة تخالف 
ماركس في الاتجاهين معأ . «المادي؛ و«المثالي» » إن صحٌ المصطلحان » قصدْتٌ : ضدّ 
الطبيعة (وهالجغرافياه) وضدّ الروج . 

والقضية كلها تنحدر أكثر عند الماركسي المتوسط , والقارئ المتوسط لككتاب ستالين 
لأشهر أو لكتب لاحصر لها تتسج بج على منواله ومعظمها دون مستواه : في مقولات 

لين عن مجتمع المادية التاريخية بة وبالأصخ عن المجموع الذي هو #شروط الحياة المادية» 
9 البناء الواحد » الأداةٌ هي الأكثر رسوخاً في ذهن القارئ , ذ فهي الأكثر ومادية) , 
أما «نمط» أو «أسلوب» 00م 5 الانتاج) » «علاقات» (علاقات اي ٠‏ «خبرة» و 


(ه) انظر كارلو شيبولا . «التاريخ الاقتصادي لسكان العالم» . 
(ه) انظر بول بايروش ء هأزق العالم الثالث , دار الحقيقة . 


(.م.) انظر ميشيل دوفيزء اوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن عشر . دار الحقيقة (موضوع تركيا 
العثمانية) . 


(مممه) في الوقت الحاضر ء ثمة انقلاب في الفسفة السوفياتية والعلم السوفياتي , لعل أبرز ما فيه التأكيد 
وعلى الفكر > الاختراع ؛ او على الوعي > الفكر الانسائي , المستفيليّ الخ . 
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«عادات» (خبرة إنتدج وعادات شغل) وكلها مشدّدة عند ستالين - فهي ليعبت أشياء 
(ولتقل : لاصلة لهاء ظاهراًء ب «المادة» في مفهوميها «الفيزيائي» و«الفلسفي» » 
لافرق)”” . وكذلك يرسخ «البشره ء المنتجون والمكافحون (لكن بدون الديموغراقيا - ومع 
عدم ملاحظة القارئ' التجريد الذي أخد هنا وأكدّ خبرة الانتاج وعادات الشغل » وعدّفق 
الايديولوجيا والسياسة والطبقات » أي عدم ملاحظته لفكرة المقولات والعمل بالمفاهيم » 
وعدم ملاحظته أن الشغل عقلٌ ومنطق . .)ء فهم ماديون ؛ وكذلك «الطبقات» فهي 
محسوسة ومادية وهي كائنات شبه أزلية (الفلاح كائن وينتقل من مجتمع إلى مجتمع » 
من «إطاره إلى آخرء في النظام الاقطاعي إلى الرأسمالي إلى الاشتراكي ؛ كذلك العامل 
هو هو ؛ وكذلك . عند الحدّ الأخير والذائع الشهرة , الجماهير الكادحة برمتها وعلى 
امتداد التاريخ . .) . أما «الشروط الجغرافية؛ » المادية جداً (الشمس والغيم والمطر والبحر 
والسهل والجبل وربما الزيتون والنخيل . .) فقد جرى تبديدها الفائح . وتتيتٌ والاحاةة في 
الذاكرة بفضل صيغة فرانكلين وماركس وستالين : «الانسان حيوان صانع أداة 
15م (0ه! 2 15 أدسنوم بل يمكن أن ينسى قارئ النص المذكور أن «استخدام ولق 
وسائل الشغل (الأدوات) موجود ء كبذرة أو جنينياً ؛ عند بعض الأنواع الحيوانية» . 

في الماركسية ‏ الانسان قائم إزاء الطبيعة (سيّد ومالك وملك عليها) والانسان جزء من 
الطبيعة ؛ الانسان طبيعة عامة وخاصة » نوعية (صناعة » ثقافة » عمران » تاريخ) . واليوم 
ئمة استرجاع » في الماركسية العامية ‏ لمقولة الطبيعة (ايريك فروم . . . ؛ مجلة الفكر 12 
6وهمم العدد 1١١‏ نيسان ١94٠‏ ؛ كتاب الفرنسي جيرار روليه ؛عاناة2 عن إرنست 
بلوخ » أنسنة الطبيعة » طبعنة الانسان» » الخ) . 0 


أخخيراً لابدّ من التوقف عند مقالة إنجلز الكلاسيكية (المنشورة مراراً باللغة العربية) : 
«دور الشغل أو العمل في تحرّل القرد إلى انسان؛ , القا: 
الضروري «تغبيرة القسم الأخير من هذا العنوان » تدقيقاً يتفق مع المعرفة العلمية الحاضرة 
ومع الاصطلاح العلمي . الانسان الحاضر واحد من الرئيسات 2103]65؛ وهو . داخل 
الرئيسات , نوع واحد وحيد وجنس وحيد في فصيلة هي ال 465نهنم80 (البشريات) . 


الأهمية والراهنية . أجل » من 


(ه) بل لنلاحظ ان ستالين أدخل » بحق » معرفة صنع الأدوات وعلم استخدامها تحت مقولة قوى الانتاج: 
اذن تحت مقولة أسلوب الانتاج ومقولة «شروط الحياة المادية؛ . لكن هل يوجد قراء كثيرون قرأوا 
ذلك؛ توقفوا عنده ؟ بالطبع , إن هذا الإدخال ؛ الصحيح والبدهي ؛ يتناقض مع مذهب ستالين » 
يكشف بطلاته اللي . شروط الحياة المادية غير المادّة والمادي . المصانع ودور العبادة كلاهما مادّي 
ومحسوس بالتساوي .. 
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والقردة الأقرب له والمسماة «قردة شبيهة بالانسان» هي ثلاثة أجناس مختلفة (غوريلا » 
شمبائزه » أورانغ أو انغ شق فصيلة أخرى هي ال وعؤنههه2 . ولهاتين الفصيلتين » وهما 
الأحدث , أرومة مشتركة . . . علمياً » لايمكن التكلم عن تمل ينقل من القرد إلى 
الانسان . والشجرة هي ازاك لا «القردة»”* . . . غير أن هذا الخطأ » أو غيره في 

متن النص » ليس هو الشيء لمهم . و ء نظرياً أي علمياً » يمكن (ويجب) التكلم عن تحول 
ينقل من «الحيوان» إلى الانسان » أي الحيوان «الصانع؛ » «العاقل» » «الفاعل؛ ودالعارف» : 
وهذا موضوع إنجلز وقضيته . ونشوء الانسان؛ يصب على الراهن 


[مقالة إتجلز تنتهي ء في أمثلة ضاربة » على معاينة افتراق الأهداف والنتائج » أي 
على إشكالية العمل الانساني بوصفه فاعلية غائية» «تيليرلوجية) (كما يقول 
لوكادق 9" . مع ظهور العمل الانساني ء يظهر «الهدف» وفعله » في الدنيا . 
الانسان « لويد ينا بسع تازه علا[ قري ويتوسع في زراعته » ينشئ معامل 
وتضائع . . يحقق (يوقهن) هدفه الذاتي : هذا في المدى المباشر والقريب » في المستوى 
الفردي أو شيه الفردي . في مدى أكبر » ليس الأمر كذلك بتاناً . النتائج البعيدة تتخطى 
الأهداف » المفعول ليس المقصود ء العالم الناتج غير ماأرِيدَ . مأراده صاحب العمل أو 
صاحب «المشروع؛ هو «أصغر» من أو مخالف وربما معاكس ل عالم الحصول أو الوقوع .. 

(يقول إنجلز في نهاية مقاله : ٠‏ حين تعلّم العرب تقطير الكحول » لم يخطر لهم 
على بال ولا حتى في الخلم أهم بذك قد خقوا احدى الأدوات الرئيسية التي تح 
بواسطتها من وجه البسيطة أقوامٌ أصلتٍ في قارة أميركا التي لم تكن قد اكتُشفت بعد 
وحين اكتشف كريستوف كولومب أميركا » لع يكن يغلم أنه يجمله هذا + كأن جع 
إلى الحياة نظام الرقٌ الذي كان قد اندثر في أوروبا منذ زمن طويل وئُرسي قواعد نخاسة 
الزنوج . والرجال الذين كانوا » في القرنين ١1‏ و14 » يعملون على تحقيق الآلة البخارية ‏ 
لم يكونوا يفكرون بأنهم يخلقون الأداة التي » أكثر من أية أداة أخرى » ستقلب النظام 
الاجتماعي في العالم بأسره » وخاصة في أوروبا » بتركيزها الثروة في جهة الأقلية والعري 


(ه) وهذه «الشجرة» التي هي ذاتها فرع من اللبونات ٠‏ تضم ء الى جانب البشريات والقردة (برتبها 
وفصائلها) » «الليموريين» وهم دون القردة اه قردة» أو قردة زائفةه) . 

(مه) في «المحاورات مع الاساتذة الألمانة ‏ دار الطليعة  .‏ لقد ذكرنا ان ترجمة رأس المال الى الفرنسية 

انطوت على تشويهات وانها تشويهات في اتجاه محدّد وضعاني . المترجم لم يتحمل ما اعتيره ؛ 

ويعتبره آخرون في عصرنا , لاهوتية ماركس ومثالية ماركس . .. لنذكر ان التشويه أصاب الشغل » 
عملية الشغلء حيث أحلّ مصطلح «الحدّ الأخير» محل مصطلح «الهدف» !! 


هنا 


في جهة الغالبية العظمى؛ . 

لبن كان ثمة قيمة ومعنى لأوصاف المادية والموضوعية والواقعية التي يحملها 
«التصور المادي للتاريخ؛ فهي هنا ! إِنَّ هذا الافتراق بين الأهداف والتتائج » بين الوعي 
والواقع » هو الذي يفصل التصوّر الملآي عن التصوّر امثالي للتاريخ . التاريخ ليس ابن 
الوعي با معنى الآنف . هنا الفاصل ! ليس عند المنفعة /و/ التطلّع والاستباق . بل الماركسية 
الصاحية ضد تلك ومع هذين » وذلك بحكم تطلعها ومشروعها الثوري الشامل وبحكم 
نظرتها إلى الواقع والتاريخ كمنطق . بل وإن «المنفعة؛ تلك تابعة للذاتوية والمثالية© . 

ولنتابع قراءتنا لخاتمة مقالة أنجلز : دكل أنماط الانتاج السابقة لم ترم إلا إلى بلوغ 
النتيجة النافعة الأقرب » الأكثر ر مباشرية » للعمل ‏ الشغل . كانوا يتركون جانياً بالتمام 
العواقب البعيدة . تلك العواقب التي 0 إلا قيما بعد . التي لاتدخط لقن اللعب إلا 
بنتيجة التكرار والتراكم المتدرّجين [... إن العلم الاجتماعي وي 
السبياسي الكلاسيكي ع » لايعتى يشكل , رئيسي إلا بالمفاعيل الاجتماعية التي تتسبغى 
مباشرة. الأقعالٌ البشرية والمؤجهة نحو الانتاج 0 . وهذا يتفق تامأ مع 0 
الاجتماعي الذي العلمُ المذكور تعبيرةُ النظري [...] . الغارسون الاسبان في كوبا الذين 
أحرقوا الغابات على المتحبرات ووجدوا ف 3 مايكفي من السماد جيل واحد من 
أشجار البن المربحة جداً ع في ماذا كان يهمهم أن ترف الأمظار ا للقارقة:+افيينا يعن » 
طبقة التربة السطحية التي باتت بلا حماية » تاركة وراها الصخور الجرداء وحسب ؟ إزاء 
الطبيعة وإزاء المججتمع » إنهم لايعتبرون بشكل رئيسي . في تمط الانتاج الراهن » سوى 
النتيجة الأقرب » الأكثر ملموسية ؛ ومن ثم يندهشون لكون العواقب البعيدة للأفعال 
الرامية إلى هذه النتيجة المباشرة شيعاً آخر تماما » ومعاكساً بالتمام في الغالب ؛ يندهشون 
لكون ناض العرض والطلب يتحؤل إلى ده القطتي. كما نين كنا شير كل دورة صناعية 
عَشرِيةا» ‏ وكها لخدت ألمانيا عن ذلك طغماً أول صغيراً مع الانهيار الأخير [القصود أزمة 
7 - 7/4] ؛ يندهشون لككون الملكية الخاصة المرتكزة ة على الشغل الشخصي تتطوّر 
بالضرورة نحو غياب الملكية للشغيلة » بينما يتركز كل امتلاك أكد كثر فأكثر في أيدي غير 
الشغيلة ؛ يندهشون لكون . ١‏ .2 . 


هنا تنتهي مخطوطة إنجلز : هذه المقالة جزء من مجموعة جدل الطبيعة » حيث 


(ه) هناء تتبدّى أهمية هيغل , «العقل» ء «مكر العقل (مكر الله)» ‏ 2 ة هي مصدر وأساى كل 
التضّور المادياني ‏ الماركسي ‏ للتاريخ » ضد شتى الذاتويات والمنفعيات 


لها ع في مدخخل هذا الكتاب الكبير » صفحةٌ موازية أو بالأصح صفحتان » مقطعان 
هامان » تأخذ من نهايتهما مايلي : «وحده تنظيمٌ وا للانتاج الاجتماعي » يكون فيه 
الانتاج والتوزيع خاضعين لخطّة » يمكن أن يرقع البتصر قوق العالم الحيواني من وجهة النظر 
الاجتماعية مثلما الانتاج نفسه رقعهم كنوع . إن التطور التاريخي يجعل تنظيماً كهذا أكثر 
ضرورة يوم بعد يوم : لكن أيضاً أكثر قابلية للتحقيق» . 


لنقل : هذا أحد «تعريفات؛ المشروع الثوري عتد ماركس وإنجلز . وهو وثيق 
الارتباط بكل تصوّرهما للطبيعة والانسان والتاريخ . إنجلز ذهب »ء في مقالته وفي القسم 
الموازي لها في «المدخل» ء من نشوء الانسان » افتراقه عن الحيوان » إلى المشروع الثوري 
الراهن » على أساس مسألية العمل الانساني في التاريخ (سيطرة وعدم سيطرة البعرة علق 
نتائج أفعالها) . باختصار ع في ضوء المقطع الأخير كما نقلناه : من الانسان ‏ النوع إلى 
الأنسان الع أو الجماعة . بين الاثنين » التاريخ أنجب م المدني» : هذا مايمكن 
قوله في ضوء أطروحات ركس عن تررق . تلك مسائل لاتنال حظوة في 

ماركسية ستالين (ولا في ماركسية كثيرين غيره . ألتوسير يلغي «الهدف» من تعريفه 57 

والممارسة؛ أو «العمل) 6ناو72]1م 12 ويلغي ا 0 كمفهرم غير «إجرائي» »الخ 
الخ) . كتاب «المادية الجدلية والمادية التاريخية؛ لايتعامل مع قضية من نو انشوع 
الانسان» » ليس فقط لأن الكتاب المذكور صغير الحجم ‏ وهو كذلك فعلاً ‏ بل لأن 
التعامل مستحيل مع هذا الميدان الذي هو «انتقال من الطبيعة إلى التاريخ» (تاريخ 
الانسان) . في ماركسية ستالين » هذا «الانتقاله صعب . . . . أما إلغاء «النمط الآسيوي 
للانتاج» فهو يعزز مقولات وأطروحات (المادية التاريخية» : إخراج البيئة الطبيعية 
والديموغراقيا خارج «مط الانتاج» وخارج «قوى الانتاج» . وخارج قضية التعيين والحسم . 
الصالح والطالح يتداخلان . ليست البيئة الطبيعية أداة إنتاج » ولافائدة من إدخالها في 
وتحت «قوى الانتاج؛ . يمكن أن تكون «أكثره من ذلك أيضاً . موقف ستالين مناسب لم 
«تاريخ أوروباء خلال الحقب التاريخية (شرط «رد الاعتبار» لفكرة ة الاثتاج نفسها ء إِذنّ 
وبالتالي للأرض والسكان) . ونحن بحاجة اليوم ‏ وعالمياً - إلى ماهو «أكبر؛ بكثير » مكاناً 
وزماناً ومنطقاً . 

وكتاب «قرانا الأولى؛ من أفضل الكتب التي تلبي هذه الحاجة . نضعه بين يديّ 
القارئ » راجين أن يكون موضع دراسة متأنية ومثاراً لناقشات مجدية . ومن أجل ذلك 
فإن أفضل ماننهي به هذه المقدمة هو فقرتان من كلام كوفان . 

الأولى » في الفصل الأول » وتقول : وإن الأهمية الخاصة التي ترتديها عملية 
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التحضر والقرى الأولى تنبع من حقيقة أنها تعرض بداية ذلك التحويل للطبيعة على يد 
الانسان » الذي يكفٌ عن كونه نوعاً قانصاً ين ن أنواع أخرى ويستولي آنذاك على دوره 
النوعي كبستاني للعالم » صائراً بذلك , كما يقول ديكارت , «سهده ومالكه» . 

الثانية » خاتمة الكتاب : «في العالم الحاضر . حيث شرعت ايديولوجيات فائقة 
الحرص على الاضطلاع بالحاجات الأكثر عيانية مجتمعنا تتساءل عن الطبيعة الحقيقية لهذه 
الحاجات . وحيث جاءت اتجاهات أخرى أكثر جذرية أيضاً لتنادي ب «ثقافة - مضادّة؛ رداً 
على تناقضات اقتصاد غازٍ مكتسح , قد لاتكون هذه التأملات القليلة » المستوحاة من 
ماض بعيد » بعيدة عن الراهن» . 


الياس مرقص 
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قبل حوالي 1٠٠٠١‏ سنة » ومع انتهاء المرحلة الرئيسية الأخيرة من عصر الجليد 
ابامسترسي ؛ زع الوا يخطر سطوة في اتجاه عتبة جديدة . في ذلك الحين » كانت 
كل أجزاء ١‏ رض القابلة للسكن والتي يمكن أن يقطنها بشر يعيشون حصراً على اقتصاد 
الصيد والقطف - ومهننًا كلك قد شكنت . وكانت العتبة . عند تمام إنجازها » طريقة 
حياة تتوقف على الانتاج الفعلي للتموين الغذائي ‏ عبر تأهيل لنباتات وعادةً » لحيوانات . 
لو لم عبر العتبة تماماً لكا جميعاً اليوم قوماً من الصيادين القطافين . هل كنا نكون أسعد 
مما نحن أم لاء هذا أمر لايمكنني تخمينه . 
منذ الحرب العالمية الثانية » عُنِي واحد من ميادين البحث الآثاري البؤري الأكثر 
نشاطاً بتناول أمر إنتاج الغذاء وإنجازه وإنجاز طريقة حياة جماعة , قروية ‏ مزارعة » فعلية , 
نعلم الآن أن هذه العنبة يرت » بصورة مستقلة في حيثيات هامة في أجزاء مختلفة من 
العالم في وقت واحد تقريياً . ومن المفهوم أن تكون العتبة التي تبرت في آسيا الجنوبية ‏ 
الغربية » في نظر الذين يعيشون داخل التقليد الثقافي الغربي , هي الأكثر بجذباً و قثنة . 
هنا تتراءى منطقتان » على الأقل , لفاعلية ثقافية حضارية مثيرة للاهتمام في زمن 
مقاربة آسيا الجنوبية - الغربية للعتبة . إحداهما تمتد على السفوح الجبلية والوديان المرتفعة في 
جبال طوروس الشرقية وجبال زاغروس » التي ترويها منظومات دجلة ‏ قارون النهرية . 
والمنطقة الأخرى تضم البلاد الممتدة بمحاذاة البحر المتوسط الشرقي والواصلة في الداخل 
حتى وادي الفرات الأوسط . كانت الأخيرة من بين المنطقتين هي التي جذبت انتباه 
الزملاء الفرنسيين والتي أ. أنتج فيها ميدانهم الآثاري إسهامات عالية الدلالة في معرفتنا لهذه 
المرحلة الهامة من تاريخ الثقافة . وكما هو حال معظم الآثاريين » كان لي أنا نفسي قضية 
غرام طويلة مع تلال ومنطقتي - سفوح طوروس الشرقي وزاغروس - لكنني بالتأكيد 
لاأفترض أن جميع أهم الاختراقات الحرجة نحو نمط الحياة الجديد قد وقعت هناك . 


ييف 


بالحقيقة من الإنصاف أن نقول إِنَّ اقتضاءات أيٍّ من الحفريات الأخيرة لم تغير إلى هذا 
الحدّ ولم تحفز أفكارنا عن سير التطور الثقافي » وقت مقاربة الفرات . 

حتى هذا الوقت » كان ماعرف عن العصر النطوفي محصوراً بشكل تام تقريياً في 
مواقع موجودة في المنطقة امجاورة لشاطئ المتوسط الشرقي . وإِذْ يستخدم كوفان معطيات 
هذه المواقع ومعطيات تنقيباته الخاصة في تل مرييط ؛ فهو قادر على إنشاء تركيب جديد 
وجدَّاب في مقاربة العتبة . إضافة إلى ذلك » إنه يدفع هذا التركيب إلى ابعد بضعه أدلة 
من مواقع ‏ على الفرات الأوسط وإلى الغرب - تم فيها إنتاج القوت . 

وسط موديلات ميكانيستية مبالغة عن كيفية إنجاز العتبة » لما يثلج الصدر أن يكون 
لدينا تأويل كوفان مع تأكيده الانساني البارز . 


ر. ج . بريدوود 
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توطئة 


هذا الكتاب يجمع نتائج سيمينارات ماقبل التاريخ المعطاة منذ 1977 في ابيت 
الشرق» . إنني مدين بشكل خخاص لءٍ أو . أورانش ‏ مسؤول مركز جان بالرن في جامعة 
سانت إتيان الذي نظم السيمينار الأول » وللسيدةم . يون من «بيت الشرق» التي فتحت 
لي مجموعة بيت الشرق © 76 © التي تُعنى بها » لكي يصدر هذا النص فيها 
حل أله لاسا د الول سايقم ودج جور رف 
ب . يون (سانت إتيان) الذين أشكرهم بحرارة . 

مخرر المخطوط في مركز بحوث الإيكولوجيا البشرية وماقبل التاريخ في سانت أندره 
دو كروزيير » حيث نلت عونا كبيراً من هاري كلير كوفان ودانييل ستوردور. في 
مناقشات عديدة ٠‏ من أجل ضبطه . السيد ج . ١‏ . دير ابراهيميان أنشاً رسوم 
الإيضاح » والسيدة أو . بواسييه أنشأت الدليل المؤشر » السيدات ج . بيرشهوف . م . 
فاندروم » ل . دريفوس تولَينٌ الضرب على الآلة الكاتبة : لهم جميعاً امتناني . 

أغيرا فز زميليّ ر . ج . بريدوود واه . دوكونتسون على المعلومات العلمية 
والتصحيحات التي أفاداني بها خلال التحرير 

اج . كوفان 


الفصل الأوّل 


عملية الاستقرار الحضري 

الحقبة الممتدة من الألف العاشر إلى الألف السادس قبل الميلاد » في الشرق الأدنى » 
حاسمة . آنذاك ظهرت هناك في وقت أبكر كما ييدو ما في أي مكان آخر مجموعة من 
التغيرات أدركنا دائماً بشكل واضح نقطة انطلاقها ونتائجها » وبشكل أقل وضوحاً بكثير 
أسبابها وترتيبها الخاص . 

في المنطلق : هناك القناصون ‏ الجامعون في أواخر البليستوسين وبدايات 
الهولوسين . وهم متنقلون إلى هذا الحد أو ذاك حسب طبيعة مواردهم . وتتلاءم وحداتهم 
الاجتماعية الضيقة عددياً بسهولة مع المجال الصغير جداً لملاجئ طبيعية (كهوف وملاجئ 
تحت الصخور) نعثر فيها » غالياً إن ليس دائماً » على بقاياهم . في نقطة الوصول » هناك 
القرية الزراعية المسماة «تيوليتية» » وهي إنشاء ثابت في لجال ديك أن جماقة يقيرية 
أكثر كثافة قد بنت في الهواء الطلق.يوتها وغي تع ج غذاءها وتستخدم تكنولوجية جديدة 
تتضمن صقل الحجر وصنع الفخار وتمارس كما , يبدو ديناً جديداً يتمير بطقوس وفنا 


هذا التحوّل يتراءى للنظرة الأولى بوصفه ثورة : إنها «الثورة النيوليتيةة حسب 
غوردون تشايلد . التعبير صائب » إِذْ أنه يستحضر الطابع الشامل والجذري ؛ فالتحوّل 
المذكور يخصٌ جميع وجوه حياة الزمر البشرية من اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية 
وايديولوجية . لكنه غير صحيح إذا كان يتركنا نعتقد أن كل هذه التغيرات متآنية أو على 


الأقل متمركزة في وقت قصير . 

كان هذا الظن ممكناً حين كان ان التحوّل النيوليتي كما أدركه الآثاريون الأوررييون في 
بلادهم يقدّم كل تلك الإيداعات التي هي القرى والحجر المصقول والفخار وتدجين النبات 
والحيوان كأنّها متواقتة بالفعل . فالنيوليتي يظهر في الغرب «تامٌ التسليح بتضادٌ واضح 


ع 


وكامل مع مايسبقه : هكذا التيار الدانوبي في الألف السادس ق .م 

وإِذّ وعى تشايلد منذ سنة ١414‏ أن الحركة المعنية جاءت من مكان آخر وأن 
الشرق - الأدنى يقدّم عنها على أي حال صورة أبكر ‏ إذاً ففي الشرق الأدنى كان العالم 
المذكور يحدّد موقع ظهور «الثورة النيوليتية) . لكن التحريات المتعمقة أكثر وني أجريت 
منذ ذلك الحين في هذه المناطق قد غيرت إلى حد لابأس به فكرتنا عن المسار 

من جهة . إن المسار أطول مما ظنوا » بدءاً من البيوت الأولى امب ني الهراء اطق 
في كيباريّ عين جويف , الألف الثالث عشرق .م ؛ التي تشكل بداية مرئية » وصولاً إلى 
قرى مثل بيبلوس (جبيل) التي نقدم أخيراً كل معايير «النيوليتي» التقليدية مجتمعةٌ » لكنها 
ليث أمتبق.من الألف الساقن . إذأ بين الاثنين ليس ثمة تغيد أمام البصر بل تطود بطيء 

مواصّل على مدى عدة آلاف من السنين . هذه الظاهرة من المناسب أن تسمى «الاستقرار 

الحضري» 520000 1م8406 إِذْ أن هذه التسمية تؤشَّر على سيرورة تقدمية - تدرجية ولا 
تكتمل تماماً قط . مادامت بعض مناطق العالم التي ظلت هامشية لاتيلغها إلا في أيامنا » 
قصذنا التثبت على الأرض في تجمعات من مساكن مينية لجماعات أو متّحدات متزايدة 
الكثافة وتعيش على جوار مستقر . إن الانتهاء إلى «القرية الزراعية» يعطي السيرورة وحداتها 
ومعناها وأهميتها في التطور البشري » مادامت هي في أساس حضارتنا المدينية . لكن 
تدريجياً قامت مؤلفاتها » في الشرق 'الأدتى . 

.بادئ ذي بدء » مع حفريات أريحا » لما ديهم بي موس 
متطؤراً بل وعلى الأرجح محصّناً كان يمكن أن يجهل الفخار والحجر المصقول 
(النبوليتي ماقبل الفخار؛ في فلسطين . ونعلم . منذ حفريات بيرّو 6ن,]ع8؛: أن قرية 
مستقرة يمكن أن تجهل إنتاج اج العيش ء وأنه بالتامي لاوجود للتواقت بين الظاهرتين الذي طالما 
افترضه العلماء . بل أخيراً إن الأمثلة الاتنوغرافية الحيّة وأبحاث هول رقلائري برمعممماط 
عام كن الأخيرة على مخلفات الألن السادس في سهل ده لهران بايران قد بينت أن 
وجود قرى ليس مرادفاً بالضرورة للاستقرار الحضري » أي ديت البكان الدائم في 
حضنها » فقد لايكون حضورهم فيها إلا موسمياً . 1 

إذأء في مناطق المشرق (سورية » لبنان » فلسطين) التي ازداد توثيقنا عنها الآن 
ازدياداً كيرا » سيكون عليا أن ننظر بشكل منفصل إلى ستة عوامل بو توضفها ونتخيرات» أو 
«متحوّلات» لم تعد ترايطاتها المتبادلة » على الأقل عند المنشأ ٠‏ بدهية «قَبلية ايل حب 
أن تكون هي لب معضلتا . 
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هذه العوامل هي 
١‏ «الخروج من الكهرف» وتكوين تجمعات مشهدة في العراء (القرى) ؛ 
٠‏ - درجة استقرار الأهالي داخل هذه القرى ؛ 

- القرية نفسها بصفتها إنجازاً عمرانياً » تطوّر مخططاتها ودلالاته ؛ 
4 - إنتاج العيش أو القوت ؛ 
- التطوّر التكنولوجي والتقنيات الجديدة ؛ 

7 - التطوّر الايديولوجي كما يتجلى في الفن أو الطقوس المتعلقة بالموتى . 

العوامل التي عدّدناها تشير إلى سلوكات بشرية في ميادين متمييزة هي على التوالي : 
التجمّع » التنجت ‏ الالتجاء» التغذّي ؛ التجهّز بأدوات » الاعتقاد . 

من جهة أخرى » هذه السلوكات لاتنبسط في الفراغ بل داخل بيئة طبيعية » 5 
أيضاً «فاعلة؛ » تفرض فواصلها وضغوطاتها ٠‏ وتتلقى رجوعياً تغييرات . إن المنظور 
«الإيكولوجي» (البيئي) الذي تندرج فيه التنقيبات ماقبل التاريخية يشدّد على واقع أن 
السلوك البشري وبقايا الفاعليات التي يكشفها ويدرسها علم الآثار لاتعوف سوى حدّ من 
حدّي حوار : الطبيعةٌ هي الشريك الثاني . من وجهة النظر هذه ليس الاستقرار سرى 
شكل جديد لهذا الحوار ؛ طريقةٍ مختلفة أساسيا في استعمال البيئة والتدخحل فيها . لذا 
فتنقيبات علماء الطبيعة تجتمع بشكل وثيق مع الحفريات الآثارية بحكم التعدّد الحديث 
ميادين علمية متعاونة ؛ وهي لاتقل أهمية عن عمل الآثاري بالمعنى الخاص ء إِذْ أنها تحلل » 
على «اللوحة الحسّاسة: للبيئة » بآن معأ شروط النشاط البشري ونتائجه . نعلم » بخاصة » 
إن اختراع زراعة لل وتربية بة الحيوان ماكان يمكن أن يت عم إلا في سياق ما . مناخي » 
نباتي » حيواني » وأن الشرق الأدنى كان يقكل في هذه ميثية إطاراً طبيعياً ذا امتياز . 
إذاً غ٠‏ في المماضل » صار أمامنا إذا ماأدرجنا البيئة الطبيعية » مجموع من سبعة عوامل ينبغي 
فحصها بحثاً عن دورها في جملة عملية التحضّر . 

فالقضية ليست وصف التحضر فقط بل تعليله . كل معاينة لتغيّر إنما تقتضي 
الاستفهام عن أسيايه . دور «النظريات» فك السيرورات المعاينة وإدخال ترتيب منطقي فيها 
مع تمييز العوامل الحاسمة عن العواملٍ المشتقة » وتسجيل علاقات السببية و«التسلسلات» 
التي يمكن أن تربطها , باختصار بدلاً من الصف الخطئ المسطوح للوقائع الخام إنشاء الرؤية 
الواضحة التضاريسية لم «ميكانيزم؛ أو «آليةه ‏ 


ليس هذا الجهد النظري جديداً مادام يعرف . مع ملاحظة الوقائع ‏ المسيرة العلّمية 
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عيئها » لكنه برز بشكل خاص في مكان الصدارة » مع مفردات جديدة » على يد ال 
(نيوأ ركيولوجيا؛ الأميركية («علم الآثار الجديد» الأمريكي) » حيث أن «الموديل؛ ماهو إل 
مراكبة منطقيّة صيغت انطلاقاً من الوقائع المعروفة أصلاً لكن حصة الفرضية والاستباق فيها 
كبيرة بما يكفي لفرض ملاحظات لاحقة كضرورة لروز صلاح «الموديل]0© , 

لقد أغرى التوطن الحضري أكثر من أية ظاهرة أخحرى ذكاء «الآثاريين الجدد» وازدهر 
«الموديل» لتعليل القرى الأولى واختراع إنتاج العيش . قاد ذلك ؛ كما هو طبيعي ؛ إلى 
اصطفاء بعض العوامل التي صارت مفتاح منظومة التعليل المقترحة . وسيقودنا بشكل 
طبيعي أيضاً » » في الخيط الصحيح لأسلوب «العودة إل لى الوقائع» الذي ينادي به «علم الآثار 
الجديد» نفسه . إلى وضع هذه الموديلات على محكٌ امتحان أحدث الاكتشافات الحمّقة 
في بلاد الشام . 

والحال » إن أكثر هذه النظريات الراهنة عن التحضّر رواجاً (نقصد نظريات فلائري 
أو بنفورد) قد احتفظت ء جوهرياً » بموقف تشايلد , ألا وهو شكل ما من أشكال 
والمذهب المادي» الذي يضفي الامتياز » من بين جميع العوامل » » على الحاجات الغذائية في 
الزمرة البشرية وعلى الموارد الم في البيئة الطبيعية » والذي يؤوّل التغيرات في جميع 
الميادين الأخرى (الاجتماعية » الثقافية » الخ . ) بوصفها انعكاسات تكيف ضروري 
يستجيب لاختلال في التوازن وقع بين ذينك العاملين الأساسيين . كان تشايلد » كما 
نعلم » يضفي الامتياز في «نظرية الواحات:('2 على العوامل المناخية وتغيرات البيئة الحيطة 
بالانسان » في حين أن بنفورد2” يضع التشديد على الاختلالات الديموغرافية وعلى 
ظاهرات الهجرة الناجمة عنها . لكئنا 3 الحالتين نرى الجماعات ال 
وضعية جديدة » صادمة ومذهلة » 


إية المفترضة تجابه 
ة لم تعد قادرة على إطعامها . وتتحرّك بمجموع 
كيانها كي تموّل بناها وتعيد 4 . إذا هو ذا نموذج اصطفاء نظري كنا نتكلم عنه . 
وبين مختلف العوامل التي تعرض نفسها للملاحظة . يُعتبر البعض أهم من البعض الآخر 
في منبع «التسلسل» التطوري . 


من البدهي أن النظريات وإن كانت وظيفتها ترتيب «ال الوقائع؛ فهي كثيراً 
بموجب الافتراضات - المسبقة » الايديولوجية » لأصحابها اسيم حين تكون الوقائع 


() 1972 يعلايمك ع ص 5 . 
(0) 1952 علائى 
زع 1968 لممكمام 


نفسها نادرة » وجزئية » وغير كافية . من التعليل المقترح بيرز تصوَرٌ للانسان » ضمنيّ أؤ 
لا . كان تشايلد يستند صراحة إلى ماركسية زمنه حين كان يعتبر أن «الموارد الطبيعية 
المنطقة السكن» هي في عداد «قوى الانتاج المحدّدة لبنية مجمع من المجتمعات»9؟؟ . ونجد 
خياراً قربياً من ذلك الي النظريات «البيكية» الأميركية المذكورة أعلاه » حيث أن أفكاراً 
ماركسية سارت :قدعاً في وقت متأخر نسبياً مع مايسميه كلجن”" (التحؤّل التشايلدية 
الحديث العهد لعلم الآثار الغربي . 

ليس لنا أن نطعن هنا في هذه الخيارات ؛ بل ولا أن نتساءل عع إذا اسشخدم المنهج 
الماركسي استخداماً جيدا . إن هدف هذا العمل هو التوجه إلى الوقائع عينها » التي أغنتها 
مؤخرا وقائع جديدة » وامتحان صواب الموديلات المقترحة بالتماس معها . وتزيد هذا 
المشروع إلحاحاً ندرةٌ وجرئيةٌ المعطيات الخام التي بُنيت عليها الموديلات » في البداية . 
وهكذا فإن ظهور إنتاج القوت في الشرق ق الأدنى لم يحصل إلا في الألف الثامن , إذ أننا 
عبقاً بحثنا عنه في الألن التاسع ويبدو شيعا محرزاً في الألن السابع . والحال » لم يكن 
لدينا قبل قليل » من أجل تقدير هذا لجان اللاي كي لأف .مسف سار ريا 
الخرساء عملياً عن هذه المعضلة وبعض السرات المحدودة أو المشكوك فيها فوق موقعير 
- من فلسطين . فموديلات بنفورد وفلائري مفهومية في شطر كبير منها أ 

سسة على افتراضات أولية غير محقّقة عن البيئة الطبيعية نفسها وعن كيفية ارتكاس 

مت البشرية لهذه البيئة » على حدّ سواء . وهذا يضاعف الطابع الافتراضي على 
والتسلسلات» المقترحة » لاسيما 2 في تفسير ظاهرة هامة أهمية بدايات الزراعة , 

والحال : إن هذه الأهمية تتخطى كثيراً محتوى علم الآثار كميدان أو انضباط 
علمي محدّد ونتائجه . إن هذا العلم يحتل الآن في العلوم الانسائية مكاناً فريدا » 
ولايُختصر في السعي التافه وراء وثائق متحفيّة ولا في إعادة تكوين مجانية للماضي . إن 
رواجه الراهن والاهتمام الذي يثيره في وسط الجمهور إنما يعكسان بالحفيقة فضولاتٍ 
أعمق , عند هذه المرحلة » مرحلة الأزمة وعدم التوازن التي وصل إليها مجتمعنا الحديث . 
في الوقت الذي تتصادم فيه الايديولوجيات وتقترح على مجتمعات الحاضر مستقبلاً ما » 
تابعاً في كل مرة لفكرة ما عن البشرية » قويّ لديهم إغراء تسويغ هذه الفكرة بواسطة 
إنشاء صورة التطور البشري التوليدية وهذا يعطي ميادينَ - علومٌ التاريخ والحجج التي 


(4) 1951 علاط ء ص 86 
(5) 1977 مزعاءا ؛ ص 5١‏ 


ه١‎ 


تقدمها كل أهميتها . إن تياري الفكر الرئيسيين في القرن التاسع عشر ثم في هذا القرن » 
وهما الماركسية والتحليل النفسي ٠‏ لم يمتنعا ء بكتاب أصل العائلة أو كايا الطوطم 
والتابو » عن انشاءات تدع الرجوع الصاعد حتى ماقبل التاريخ رغم هزال المعرفة التي 
كان يقدمها علم الآثار آنذاك عن ماقبل التاريخ . إن عالم الآثار الحالي هو نفسه ‏ إِذْ يتلقى 
طلبات الايديولوجيات السائدة ؛ ينساق بشكل طببعي كما رأينا إلى التعويض عن قلة 
الوقائع المتوفرة له بتسلسلات مقبولة منطقياً لكنها غير محقّقة ‏ أي أنها حتماً متأئرة 
بالايديولوجيات نفسها . 

إل أن الأهمية الخاصة التي ترتديها عملية التحضر (التوطن) والقرى الأولى تنبع من 
حقيقة أنها نعرض بداية ذلك التحويل للطبيعة على يد الانسان ؛ الذي يكف عن كونة 
نوعاً قانصاً بين أنواع أخرى ويستولي آنذاك على دوره النوعي كبستاني للعالم . صائراً 
بذلك ؛ كما يقول ديكارت , «سيده ومالكه» . 


نتائج ذلك التبدّل معروفة : إنه العالم الذي نعيش فيه . ماليس معروفاً إلى هذا 
الحد وماهو موضوع التحّيات الحاضرة . هو الطبيعة الحقيقية للعوامل التي ٠»‏ سواء في 
الانسان أو خارجه , أدت أصلاً إلى هذا التغير للموقف . 
إبراداً أثال آخر يستخدم «متحولين» اثنين متباعدين قيلي تباعد البحث عن الطعام 
لدع ترز إشبرية من جحفة/ وججملة معنقداتها , أي هذا الذي يضيط «وسطها الداخلي» 
(كما يقول لوروا - غورهان) بميكانزم الذائية ‏ المتبادلة » من جهة أخرى , نجد أنفسنا , إذا 
ماسألنا علاقتهما , أمام موقفين متناقضين تماماً : أخداقمااء. وهو محسوس ,يشتكل عاض 
عند بعض مؤرخي الأديان , فإلياد ع9دذاظ؛ مثلاز يخص بالامتياز جملة الطقوس التي 
لو :ترائقة الأشكال البداية الاضاع اليه بل وستيتكلم يتس لخدو عي رد فقن 
لتدجين النبات واححيتوان ‏ والآخر امادّقٍ) » يعتبر كل واقعة دينية ظاهرة ملحقة وسيرى في 
هذه الطقوس وهذه المعتقدات الانعكاس التدرجي و«الثاني» لتغيرات اقتصادية . لكن 
يجب أ ننسى أن كلا لوقفين امشمدا بشكل خاص من تحريات إنتوغرافية على الجتمعات 
البدائية الرا إقه ؛ حيث هذه الوقائع تشاهد بآن معاً دونما إشارة تُغلم عن الترتيب الفعلي 
فالترتيب الذي يختاره العالم ليس في الحاصل أكثر من فرضية . وحده انضباط 


لتولدها, 
فعليا في الزمان قادرٌ مبدئياً على الحسم في 


علمي تاريخي يعمل على مستوثقات مرئبة 
قضية قيمة هذا الخيار أو اك 

11 01111ذظث2 
العوا, 0 ّ 7 الأولى للظارتب إنجازها قبل أي جهد تفسيري هي ترتيب 
لموامل الختلفة قتي اأواضحاً دتيقا في الزمان . إن الأسبقية المنطقية / على النتيجة في 


إن 


>>>ب>ب ببببكببكبببكب>و>بكبكب“ 0 02 


علم تاريخي منضبط لايمكن إلآّ أن تغطي أسبقية كرونولوجية » وقد تحدث انقلابات 
مدهلة إذا ماكشف تمليل أدقٌّ أن سبباً مفترضاً معيّناً إنما هو بالواقع لاحق لنتيجته 
المفترضة . حدث انقلاب من هذا النوع قبل عشرين سنة » حين بين اكتشاف عيّن ملاحة 
اسبقية القرى على إنتاج العيش الذي كان يُعتبر حتى ذلك الحين العامل الأول والمقرّر . 

إن السؤال المطروح في تاريخ قرية وا 
سؤال استراتيغرافي (تناضدي) وهو يحيلنا : 
أكثر تطلباً على الأرض من شأنه أحياة أن يوضح الترتيب الحقيقي الذي تحصل فيه هذه 
التغيرات وأن يطرد بذلك عينه كثيرا من (السببيات الزائفة) . هذا صحيح على نحو خاص 
في المراحل التي يتسارع فيها التطور وتقوم فيها سلسلة تعديلات تقلب رأساً على عقب 
وفي زمن قصير ن بي قطاعات عديدة من حياة المجتمعات : هكذا الحال كما سيرى 
القارئ ؛ في القسم الأول من الآلف الثامن في سورية . 

إذاً فعملنا الحاضر لايدّعي الإتيان بأجوبة فلسفية عن المسائل المذكورة أعلاه » حتى 
وإن كانت طبيعة هذه المسائل تصب في المرجع الأخير على أسئلة أساسية بالنسبة لثقافتنا 
الحاضرة . على العكس ؛ القضية بالأحرى هي ؛ بواسطة جود موضوعي للوقائع المتورة 
الآن والمعاينة علّمياً ؛ إخلاء (أو تثبيت) عدد من هذه «القئليات» المذهبية التي لامفرٌ منها 
حين تكون المعطيات الوقائعية قليلة مما يجعل الفكر النظري المضارب يستبق بنجاح متفاوت 
نتائج المعرفة العلمية . انطلاقاً من هذا الجرد فقط قد تنفتح سبل أصيلة للتفكير النظري 
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منوء دمي يرومع 


فين الرئيسية 


الفصل الثاني 


«الخروج من الكهوف» والاستقرار 
القرى النطوفيّة الأولى 


إن احتلال الملاجئ الطبيعية هو أحد املامح المميزة الحضارات الباليوليتي الأعلى 
كان لذلك لاريب مزايا تتتسب للمناخ » قصّذنا الحماية التي كانت توقرها هذه الملاجئ 
إزاء مناخ أبرد من مناخخنا » لكن ذلك يجب ألا سينا الحضور الموازي لإقامات في العراء ‏ 
اهملها علماء ماقبل التاريخ مدّة أطول لأن الور عَليها أصعب . لكن » حين لاتتكشف 
هذه الإقامات الخارجية بحضور صناعات حجرية على السطح ؛ حينشذٍ تتوضّل وحدها 
تنقيبات بالغة الدقة إلى كشف تنظيم المساكن نفسها » فهي عشكرات أو مضارب خفيفة 
الببى (خيم أو أكواخ نباتية) أكثر منها عمائر حقيقية وقلّما تركت آثراً 

على الأقل هذه الإنشاءات موجودة . حين سنتكلم عن «خروج من الكهوف؛ » 
ليس ماسنستحضره إقامة جديدة خارج الملاجئ الطبيعية » بل التخلي التدريجي عن هذه 
الملاجئ ‏ أي عن نمط سكن كان حتى ذلك الحين موضوع تفضيل مشدّد . وهنا لاييدو 
اقعراال اتانية حوور نشيراافي ع ةالتعلي:. في الشرق الأدنى » بين ١4٠٠٠١‏ و 

:11 متاق ع حب الربتم,اكحطاطلي النبان الطلع عن بحيرة زريبار في جبال 
زاقزومن 9 يتم تسحن المناخ ف في أواخر البليستوسينية ؛ حين تحل مغازة شجرتي البلوط 
والفستق » الدالة على سياق أكثر حرارة ورطوبة » محل السهب البارد في الأرتيميزيا . 


)١(‏ 1967 ؛واع2 مد . التواريخ المعطاة مبنية على كرونولوجيا الكريرن ١4‏ (14) غير المصحة ؛ ككل 
تواريخ هذا المؤلف . 


هه 


أيضاً في هذا العصر تخرج الحبوب البرية من ملاجمها الطبيعية في الحقب الباردة وتنتشر 
على الحوافٌ الجبلية للهلال الخصيب . 

والحال » في زاغروس الشرقي عينه , يتواصل المسلسل الباليوليتي لكهف شانيدار”© 
حتى نحو 89٠٠‏ ق .م وجميع مواقع «الباليوليتي المضاف» المعروفة في العراق » وإيران » 
أو على بحر قزوين » هي مواقع بكهوف أو ملاج9 . 

في سورية وفلسطين » يتوافق العصر الذاهب من ١5.٠.٠‏ إلى 11.٠.٠.‏ قى .م42 
مع صناعات «الباليوليتي المضاف»؛ التي تعقب الأورينياسي الأخير والمسمّاة باسم 
«كباريٌه . إنها : بكثرة الميكروليتات ومنها بشكل خاص الصّقيحات أو النصَيلات من 
ذوات الظهر , أو المجذوعة الظهر » وامحافر الدقيقة والمثلثات . نجدها من النقب حتى لبنان 
وحتى الفرات شرقاة”» , نحو سنة 11٠٠١‏ تعقبها في فلسطين وفي لبنان سحنة 
ميكروليتية تتميز بأشياه المنحرف ‏ المستطيلات : إنه «فاليتيّ؛ رشت" أو «الكباري ذات 
الهندسيئّات 8 » حسب بار يوسف” , 


في معظم الملاجئ الطبيعية امنب فيها حتى الوقت الحاضر » تواصل هذه الصناعات 
مسلسلات الباليوليتي بلا انقطاع ؛ هي الال في كباره والواد و كسار آكل . 

عثر عليها أيضاً في العراء ٠‏ بل أن موقع عين جويف 2*1 في وادي الأردن العالي 
اسفر عن كوخ مبني على شكل حفرة دائرية تعطي صورة مسبقة عن أكواخ النطوفي 
الستديرة . ولقد ثر في عين جويف ]1 وحؤن 111 على عناصر أثاث طاما اعتبروا من قل 
أنها لانظهر إل في العصر النطوفي . ألا وهي معدّات طحن وهرس وجرش (رحيات » 
هواون » مدقّات) وانصال ‏ مناجل . وهذا يشهد + بالأقل في منطقة الحبوب البرية ؛ على 
افصاة حش جمركزجللي: أكماائي|الطوف.«خلى لتك طاءه اقيرب . 

حتى الوقت الحاضر ييقى اكتشاف عين 
ا ب 


(5) 1963 امامو 


جويف 1 استنائياً » وبما أن كوخاً مستديراً 


(؟) 1973 عطعمعسم 6 لمقاعمه© ركسمية ص 
(؛) انظر 1947 والعمعق لك بوممعيز. ص وم 
(5) في نهر الحمر انظر 0م8009 , يصدر لاحقا . 
(3) 0كو19 أكسم 


0 


(7) 1970 كعوملا ممه 
(2) 1965 كعوملا عمه بك وتاممامرق 


من 


واحداً لايصنع قرية لذا لم يخطر لأحد أن يتكلم عن «قرية كبارية» . وهذاء شأنه شأن 
الاستمرار في احتلال الكهوف , يبين أنه لم تحدث بعد اية ثورة أساسية في تصّور 


السكن . 


«الخروج من الكهرف» في العصرالنطوفي 


في تاريخ لم يضبط بعد بشكل مقبول » وعلى الأرجح نحو ١٠١٠٠٠١ق‏ .م » تظهر 
في المشرق حضارة جديدة , يقال لها نطوفية » وتدوم حتى حوالي 8٠٠١‏ . أهميتها 
كبيرة بالنسبة للسيرورة التي تشغلنا . 

مميرتها الرئيسية صناعة ميكروليتية ذات هندسيات تغلب فيها الآن قطع الدوائرء 
وتتضاف إليها ميكوليتات أخرى (مثلثات مختلفة الأضلاع أو متساوية الساقين: 
صفيحات ذات ظهر ؛ منقاشات دقيقة) بنسب متغيرة » وأيضاً أنصال ‏ مناجل » 
مكاشط ؛ منقاشات » مخارز » مثاقب ومسئنات . ثمة تطوّرٌ ما في النماذج يمكن أن 
يُلحظ . خلال الفترة » زهاء ٠‏ سنةء التي عاشتها هذه الحضارة » وإن كان هذا 
التطور بحاجة إلى توضيح مضبوط : هكذا يظهر أن «الرتوش» المائل على الوجهين , الذي 
يقال له «حلوان» » لظهر الميكروليت » عي المرحلة القدية لهذه الحضارة . كذلك تكلم 
الباحثون عن اتجاه إلى نمنمة الهندسيّات أي المرحلة الأخيرة بينما تزداد نسبة المنقاشات 
الدقيقة واطخارز0*» , 


بيد أن هذه الصناعة الحجرية ليست إلا عنصراً بين عناصر في جملة معقدة من 
العوامل الحضارية تشمل الأثاث نيل المتمئل في معدّات الطحن أو الهرس أو الجرش ء 
والصناعة العظميّة . وأحياناً من الحجر أو العظم , أغراضاً شتى للزينة من الحجر أو 
العظم أو القواقع » والحضور الذي بات شائعاً لببى منشأة (أكواخ مستديرة ٠»‏ صوامع) 
ولمدافن فردية أو جماعية . بار يوسف اقترح إذا الاحتفاظ بتسمية «النطوفي» للحضارة 
الفلسطينية وحدها التي تقدّم معظم هذه الخصائص مجتمعة , بينما تكون الصناعة الحجرية 
نقسها ؛ المعثور عليها منفردة » تير في سورية أو في لبنان أو في النقب حضارة ممختلفة 
يدعرها «الكباري الهندسي 8 2 . لقد سبق أن شدّد علماء!”'2 على التناقض الموجود بين 


(3) 1973 بممعط :19748 .ع - 11 متك زاكوا عللتسمم 
)٠١(‏ 1973 عطعمعمن4 ء لمداعمم© رسام ؛ ص 14508 


/اه 


هذا التفريق الحضاري الذي يخص الحير الفلسطيني وحده بالنطوفي وواقع أن الصناعة 
الحجرية عينها حين يُعثر عليها منفردة في فلسطين بالذات تؤوّل على أنها هنا سحنة 
خاصة ؛ موسمية وعابرة » للنطوفي . هذه الرؤية تنقضها من جهة أخرى الاكتشافات 
الأخيرة التي جرت في لبنان وفي سورية , ققد وجدوا مع هذه الصناعة أناث طحن وهرس 
وجرش في حوران ‏ موقع طييه2"10 , في لينان - موقع سعيده 2011 وموقع جعيته 
الخ » وعلى الفرات . ولقد اسفر الفرات ايضاً ٠‏ في أبو هريرة!؟ ') أو مريبط2"*0 » عن 
بنى منشأة وعن صناعة عظمية مع أغراض اشتهرت بأنها جد مألوفة لدى النطوفيين ألا 


وهي المزدوجات الرأس والسلاميات المثقوبة . أخيراً بدأنا نسججل بعض المؤشرات على أن 
تطوراً من نوع واحد يمكن أن يكون قد حصل في فلسطين وعلى الفرات داتخل الحضارة 


النطوفية انطلاقاً من قاع كباري واحدا” '" . إذا. الفكرة التي يقترحها هورس وكوبلائد 
وأورنش2""9 والقائلة بوجود قاعدة حضارية وحيدة تمتد في ذلك العصر من النيل إلى 

الفرات مثبتة الآن ن خسارة للخصائ ة التي تنوع ال - 
»؛ بدون خسارة للخصائص الخاصة التى تتوّع النطوف إل سحنات 
إقليمية متميزة . 7 اديت 
ولكن أمكن حدوث ترددات حول السب الحضاري للصناعات ذوات القطم فذلك 

1 1 .2 : / ع 

مره ؛ كما ونا إلى بعض التتوع أو اتير في سياقها ‏ ولاسيما إلى الأنماط المختلفة جداً 
5 حلال لمجال التي يكشفها حضور هذه الصناعات . كذلك تمت اكتشافات النطو 
وى في كهوف أو ملاجئ ؛ في منطقة القدس أو على جب الكرمل . لكن وقائ 


جديدة عديدة بانت مشهردة . 


ن جهة ؛ إن الاحن 
: 0 3 خلال الكهفي لاينحصر في السطح الحمي بل يفيض بشكل 
اي نس القريب على انجال الطلق الذي يهتد أمامه , تحن شرقات | مضاطت مع 
آثار كثيرة لدسويات +ثللة , نعي 3 7 
كثرة نويات تلت هي الخال في ننطقة الندس بانسنة اللشرفات الصخيرة في موق 
: بت 


)١١(‏ 19746 .© - الل وتو 
(11) 1970 بعلممرزمو 

)١7(‏ 1966 وكسامير 
)١5(‏ 1975 مهما كك ممسلانيز يورموير 
١ )9( )15(‏ 3 هنوع ؛ يصدر لاحن 
رحن () :© - 34 ملانه ؛ يصدر لاحت 
)١7(‏ 01973 ص مه؛ 


مه 


أم الزويتينة أو موقع طور أبوسيف*© , وهي الحال بشكل خاص في جبل الكرمل رفي 
الساحل الفلسطيني : في موقع إلواد0* 2 جرى تدبير الشرفة التي مساحتها 5.٠‏ م 
بتسوية الارض وحفر الصخر » وييدو جدار مستدير الشكل (تصوينة) من بلوكات كبيرة 
يحدّ حر السكن ؛ كذلك » في شقية(” "© في هايونيم7 "© + جد شرفات رحبة محتلة 
على مساحة حوالي ١٠٠٠م”‏ . والأمر كذلك في وادي الفلاح2”'"© . وحده كهف 
كباره””' بيدو يجهل هذا «التجاوزه : لكن هذا الكهف الواسع بشكل خاص (0٠5م1)‏ 
كان يؤلف بمفرده مساحة كافية للسكن ؛ وكذلك الحال بالنسبة لملاجئ تحت الصخور 
مثل يبرود 111 في سورية » حيث يمكن لزمرة بشرية أن تنمو على راحتها بدون أن تفقد 
مزية الحماية الطبيعية . 

الواقعة الثانية الهاة هي تكائر المناجم في الأرض المكشوفة » بما لايقاس مع ماكان 
موجوداً في العصر الكباري . هنا تير محطاتٌ صغيرة تحصد فيها الصناعة الحجرية وحدها 
في السطح وتؤوّل بوصقها محطات انتقالية لصهادين » ومناجم أكبر شأناً تُسفر عند 
التنقيب عن كونها تجمعات حقيقية من أكواخ مستديرة وتُعتبر «معسكرات قاعدة) . 

من لسعب جذاً أق نعيد إنشاء صورة ماذا كان يمكن أن يكون في الحظة معطاة 
الاتساع الحقيقي لتلك القرى الأولى ؛ فالتنقيب لم يحرّر إلى الآن سوى مساحات 
متواضعة بالقياس مع الاتساع الإجمالي للمنجم . هكذا في عين ملأحةاك "© » التي بدأ 
فيها الحفر منذ سنة 1401 » ثم حتى هذا اليوم تحرير حوالي عشرين من الأكراخ الصغيرة 
«نصف - المدفونة» » لكن توجد حسب فالا”” "2 أربعة مستويات احتلال ولم يجر التَعرف 
حتى الآن إلا على مسكبين متزا ين فعلاً . ييقى أن المساحة الاجمالية للمنجم تبلغ 
0٠‏ م" وأننا إذن بشكز مؤكد إزاء تجمع سكني حقيقي . 


0 اكوا عالتسولم 

(19) 1937 عندظ )ك لممو . لا يوجد أي شيء على شرفة إلواد أقدم من النطوفي 
6١‏ 1942 لممدو 

01 1974 كتحوط ع عكر 

(؟51) 1973 كههنة؟ ك عههما ,نزملا ز 1963 رامعالا نه وتاعاءيق 

(؟) 1932 ممه - علضم 

(55) 2 1966 أمىمعمط 

(5؟) 1975 هالول 


وه 


( ننم سد قد ة النعكى 20577 
في النقب يمتد منجم رأس زين » حيث حُررت خمسة يبوت بيضوية لحكل 
فوق ١٠10م"‏ » ومنجم رأس حريشة؟© حيث لم يطل التنقيب سوى بيتين يمد فوق 
٠م‏ . لنذكر أخيراً في فلسطين الآثار الغامضة لعمائر نطوفية حددت فوق مساحات 
صغيرة في قاعدة البيضا أو أريحا . 

على الفرات » توجد قرى نطوفية بوضعيّة حُفر مستديرة في قاعدة أبو هريرة 
والمرييط . في كلا الحالتين لم يتمكن العلماء من تحديد الاتساع الحقيقي لهذه التوطتات 
الأصلية بشكل مضبوط . 

إذا ففي العصر النطوفي تنطلق في بلاد الشام ظاهرة «الخروج من الكهوف» يالمعنى 
الذي اعتمدناه لهذه العبارة . رأينا أن الكهوف لم تهجر بعد كما سوف تهجر في الألن 
اقامن* المة استمرارية حضارية ما انطلاقاً من القاع الكباني الذي يبدو أن النطوفي ينبثق 
منه ‏ تؤمن بقاء الجماعات العديدة في الأماكن ذاتها التي كان الباليوليتيون يحتلونها في 
حينهم . إن فيض المنشأة خارج البير انحمي باحتلال الشرفة وتدبيرها لايعني موقف هجر 
إزاء السكن القديم بقدر مايعني عدم كفايته لاحتواء زمرة بشرية أكبر ماكانت في الماضي . 
موازة ذلك تظهر لقرى الأولى اي هي جديدة في اموقع التي تقيم عليها ولانمقب 
أي احتلال سابق . ويكون وادي الفلاح على جبل الكرمل حلا متوسّطاً إذا صع أنه ؛ عدا 
عن القرية ادال 8 ل(النبوليئي ماقيل الفخار : م و 8 ) , توجد أيضاً أكواخ 
مستديرة نطوفية ؛ أي توجد قربة أمام الكهف”*'2 . ربا كان الأمر كذلك بالنسية لموقع 
لم يشر فيه حتى الآن على أي بيت . 


الخيام0* "2 في منطقة القدس , وإنّْ 

“أل 1- ٠٠ ٠١‏ من لني دامهاالنطوفي ؛ قلما يكون ممكدا في الرقت الحاضر تع 
تدرّج في تطور » عملية «الخروج من الكهرف» هذه . أجل ؛ إن قرى العراء في التقب 
زفي القرات كزاوت. جميما تعب لنطرقي جدبيث :تنه تحمل :ذه اليك زولينات تجدرقا 
ات انه لكن قرية عين ملآحة ؛ على الأقل ممستوياتها الدنيا حيث القِطع ذات 
رتوشات بعلرادة ؛ تنتمي للنطوفي القديم ؛ وبالمقابل إن المستوى 8 الأول في إلواد 
راحتلال طور أبو سيف هما من نموذج كهفي وإنّ كاناء تعريفاً . حديثي العهد . 


(11) 2 1975 برومعير 

(197) 1975 ولموير 

)0 63 العمعمالا ان وززممزويو ص١١‏ 
(55) 1966 ازفعمهعطمى ير زوو1 يويروم 


معايير الاستقرار الحضري 


إذاً كانت توجد قرى في العصر النطوفي . أما المفاجأة حين اكتشف برو عين 
ملحة فكانت أن علماء الطبيعيات لم يجدوا فيها أي أثر لزراعة ولا لتربية حيوان( © . 
أصبح يجب القبول » ضد كل توقّع » بأنّ ظهرر تجمغات مبنية لم يكن نتيجة لإنتاج 
القوت , بل كان قد سبقه » مع ابقاء اقتصاد القنص - القطف التقليدي . 

هل كانت بذلك قرى حضرية ؟ أي بعد تأبيد ثبات المدشأة نفسها ؛ هل كانت هذر 
الأخيرة يحتلها بشكل دائم سكان مستقرّون ؟ هذا السؤال الهامَ يبرّره وجود منشآت قروية 
موسمية في الوقت الحاضر أيضاً » يثبته علم الإثنوغرافيا . 

إن كون العديد من علماء ماقبل التاريخ يفضلون كتسمية لهذه التجمعات تعبير 
«معسكرات القاعدة» على تعبير «القرى» يعكس على نحو لابأس به عدم يقينهم في هذا 
الصدد . بالفعل إن «المعسكرة ( م02:0) «مخيّمة) سواء أكان «معسكر قاعدة» أم لم 
يكن ؛ يستحضر ليس فقط بعض الخقّة في البناء بل شيئاً عابرا وموقتاً في الاحتلال نفسه » 
وإن كان هذا الاحتلال يُعتبر هنا أكثر دواماً منه في امحطات الانتقالية التي يوضع إزاءها في 
تقابل أو تعارض . 

بالحقيقة » إن مورتنسن7'" ؛ إذ يقترح موديلاً لتمفصل مختلف تماذج المساكن 
ماقبل التاريخية بالارتباط مع حركات السكان المحتملة » يؤيد إمكانية مخططين متمبزين » 
أحدهما دائري والآخر إشعاعي (الرسم )١‏ . في المخطط الأول ؛ ليس «المعسكر القاعدة» » 
في حركة التنقلات السنوية للسكان سوى محطة أكثر طولاً وأفضل تنظيماً من الخطات 
الخرى+ اأختكل الأسط هو اثارب وه نسكز عوبسا عيوب لي نشل 
الثاني » ذي البنية الاشعاعية » يخدم معسكر قاعدي واحد كنقطة انطلاق وحيدة لختلف 
الحملات الفذا » ويستحق عندئذ فقط أن يُعتبر منشأة دائمة حقاً . بل ومن الممكن , 
حتى في هذه الحال » أن نتصور حلولاً جدّ متنوعة تبعاً لاختلاف حجم أجزاء السكان 
التي تشارك في الحملات خارج «المعسكره وتبعاً لاختلاف بُعد وطول هذه التنقلات . 

من السهل نسبياً » كما يرى القارئ » تكثير امخططات النظرية » ومن الممكن أن 


زب 1968 ومعبط 
(لع) 1972 مععمعمماة 
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/ تماذ 
لرسم ١‏ -ماقج منشات مقبل التاريخ وحسب موقي -١١‏ حركة سنوية دائرية ؛ 1- 
معسكرات قاعدة شيه دائمة موسمية الشاوب 4 حو ثري وال 2 


كع ميد صرامة شكلية كير . لكن يأ ازاك , وعد الغمر 

الوقائع؛ » أي حين يسعى عالم الآنا رارض ب عمتجم متك ووانو جتان عرته سكم هد 

معين وراء عبنيه 

ربط المنجم المعني بهذا الموديل أو ذاك . 01 

قبل أن نطرح على أنفسنا هذا النو 4 
إبداء ملاحظتين . 


0 من جهة » إن معضلة الاستقوار الحضري لاه ل 
0 لاتنطرح فقط إيتداءً من النطو با 

تذ كر نظامياً 0 عن سكن التي الكينية بن 58 ني يمكن أن مي 
8 1 


دائمة أو موسمية أو متقطعة”' 2 . عدرئن م 


تعيش عليها الزمرة البشرية والني تأذن 


من المعضلات بصدد القرى النطوفية » يجدر 


لها أو لائأذن 0 0 الموقع نقسه » 
6 


(5؟) 1972 وعورمع - عالأعمموو أء لناقونم رووق. 
بقع0رمق 


597 


سواء أكان الحيط الحيوان ني الذي يوقر تمنها الجوهري بلحوم الصيد البري يبقى ثابتً'””' أو 
أن موارد مناوّبة وموسمية لكنها وافرة هي أيضاً تكفل على نحو آخر تمويناً ثابتاً وإن كان 
متوعاً . وليست المعضلة » كما سيرى القارئ » مختلفة بشكل أساسي حين نطرحها 
بالنسبة لقرى الصيادين ‏ القاطنين - صيادي السمك » الأولى » فيما عدا أن الزمرة القانصة 
هنا هي ع » بحكم التعريف » أكبر 

الملاحظة الثان بة تتصل ١‏ تاريخيً » بتطبيق مفهوم «معسكر القاعدة؛ على مواقع ماقيل 
التاريخ في الشرق الأدنى . هذا المصطلح ٠‏ الإثنوغرافي المنشأ » أدخله هنا هول و فلائري 
لاه بصدد أقدم مواقع سهل ده لوران بإيران » في مرحلة بوز مورده* "© . على هذه 
المواقع » تظهر يادئُ ذي بدء بنى منشآت موسمية الاحتلال ‏ أما احتلالها الدائم فلا يسبق 
مرحلة علي كوش . من هنا الفكرة » الصالحة لهذه المنطقة ‏ والقائلة يسكان نصف بداة 
يحتلون احتلالاً موقناً التجمعات الأولى المبنية «(معسكرات قاعدة؛) قبل تثبتهم النهائي في 
ترك تتضيرية حقيقية - 

إلا أنه من المناسب التأكيد على أن أنصاف - البداة المعنيين ليسوا قناصين ‏ قاطفين » 
بل في هذه البداية للألف السابع التي تعود لها مرحلة بوز مورده » تمرك إنتاج القوت ليس 
فقط في شكل ية زراعة بل خاصة في شكل تربية لماشية صغيرة . من المعلوم أن التربية 
البدائية لأنواع ججمعية (قطيعية) ليس مرتبطاً في المنطلق بالاستقرار الحضري بل يفترض على 
العكس حركة ترحال للزمر البشرية بمرافقة القطعان التي تعيش عليها . إن طبيعة الموارد 
الرئيسية هي التي فرضت على المريين ‏ الرعاة في سهل ده لوران ضرورة التنقل . وليست 
حركيتهم إذا ظاهرة «أولى؛ » بل بالعكس يمكن أن تكون مشتقة من سيرورة «تحرّل 
نيوليتي» متم ركزة هنا حول حياة الرعي » على سبيل الأفضلية . 

تختلق المعضلة ل #امأحيح افعاول القناصين القاطفين النطوفيين في بلاد الشام » وهم 
أقدم بألفين من السنين . لأن تكون القرى هنا أيضاً سُميّت «معسكرات قاعدة)7” "© يعكس 

خم ايقن حول كرجة قاين الزمر أكثر مما يعكس تأكيداً حقيقياً الحركيتها . بالفعل من 
الصعب الإتيان بالدليل على أن منشأة من القناصين ‏ القاطفين حاضرة مستقرة . لدينا على 


(+7) تلك تكون الحال في منطقة البيريغور 64معة,ع8 (فرنسا) الباليوليتية لو لم تكن حيوانات الرئة تقوم 
هنا بهجرات موسمية . انظر 1959 4ناطعنده8 

(4؟) 1969 براعملا ك بمعممواط بعامكر 

(ه؟) 1970 ؟عدملا ممه 
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الأكثر مؤشرات مباشرة أو غير مباشرةء وتأويلها موضع إشكال إلى هذا الحد أو ذاك 
وينتهي في أفضل الأحوال إلى تخمينات قوية . هذه المؤشرات أركيولوجية (آثاريةم 
وإيكوجية (بيثية) . 

المؤشر الأول ؛ الآثاري » هو تطورٌ المعدّات الثقيلة (معدات هرس وجرش) » آنية 
طعام حجرية . . .) ويبدو وزئها نفسه يستبعد حملها من قبل زمر متنقلة . هذه المعدّات 
الثقيلة تدخل في تعريف «معسكرات القاعدة؛ النطوفية حسب بار يوسف . 

هناك من ثم كل المنشآت الثابتة التي يدعوها بنفورد”” "© , وراء الجغرافي فاغتر » 
«تسهيلات» (كا لو سه ,4011:51585م8) بعارضة «الأدوات» (يوامعمعاممز 
كاتاناه) » أي كل هذا الذي يخدم اليس في نقل القدرة من فاعل إلى آخر أو من 
مكان إلى آخر ؛ كما هو شأن الأدوات » بل في خزنها ومنع نقلها : هكذا الهواون الدائمة 
الور فى سينو ملا والمبوايع جزم الكل في لقم هافر المواقد في 
مرييط النطوفي الخ , 

وأخيراً هناك البيوت نفسها التي تزيد تخميننا عن الامتتزان الحضري بما يتناسب 
طرداً مع متانتها ومع الكدح المعماريّ الذي فرضه تشبيده(9 “ » وباختصار مع كل هذا 
الذي ييعدها عن «الملاجئ الخفيفة؛ التي بسهولة بالغة يهجرها ويعيد بناءها قوم رحل . 
التي تشهد بالتأكيد على سكن مديد قلّما تتيح 
لنا أن نخلص إلى أكثر من «درجة ما في الاستقرار الحضري» كما يقترحها فالا 
بحذر0*؟ . عدا عن أن الهجر الدوري الكامز ل للمنشآت حتى ١‏ البناء لايمكن استبعاده 
تامأ (ئمة أمثلة إتنوغرافية معروفة) » فإنه توجد أيضاً » نظرياً ؛ حلول مختلطة شتى » 
يقضي فيها قسم من السكان متفاوت الحجم جزءاً من من السنة في مكان آخر . ولايترك عند 
الحد الأخير في الموقع سوى حراسة متواضعة قذْ لانكفي جعلنا نتكلّم عن جماعة حضرية 
مستقرة . 

المعضلة تقل عددئقٍ إلى هذه التنقلات ذاتها وإلى ضرورتها . الأمر الذي يتتسب إلى 
الايكولوجيا ٠‏ ميدان علاقاث الكائ الن الحيّ مع البيئة الطبيعية ٠‏ إن المنهج الإيكولوجي 


(3؟) ذكره لمعممهاظ ١‏ 1972 ص 51 
(/10*) انظر لاحقاً (الفصل الثالث . تل مرييط , الرسم 07 
زم 1975 لاقلا ص 19 
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(البيبي) يمكن أن يُسهم إسهااً غير مباشر في تقدير درجة تحضر موقع وذلك بواسطة جرد 
الموارد المتوقّرة حوله وإمكانية الع لعيش على هذه الموارد طوال السئة دونما اضطرار لهجرة 


موسمية . 


من الضروري في سبيل ذلك عدم الاكتفاء بموارد المنطقة الايكولوجية بلمعنى الواسع 

ل كي ا ريو اد سي دوت ت فعلية0؟ "2 , 
وهذا مايسميه البعض «إيكو مِشْكاة» الموقع » أر «كوّته الحيا بيثية» . وبالفعل إن - 
الملاحظات الأكثر خصياً التي أنشعت انشئت في هذا الصدد هي أن 0 اقع القنص - 
والقرى النطوفية بشكل خاص ٠‏ هي في القالب غير ثموذجية في مطقتهاة 00 
قائمة عند مفصلة عدة مناطق » وذلك لكي تتوفر لها في محيطها الخاص مجموعة من 
الموارد النباتية والحيوانية المتنوعة أكثر مايمكن ٠‏ بما أن سافانا السنديانة وشجرة الفستق هي 
القاع المشترك هذَه المستوطنات جميعاً » لذا فالقرى النطوفية لم على نحو ستكرن في 
السهل ؛ لكن عند قُدَمْ جبال (عين ملآحة » أريحا) » » على ضفاف بحيرات (عين ملأحة) 
أو مجاري مياه دائمة (مرييط » أبو هريرة) » » في واحات (أريحا) الخ . . . » وذلك لكي 
تنضاف إلى حبوب وحافريات السهب الخاصة #جموع منطقنها كل الوارد المائية وطرائد 
غابيّة . بالنسبة لمواقع النقب » هنري”” ؟» يلخ أيضاً على أهمية «الميكروبيئات» الكثيرة ذات 
الموارد امتنوعة التي تسهّل وجودها أرض متعرجة . 

إذاء فدراسة هذه البيئات الخاصة شيء لاغنى عنه» شرط تجنب بعض 
التجاوزات””؟؟ . والتحري الايكولوجي يمكن أن يكون هو نفسه غير إجرائي وقد ينتهي 
إلى فرضيات مجرّدة » إذا لم يجابه على وجه التحديد بمعطيات التنقيب نفسه عن 
الاستثمار الفعلي للبيئة على يد رجال ماقبل التاريخ . وهكذا بناءٌ على معاينة وجود 
«إمكانات» أو «طاقات» متكاملة » أمكن اقتراح””*2 تناوب موسمي بين احتلال كهوف 


(1968)59 مكمه ع ص 17م 

(40) نقسه . 

(41؛) 1973 لمعم اص ١١١‏ 

(41) إن «عملية تحليل مواق الفنمن؟ التي وضتها ينا - فئري وهيغس (سنة ٠‏ 191) تمثل جهداً منهجياً 
مثيراً للاهتمام هدفه تمليز لى «طاقة؛ محيط معي من الموارد تبعاً لتفاوت إمكائية الوصول الى هذه 
الموارد. الا ان النتائج المْحدّدة والمرئّمة ئّمة التي ننتهي اليها على هذا النحو تبقى صعبة الاستعمال لعالم ما 
قبل التاريخ » نظرأ لكثرة الطرق امختلفة , والناتجة في كثير من الأحيان عن خخيارات ثقافية ٠‏ في 
اسثمار (أو إهمال...) وطاقةة معطاة . 

(9؟) 1970 كهعنة اء تمي - قاتلا ع ص 3١‏ 
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جبل الكرمل وكهف هايونيم أو راكفيت , وهذا ليس مستحيلاً لكنه ييقى قليل التدعيم 
بملاحظات مباشرة أكثر . 


ماذا عن القرى النطوفية حيث يقدم علم الآثار كما رأينا عدداً أكبر من التخمينات 
لصالح الاستقرار الحضري ؟ 

إن حضور هذه القرى على ضفاف مياه مستديمة هو بحد ذانه » كما شدّد 
بنفورد”* *» » عامل هام للاستقرار : إِدْ أن الصيد المائي يشكل هنا مورداً دائماً . فالنطوفيون 

الواقع صيّادون . وقد أسفرت عين_ملاحة على بحيرة الحولة عن بقايا وافرة من 

الأسماك والقشريات والقواقع . وتستفيد مواقع الفرات من المزية نفسها : في مريبط 
مجمعت كمية كبيرة من الأسماك (سلور» كبيت) في المرحلتين الأولى . والأولى 8 
وكذلك بعض قراقع المياه العذبة «(أونيوة » «ميلانوبسيس)4*0© , 

فضلاً عن :ذلك.؛ إن ضفاف الياه » وهي أغنى من السهب امحيط بالنبات 
الشجري ؛ تؤلف حيرأ حيوياخاصاً لبعض الطيور (غشائيات الأرجل) واللبونات (الخنازير » 
الأبليات) امتميزة عن حيوان السهب (النزلان , الأبقارء الخيليات) وحيوان الجبل 
(الماعزيات) وهما أيضاً ب أبهما الماء في فصل الجفاف . إذأ فإمكانات القنص مضاعفة هنا 
وكل هذه الأنواع ممئلة إلى هذا الحدّ أو ذاك في بقايا الحيوان الملتقطة في التنقييات . 

أخيراً ٠‏ بما أن قطف الحبوب البرية يبقى مورداً جوهرياً » لنذكر بأن عين ملاحة 
موجودة في منطقة القمح النشوي والشعير البري » ولنذكر أيضاً ؛ كما بين سيمسر(3 , 
أن قرب الجبال ؛ إذْ هدّد في الزمن ٠‏ تبعً للارتفاعات , فترة نضج الحبوب ٠‏ يتيح يدون 
تخطي مسافة خمسة كيلومترات حول الموقع . الاستمرار مدّة تصل إلى حوالي شهر كامل 
في حصاد كان لن يدوم فيما لو جرى في الأرض المبسوطة أكثر من أسبوع . 

على الفرات الأرسط , بيدو القمح البري قد اختفى في أيانا ء لكن حضوره مؤتحد 
في العصر النطوفي » في مريبط”"؟؟ وفي أبو هريرة2*”0 ؛ ومعه شعير يري ونباتات غذائية 
أخرى متنوعة (عدس » بيقة » «سيتاريا؛ » الخ) . 


(44) 1968 روماه ؛ ص 721 

(5؛) انظر (ه) . 3 «تننهح ؛ يصدر لاحقاً . 
(43) ابلاغ شخصي : 510005 

(49) إبلاغ شخصي : :216 ملا 

(44) حسب هيلمان . في 1975 عههم]1 © مقصلانة رعرممور . من الا الى 
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نحن إذاً أمام طاقة من الموارد ليست غنية فقط ومتئوعة وممتدة بشكل جهّد على 
فصول السنة ء بل مستعملة فعلياً من قبل سكان القرى المعنية . 

إفأء رغم الاقتراحات الحديثة بأن نرى في عين ملاحة منشأة موسمية فقط("» 
ورغم مواقف الشك التي يحتفظ بها باحثون آخرون ٠‏ يبدو أنه لامجال للرجوع عن رأي 
ييرو2*”2 الذي جعلها قرية مستقرة وأن النتيجة عينها تفرض نفسها فيما يخص موقعي 
الفرات حيث جاء التحريّ البيئي يدعم بشكل كاف تخمينات علم الآثار . أولنك السكان 
لم يكونوا متنقلين لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك » أو على الأقل يجب التوضيح وضبط 
ماذا يتقصد بالمصطلح المستخدم : أجل كانت القرية نقطة انطلاق لحملات غذائية بالقدر 
الذي لم تكن فيه الموارد المعنيّة متمركزة في الضواحي المباشرة للسكن كما هو الحال 
بالنسبة لقرى المنتجين حيث هذا التحديد لمكان القورت هو من صنع الانسان نفسه . 
كانت هذه الموارد منتشرة في مختلف أرجاء الحخيط حيث كان يجب الذهاب بحثاً عنها . 
من هنا فعلاً سعي ما متنقلٌ » يمكن أن نتصوّر , وراء فلائري7١‏ "© , أنه تنقّل زمرة صغيرة 
جداً مؤلفة من شخصين أو ثلاثة أشخاص وتتوزع الإقليم كما هي العادة في الجماعات 
التي تعيش على الجمع ؛ سواء كانت قروية أو لا . 

لكن ليس في ذلك مايشبه انتقالاً موسمياً وجماعياً : لقد بينا بصدد مريط9؟ أن 
سكان هذا الموقع ماكانوا ليجدوا على مسافة ٠٠١‏ كم من حولهم ماهو أفضل من 
السهب المقطوع بتلال والذي كانوا يستثمرونه في كوتتهم كانه بالمقايل هناك 
خصوصيةٌ جيولوجية » وهي حضور مصطبة من الصوّان الإيوسيني محدّدة الموقع في أسفل 
السفح الصغير الذي أقام فيه النطوفيون ٠‏ كانت تبرّر بشكل كاف (قامتهم الأصلية 
وبقاءهم في هذا المكان المحدّد . 

إذاً في عصر القرى النطوفية الأولى مازال الاستقرار الحضري لايخصٌ سوى السكن 
والنشاطات المنزلية . أما استثمار المحيط فيبقى «متح ركاه » أي خخاضعاً لحركية الموارد 
وتنائرها الطبيعي . لكن : في المناطق التي كانت فيها الموارد على مايكفي من الوفرة 
والتنوّع مع التكملة الآتية من المنتجات المائية وامثبتة دوماً تقريباً بالشواهد » بات هذا 


(55) 1970 كهونا؟ كك تمت - هفاتلا ص 5١‏ 
(20) ه1966 إمبعم . ص لالا؟ ؛ 1974 امعط ء ص ك44 
(له) 1972 بمعممماط 

(25) (ه) . 3 مس ؛ يصدر لاحقا . 
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الاستقرار مسموحاً به لزمر بشرية أوفر عدداً ئما كانت في أمس قريب ٠‏ ولم تعد تكفيها 
الملاجئ الطبيعية . فالقرية هي فعلاً الواقعة الجدية » أي الظاهرة الاجتماعية ‏ الديموغرافية 
الني توسّع التساكن في موقع واحد إلى عدد أكبر من الأفراد . 

وفي هذا الوسط الجديد » الذي ظهر في العصر النطوفي » حيث اجتمع اثنان مر 


المنحولات الستة التي عددناها » وهما القرية والاستقرار الحضري . ستتحقق الآن 
التحولات التي كان وحده قادراً على السماح بها : من جهة , تحسين السكر المبني ٠»‏ ومر 
جهة أخرى تماذج جديدة من النشاطات ؛ كزراعة الأرتظر 5 
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الفصل الثالث 


تطوّر العمارة : 
من النطوفيّ 
آلق منتصف الألف الثامن 


في أصل البيت المعمر نجد الحفرة المستديرة . إن فكرة بناء جدار ممشكن على سطح 
الأرض لاتبدو تفرض نفسها في الحال ؛ ربما بسيب نقص المهارة . 

وَل «بيت» معروف في بلاد الشام » وهو بيت عين جويف 1 في الكباري0'؟ , هو 
حفرة دائرية محفورة في أحد المنحدرات » معززة بتصوينة نصف دائرية من الأحجار الجافة 
بارتفاع 4٠‏ سم . هكذا فالوظيفة الأولى ل «الجداره بوصفه تكديساً مرتباً من مواد تبدو 
وظيفة تدعيم . 

والأمر كذلك حين يقوم النطوفيون بتمهيد الشرفات أمام الكهوف . من جهة إن 
عملهم الأول لإعداد سطح مستوهو حفرهم فيه جيوباً ؛ ليست بالضرورة للسكن نفسه ؛ 
هكذا «الحوضان؛ ؛ المستدير والكلوي , المحفوران في الصخر عينه » الذي شُوّي ب 
(المتقر) » في مصطبة إلوا("2 . من جهة أخرى بما أن هذه السطوح المستوية تمتدٌ بوجه 
عام أمام الكهف بمنحدرات قوية » لذا لاتوجد وسيلة أخرى , إذا ماأرادوا تديير ملاجئ 
على المنحدر» سوى أن يقطعوه إلى عّدة مساطح أفقية مدرّجة , مع تأمين القطعات 


)١(‏ 1965 لعؤملا عفظ اء ذزاءعاع5 
(؟) 1937 عنتفظ كك لمعمو 
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الحبويية بواسطة تكلديسات حجرية . هكذا يبدو الحال في وادي الفلاح عالطرفي ريت 
بشير ستيكليليس وبيسرائيلي”© من جهة إلى مسكن ييضوي الشكل » ليس أسلوب 
تشييده واضحاً » ون جهة أخرى ى إلى «معسكره أقدم , لوك قظرة شن إلى نام 
مسوّر من جهة الشمال . وهي جهةٌ عاليةٍ النحدر » بتصوينة من الأحجار الجافة والملاط 
المكوّر الاستعمال ال ؛ بينما يكون الجزء الجنوبي » ؛ في سافلة النحدرء قد اندثر ليس في 
هذا تناقض مع تأويل هذا الجدار من قبل بيرو” “» الذي يعتبره «جداراً داعم » قالمسكن 
نفسه » ويشهد عليه وجود موقد , يمكن أن يكون هذا «الجدار» بآن واحد حائطاً يحدّه 
وضامناً له ضد انهيار الأراضي المشجوجة . 


القرية النطوفية 


في حال القرى المنشأة في الأرض ١‏ 
وُجِدَ تصبح بح مهمّة النطوفيين الأولى من 


فى التي يكون الانحدار فيها أقل اذا 
أجل إقامة ييرتهم هي أيضاً حفر الأرض . كل 


نسم ' - يوت مستديوه في عين ملاحة وس 2 


(؟) 1963 تاعممعزلا نك وزامماميو 
(؟) 367 .ام 1968 اممعم 


يبوت عين ملآحة””2 هي بحفر دائرية (انظر الرسم 7) , والبيوت الاكثر قدماً هي اقفر 
كبراً من 7 إلى 4 أ ر)» والأحدث يتراوح قطرها بين ؟ و أمتار . «الحائط» أو الجانب 
الداخلي لهذه الحفر اف عليه «جدار؛ من أحجار أو بلوكات بلا مالط ولا طلاء 
كدّست في عدّة طبقات وصفٌ واحد مع بعض الميلان من الخارج إلى الداخل تبعا لخائط 
الحفرة الموسع قليلاً (الملاجئ رقم 7و5واه) . في الملجأ رقعطية الحسيئم الذي 
ينتمي على الأرجح للمرحلة الأقدم , تؤدي طبقة واحدة من «البلاطات» المنتتصبة والمعززة 
حو عي عد . إن أجهزة الدعم هذه يتراوح ارتفاعها 
ه سم (الملجأ 009 وكرا م (الملجأ 17) » وهي ارتفاعات تعررف على الأرجح 
الأصاق الأصلية للحفر التي كان من المفترض أن لاتتخطاها الجدران وتطفو فوقها . 
بالفعل إن واحداً من هذه البناءات ‏ الحفر » وهو الملجأ رقم ١‏ كان حائطه غير المعرّز 
بجدار مغطى لأكثر » في قسمه الحفرظ . بطلاء طيني ‏ رملي مصبوغ بالأحمر» على 
عمق 4٠‏ سم : الطلاء يتخطى إلى خارج الحفرة ويشكل «مثابةة عرضها ٠7١‏ سم» هي 
بدورها محدّدة (محاطة) جزئياً بحجارة من الخارج فهي إذأ تعرف تماماً مستوى الأرض 
خارج الملجأ عند احتلالها . 


أخيراً أناحت حملة ١91/8‏ على هذا المنجم اكتشاف فالا » » في ملجأ جديد دائري 
بحفرة (رقم )١51١‏ مخبّرة على ربع مساحته » وبصف دائري أيضاً يضم ستة أرتاد 
(أعمدة) ؛ تترواح المسافة الفاصلة بينها يين ١م‏ واه,١‏ مترء قطرها ٠١‏ سم ء مرتبة على 
قرس دائرة لها مركز واحد مع الدائرة التي يؤلفها جدار المسكن وعلى مسافة متر واحد 
تقريياً أمام المسكن؛<2 . إن صلابة هذا الجهاز تؤكد صلابة السقف الذي كان عليه أن 
يتحمله . 

تكشف قاعدة أريحا النطوفية عن آثار لتسوية”"2 لكن ليس عن بيت بالمعنى 
الخاص . في قاعدة البيضا ء في شرقي الأردن ؛ توجد حفرة كبيرة غير منتظمة حفرت في 
الرمال وفرشت بالحصى » مجتمعة مع بعض الصناعة من النطوفي القديم”© . 


(ه) ه1966 أميعم رز 1975 دالولا ؛ ص 7ه - لاه 

(3) 1974 أمجعم ء ص 446 

(9) 1960 ممردعة . المقصود سطح بيضري الشكل تمده بلوكات وملاط مكرر الاستعمال . 

(ى) علمط رتكا ص 4 . في صفحة تالية يوه يذكر الكاتب كوخاً مستديراً في حفرة يُعتبر هو 
أيضاً «ميزوليتياً (أي من العصر الحجري الوسيط) , أنشئ ب «قطع الآجر النبىء؛ : لكن كما بيدو لسنا 
أمام آجر حقيقي بل أمام «لبن» ركب بكتل محالية . 


زف 


تنتمي قرى النقب للنطوفي الحديث . هناك في الجزء من رأس زين الذي تناوله 
التتقيب”' : إن حوض طببعي في الصخر , طول قطره حوالي + أمتار وعمقه سم في 
مركزه » هو الذي شكن ذي باديء كما هو 00" , ثم بلط على مساحة + م ٠١‏ وأخيراً 
سم إلى اريع ببى بيضوية الشكل طول قطرها من ؟ ه, إلى + م , تندّها حجارة . هذه 
الحجارة ليست في مكانها إلا على قاعدة واحدة » استننائياً انين : بموجب » الحجارة » 
المنهارة » والتي تحيط بها ؛ يستنتج امنب أن «الجدران؛ الأصلية كان يمكن أن تشتمل على 
ثلاث أو أربع قواعد من الحجارة الجافة : هذا معناه أنها كانت بالأصح «مجدّيرات» وأن 
الأجزاء العلوية كانت هنا أيضاً من ماده أخوعة.. فى رأبن .هريغلة ء لاتوجد يعد متطياتٌ 
عن البنى المعمّرة » فيما عدا أنها دائرية أو بيضوية!1© , 


0 على الفرات في أبو هريرة » لم يترقد النطوفيون في حَفْر الأرض الصخرية » المؤلفةه 
أجل + من الطباشير اليك ليقعدوا ملاجتهم في حفر طول قطرها ,+ م و. عمقها ٠١‏ 

(0 6 5 8 : - د 
يتم" أقيمت هي نفسها وراء «مقعد؛ طبيعي مرتقع كان يقيها من الريح وكانت عدّة 
مواقد موجودة عند أسفله . حول هذه الحفر على أن هذه 
البنى كانت مسقوقة -اؤقدطهن للمتقنون أن ارضية الحقر مقووشة يسا الثقيل (رَحَيات » 
رُحيّات » مدقّات » هواون) والآدوات المتنوعة . . 


5 لعن 500 5 5 

في لسكا" + لم تيلخ التطرفي بحصر العتى (لمرحلة الأولى ) إلا على مسسافة 
محاودة (15م ) » وقلصتها هي نفسها حفريات لاحقة 
من, أ قائمة » صُنعت من الطين || الكل ؟ وثلاث. حفر -مواقد , :121 .يبد ذلك 
: في المرحلة الأولى 8 «النطوفية الفوقية» التي تمد النطوفي إلى حوالي .8م 
© م » نوجمد بينت مستدير كبر وتو الينية رقم 60 قطره سنن أ ومكون من حتقرة 
متها تصنت ير جلها احيط دُعُم بأوتاد ضمامة مغطاة هي نقسها في الداخل بطلاء 
من تار ميسكة ٠:‏ امتم واكاا ذلك جناية:جدار سندر ٠»‏ حقيقي2'!7 , محفوظ تماماً 


تدل ثقوب الأوتاد وهني كثير 


: لم يُسفر إذا إل عن بضع تتف 


(4) 1976 وممعير 


)٠١(‏ مع حفر لفجرة صغيرة واحدة (وهاونء 


ثابت) 
(11) قلح 


0 لذ 91" - 500 ؛ تاريخ الكريون 14 

(11) عثر على خدمس حفر من هذا التوع فى لماه بي : 
5 عهيءا اه ممس لازي , م لبان التي شملها التشقيب وهي 44 م" . انظر ,2/0666 

(19) (2) .ل مأ«سهع , يصدر لاحقا . 

(15) 1973 .ل ماس 


4 ول لوقام 


نف 


على طول ثلاثة أمتار . من جهة أخرى . لدينا » على القسم المحفوظ , الدليل على أن 
الطين لايرتفع فوق مستوى الأرض خارج الحفرة » فالطلاء ينتهي عند قمتها بسطح مستوٍ 
أفقي مُلّس بعناية . بتعبير آخر» وحدها الأقسام لمفشوشبة من البناء كانت تطفو فوق 
الحفرة » وهذا ينضم إلى المعاينات امحققة في عين ملاحة . أرض البيت من الغضار امك 
وبملّسة . وقد مُثر على «جرن» محفور في عجيرة كبيرة على السطح . 

هكذا «البيوت» التي يمكن وصفها عن العصر النطوفي . إن مايميّر مجموع هذه 
البيوت ؛ مع ترتيبها العام في حفر » محفورة أو طبيعية , هر إذا التدبير المعتني بكل ماتحويه 
الحفرة نفسها : تدعيم الحوائط بالحجارة أو بالخشب ؛ تلييسات جدارية (عين ملاحة » 
المرييط) » صباغات (عين ملاحة) ‏ أرضيات «مبلطة) (عين ملاحة ؛ رأس زين ؛ البيضا) » 
أو طلاءات (المربيط) : ذلك كله يساهم , مع المعدّات أو الأثائات الثقيلة الحاضرة في 
جميع المواقع ومجمل المنشآت الثابتة المستعملة لغير المساكن والمحيطة بحفر السكن7* "2 , 
في إعطائنا الشعور بوجود حياة أهلية منزلية منضجة ومتقدمة منذئدٍ . بالمقابل » يبدو أن 
غياب (أو ندرة) الوثائق المتعلقة بالقسم الطافي فوق الحفر هو الذي دفع » في تقارير 
التنقييات . إلى كثرة استعمال عبارات : بنى فوقية أو غطاءات «خفيفة» . والذي أنبت 
شكوكاً حول الدوام الفعلي 'لهذه التجمعات السكنية . 

لنلاحظ مع ذلك أن ندرة المؤشرات الخاصة بهذه البنى الفوقية معناها في أقصى حدّ 
أن هذه البنى كانت فانية . أجل كانت «أخف» مما تكونه جدران من الحجارة أو من 
الآجرء لكن درجة هذه الخفة هي نفسها موضع إشكال : أوتاد عين ملاحة تستحضر ء 
كما يشدّد بيرو”'2 ؛ عملاً نائيًقوياً وصلباً . أوتد البنية رقم 0 في المرييط أكثر نحالة 
لكنها متلاصقة : لئن كان الطلاء الداخلي يتوقف عند سطح الحفرة » إلا أن حباكاً متيناً 
كان يطفو فوقها مكرّناً حائط المسكن في العراء . 

يبدو إذاً أن للوقائع المعاينة دلالة تكنولوجية بشكل خخاص : لم متلك النطوفيون 
الإنشاء الثقيل بالحجارة إلا على نحو محدود . تُعزى إليهم «جدران» ثم يمكن أن نستغرب 
كيف لاترتفع هذه الجدران أكثر , لكن مهارتهم في هذا الميدانتبدو د متواضعة :2 0 
تكون هذه والجدران» في السطح ؛ نحن بالمقيقة 6 كما في إلواد أو أريخا » إزاء صف 
من البلوكات المدفوعة جنباً إلى جنب لتشكل عَدَاً أكثر منه حاجزاً أو حائطاً . وحين 


)١6(‏ صوامع جرسية الشكل ومطلية الحواف (ملاحة) ؛ هواون ثابتة (راس زين . ملاحة) . حفر مواقد 
عط أحواض متنوعة محفورة في الصخر (أبو هريرة , ملاحة) . مهد حجريّ معقر (ملاحة) . 
(15) 1974 ممعم ءا ص 445 


0 


يشار » في ملاحة » إلى وجود تكديسات من الحجارة تفوق طبقتين أو ثلاث , فإن هذه 
الجدران هي بالحقيقة أجهزة دعم بلا ملاط مسندة على حاجز ترابي ٠‏ ولعل الغرض منها 
تأمين بعض المواءمة الفتجة داخل المساكن أكثر مما هو تمتين المجموع نعلي" . 

إذا كان للقرى الأولى » في العصر النطوفي . ييوتٌ من الخشب ٠‏ راسية بقوة على 
بنى تحنية قائمة تحت الأرض”*" . رأ أن لانعلم إلا القليل عن الاتساع الحقيقي لهذه 
التجمعات . أما ترتيب البيوت بعضها نسبة لبعض ؛ فيبدو حسب عين ملاحة أو أبو 
هريرة » إنها كانت : جدا لكن غير متلاصقة , فالحفر المتعاصرة قلما تتقاطع . انها 
مشتل متماسك من أكرا مستديرة مهل حسب أية مبادئة حاتت متجفغة » حخللها 
مساحات فيها مواقد غير المواقد التي مجد أحياناً في البيوت » وفي عين ملاحة ٠‏ صوامع 
حت الارض كانت ريما جماعية الاستعمال , تلكم هي الصورة التي يمكن أن نحفظها عن 


القرية النطوفية , 
٠‏ إن هذا الوسط القروي البداثي ؛ الذي مازال في ماقبل الزراعة » هو ماسنراه الآن 
يتطور ويتحول . 


التحوّلات المعمارية في عصر النيوليتي ماقبل الفخار .م 


سندرس الحقبة الذاهبة من حوالي 7٠0‏ تى ١٠٠6لا‏ . واحداً . 
إنها تتوائق مع النبوليتي التمهيدي ومع البويني ماثبل لفخار. اد 

امرحلتين الثانية وال :في بريد ٠‏ كانت ؛ حنى لبضع سنوات خلت , المقبةٌالجهولة في 
ماقبل تاريخ المشرق إذْ لم يكن لدينا سوى الوثائق (المستندات) 
مذهلة لكنها قيلة . مع أن هذه الحقبة ‏ التي 


- القاطنين التطوفيين من جهة وقرى امتجين وجميعها 
2 ليرا السابق للفخار 8 من الجهة الثانية » ماكان 
قبلية » حقبةٌ ذات أهمية رئيسية بالتغيرات الحاسمة التي لابق 

بعض الاكتشافات الجديدة في فلسطين 


ل ني ريك ترق فير سورية «وستوار:: غوطة دمشق أ الفرات 
تيح فهم تلك الحقبة على نحو أفضل لا ناه في مشق أو على الفرات » 
ك1 ا وار ور 


حفر السكن مع حواقها الموشعة 1 7 ' 
ري 1 الو بعض الشيء ضمان أفضل ضد الانهيار : 


(148) فى عين ملاحة كان 5 
في ان الهيكل على ما بي ن المتانة ليتحما لاد ىع 1 
عاو يكفي ناكا تحمل القضاد مسقفاً من اقزون الماك . 
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٠ وديناكم‎ 


مناه 
وبعامعن 


كك 02220 


برعاهة هه 
٠.‏ 


خريطة تبين التوضعات بين 77٠٠١ 87٠0٠‏ قبل الميلاد 


هنع 


حى :وقد يت على هذا النحو ء تبقى الوثائق نادرة . إن لائحة المناجم المعروفة في 
مجموع المشرق أصغر بكثير من لائحة العصر النطوفي"" . أجل ء تضم هذه الأخيرة 
عديداً من امخطات الثانوية الشأن » اللمؤؤلة على أنها محطات صيد : وكثيراً من ١‏ 
الكهفية . وعلى هذين الصنفين يقع جوهرياً انخفاض عدد المواقع » الذي من شأنه أن 
يعطي ٠‏ إذا ماقارنًا خرائط التو, انطباعا عن حدوث إفقار ديموغرافي إجمالي كبير . 

أولاً هجر الكهوف : السيرورة الباائة في النطوفي تتجدّر . فيما عدا بعض 
الاستثناءات النادرة جداًة” "© , تُهجر الكهوف قاماً ‏ على الساحل ٠‏ لايبقى أي شيء » 
في كباره » في هايونيم . وادي الفلاج » حيث لم يعد الكهف نفسه محتلاً » ُبسط في 
التيوليتي السابق للفخار ه المنشاة القروية التي كان النطوفي على ماييدو قد دشتّها على 
شرفة الكهف . ونجد نفس التخلي عن كهوف بادية منطقة القدس ٠‏ ياستثناء شرفة 
الخيام . 


اجم 


الأغرب أن نعاين أن قرى أسست في التطوقي نفسه على تلال جديدة تماماً لم تعد 
محتلة بعد النطوفي : تلك حال ملحة ع قر النقبية مثل زاس زين ورا حريشةا» 
ليشا ء حيث يكرن لوقع هجوا ختى اليويتي السابى للقنخار .2108م بل وأرييخا : 
إذا صخ أن الاحتلال الأساسي ينتمي النطوقي القدع 05 » وهذا يفترض فجوة كبيرة قبل 
وصول النيوليتي السابق للفخار ه. هكذا أخيرأ على الفرات حال أبو هريرة التي لن تعود 
إلى الحياة إلا في الألف السابع . 


عه عاك ومذة الاللاقاتم وكذلك #رد رس بوي د سرر يدي .ار 
يعود تاريخها كما يبدو لأواخر الألى التاسع : لم تسفر عن ميكروليتات ع يمكن أن تجعلنا 


1 عا لماع و مف ل 1 
(19) ستكون عاك ما قا في يله لو مسظات لأبطا ووو والزعررة .تيا 


القدس ٠‏ تموذج طنطور (1925 869(198) _ 
)٠١(‏ المستوى 8 الاول في إلواد . حسب حضور 
فق م)؛ يدو يحوي عناصر من النيوليتي السابق ( 


بعض ارق 


اضحة في هذه الحبئية 


يدو ان هناك توطنا ! 
2 2 توطناً لم يحدد بعد حصل بين 
النطوقي والمستوى السادس من النيوليتي السابق للقخار 8 : أنه المستويات 4 ٠7‏ ء وهي قليلة الأدوات 
(51) يدفع الى هذا الاقتراض عطاك اليل ع 7 ١‏ 5 
فع الى 'فتراض وجود من العظم وقطعة وحلوان» , ك النأ ن 
ا العظم وقطعة وحلوان» وكذلك التأريخ بالكربون 4 ١‏ 


لطا 


نعتقد باتدثار مفاجئ للحضارة النطوفية وبانطلاق جديد مع أناس آخرين . ثمة بعض 
الاستمرار للتقليد النطوفي في النقب فقط مع المواقع «الحريفية» المؤرخة » حسب قرية أبو 
سالم » من 87٠٠‏ إلى 6٠٠١‏ ق .م » حيث تنضاف سهام إلى صناعة القطع » والتي 
لاييدو أن لها هي نفسها بالمكان ذرّية مباشرة . 

مع ذلك يمكن لمواقع أخرى أن تذهب ضد هذه الاستنتاجات » وأن تشهد على 
بعض التواصل بين النطوفي والنيوليتي السابق للفخار ه: إنها » من جهة » رما » وادي 
الفلآح والخيام » وقد سبق أن ذكرناهما(”"؟ . ثم قرية جلجال ؛ التي حفرها نوي مؤخراً 
في وادي نهر الأردن » لكن ليس لدينا عنها سوى قليل من العناصر إلى الآن . 

بالحقيقة » حتى الوقت الحاضر » وحدها المرييط تشهد على «مروره متصّل ومتدزج 
من النطوفي الحديث إلى الألف الثامن2"©0 . سنترك إذ » نظراً لعدم توفر حجج حاسمة » 
عشالة «النقل الثقافي» في فلسطين نفسها » لنصف التجمعات الجديدة التي كشفتها 
الحفريات في الحقبة المعنية . 

القرى غير كثيرة لكنها معبرة : إنها في وادي نهر الأردن أريحا وجلجال . على 
الشاطئ وادي الفلاح » في النقب أبو سالم . في سورية » إنها تل أسود في غوطة دمشق » 
المرييط والشيخ حسن على الفرات . 


أريحا 


كان لاكتشاف أريحا النيوليتي السايق للفخار ه2*0 صدىّ مستحقٌ » نظراً لمهابة 
العمارات التي أخرجت إلى النور . لكنّ قبل النيوليتي السابق للفخار .4 نفسه وبحصر 
المعنى » حدد كنيون في مكان واحد من التل » على استبار ل دم" فقط ء آثار احتلال 
سابق » أضيق » يقال له «نيوليتي تمهيدي» عنطاناهءه0اوءم. لم تحور أية بنية عند الحفر 


)١(‏ استمرار الاحتلال في المكان الواحد مؤشر أُوَل على ذلك . لكن المصاطب الشديدة الانحدار التي 
تميز هذين الموقعين تسهّل عمليات الترسب وتمازج الصناعات ومن الصعب استخلاص حججة موثوقة 
من استمرار الميككروايت في المستويات الحديثة . 

(4؟) الهندسيات النطوفية للمرحلة الاولى 8 تستمر في ملحق نطوفي المرحلة الاولى 8 حيث تظهر 
السهام الأولى . وهذه تتكائر في المرحلة الثانية حين تصبح الهندسيات اسطنائية . 

(55) 1960 مه ممردعع1 

(13) الهامش مفقود في النص الأجنبي . 
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التنقيبي . الضيق جداً » لكن كان عير على المقطع «تعاقب من سطوح لاتعدّ تقريب» متراتبة 
عمودياً وتنتهي ليس بجدران بل ب ١حدبات‏ صغيرة؛ (ومدمد() يؤولها امنب بأنها قاعدة 
انشاءات خفيفة » تُعزى بطبيعة الخال لأقوام من البدو الّحل . لنلاحظ ببساطة ١‏ 
الانشاءات في امرحلة الثانية من مربيط » التي ليس من موجب لاعتبارها خفيفة بشكل 
خاص”" "2 » كثيراًماتمثل على المقطع مع أرضياتها الفضارية الخفيفة المعاد صنعها مراراً ومع 
قواعد جدارية مدمرّة في الطرفين . تماما كما يضعها كنيون هنا . من الأفضل إذاً » بناءً 
على هذه الوثائق الوحيدة » أن لانكون قطعيين بصدد الطابع المتنقل لهؤلاء «النيوليتيين 
البادئين» . 

يقدر أن النبوليتي السابق للفخار م نفسه”*'2 يغطي ثلالة هكتارات : وصلوا إليه 
عن طريق الخنادق الثلاثة المفتوحة فوق الثل » في أقسامه الشمالية والجنوبية والغربية . 
البيوت هنا ء كما في النطوفي ‏ دائرية ومدفوئة.. يعم بلوغها من الخارج بواسطة متحدّر أو 
منارّج صغير . ينتصب جدار على محيط ا إنه هنا مصنوع من قطع الآجر النيئ 
الطويلة في شكل الخبز الفرنسي ويحتوي أيضاً على عناصر خشبية . 

لكن العمارات الأكثر تعبيراً ليست إنشاءات لاستعمال فردي : يوجد في أريحا 
النبوليتي السابق للفخار .م برج كبير من الحجارة ارتفاعه ه ,م م . عرضه عند القاعدة 
عر معردزج داتعلي + يصل إل قمته ::مؤلف من "١‏ درجة . بوجد من بجهة أخخرى » 
سور يستند على البرج وهو أيضأ من الحجارة » عرضه 7 أبنار وارتفاعه .4 ,مم . وقد 
حر على امداد #أمثار طولا ٠‏ ومتتقد أنهنعثر على .هذا الجدار مزة أخرى ». يغرض أقل : 
في كبلق العري ٠‏ الشمالي والجنوبي ؛ ويؤوله المنقب بأنه تحصين دناعي أُوْل . بينما 
2-6 يبرو" أنه بما أن البرج ناتئ على الداخل وليس على بارج الجدار وبما أن جواره 
وبرظالد كرست + 'صرايع» أر يبوت نسدٌ النفوذ إليه وتغرقه تدريجياً , لذا فإن الدور 
حي ا جوع لين يليا . مهما يكن من أمر » نحن إزاء عمل جماصي هام يفتح 
منظورات على تنظوم جماعي.- متحدي لنشاطات القرية » كما يشدد حكيوق 32 

المدات الشور عله في يوي التمهيدي وني الييتي السابق للقنخار ف ولم 


..107 الرسم‎  طييرملا‎ ٠١ انظر لاحقاً‎ )١7( 
عن‎ ١4 يمكن الاحتفاظ بسبعة تواريخ كريون‎ )18( 

5 قام | 1ل قام . انظر 974 
(15) 368.اف ,1968 اممعم 


النبوليتي السابق للفخار ١‏ . هذه التواريخ تمتد من 
! والفبويق © لامعا . صن 7ل 


070 


تُنشر إلا جزئيًا” © تتمير على ماييدو بوفرة القاطعات المزدوجة الوجه لكن السهام نادرة 
عند والميكروليتات غائبة : يكون هذا العتاد بعيداً إلى حد كاف عن النطوفي0'© وقلّما 
بيدو آتياً منه . مع ذلك » كما رأيناء ييقى السكن ؛ فيما عدا الاستعمال الجديد لقطع 
الآجر النيئة في خط بيوت النطوفي المستديرة » إلى حد لابأس به . 


جلجال 


على مسافة ٠١‏ كم فقط شمال أريحا » اكتُشفت وثائق جديدة » لاسابق لها فيما 
يتعلق بالأهم . على يد نوئي("" التي تُسبئها إلى الأفق الزمني للنيوليتي - التمهيدي . 


د 
الرسم ه ‏ مخطط قربة وادي الفلاح » النيوليتي السابق .4 رحسب ستيكليس وييزرايلي) 
زنع 60و عمط اونك1 
(21) أدوات «تمهيد النيوليني» التي عُثر عليها قليلة ولا تسمح باستنتاجات صالحة . 
(؟2) 19726 رواج 


9*5 


التدقيب في وؤاخة منيا فقط شر فيه0””© على أثاث قيل وعلى عار عديدة ذات 
وُرريضات وقاعدة مجذوعة ورتوشات حلةة ( «رؤوس الخيام» ) . 

السهام هي تلك التي ترافق عادةٌ كما يبدو في مرييط الأول 8 والثاني في وادي 
انلاح7*"؟ والخيام”*" ‏ الصناعات المشتقة مباشرة من النطوفي في أواخر الآلف التاسع ٠‏ 
حضورها في جلجال بالقرب من اريحا وعلى نفس الأفق ‏ يطرح مسألة تجانس ثقافات 
وادي الأردن في العصر النيوليتي السابق للفخار 4. 


وادي الفلاح 


نفب ستيكليس ويزرايلي”"© في شرفة نحال أورين (وادي الفلأح) على مساحة 
: لم يجدا أفل من أربعة عشر بيتأ في المستوى الثاني المنسوب للنيوليتي السابق 
للفخار 8 (الرسم 5) . لما كان الموقع ينحدر بقوة من الشمال إلى الجنوب , فقد يعت 
أربع مصاطب مدرّجة ؛ وبينها تتوزع مساكن , دائرية أو ييضوية ؛ يتراوح طول قطرها بين 
" ووم . لهذه البيوت المتقاربة جداً والمخلاصفة أحياناً ؛ جدار من الحجارة محفوظ أحيانا 
حتى ارتفاع متر واحد . وبلاحظ أن الجدار المشترك يخدم بآن معاً كحائط شمالي لبيت 
كوعلى الفسلة اننا وكحائط جنوبي لبيت أعلى منه . بالتالي , فالجدار الواحد له في 

قسمه لأسفل وظيفة إسناد لأراضي القطوعة » كما في انلوقي » لكن لابدٌ أن يطفر في 
العراء في طبقاته العليا لكي يحدّ المسكن الآخر . بوجه أعمٍ » كما هو طبيعي على منحدر 
شديد ؛ إن البيت الواحد نفسه كان لابدٌ أن يكون مدفوناً تجاه الأعلى ومبنياً في الهراء 
الطلق باتجاه الأسفل » وهذا يتطلّب تقنية عمار أكثر إنضاجاً وقدماً منها في النطوفي ٠‏ 
أرضية البييت مطلية بالغضار, مع موقد تحدّه أحجار 


وبلاطات قمعّية ة وأثاث ثفيل افيا 


(79) بروملة . إبلاغ شخصي . 
(4؟) 1973 كموناط اك مههما رروميم 
زه؟) 1966 برممميمممع 

(3؟) 1963 باعممعالا كك وتام اميق 


الرسم 1 - بيت مستدير من النيوليتي السابق للفخار 4/ في وادي الفلاح (ا مرجع الذكور) 


(الرسم 5) . يقع المدخل على سبيل الأفضلية في الجنوب أو الجنوب الغربي ؛ أي نحو 
أسفل المنحدر . وكثيراً مايؤكد بتوسيع مزدوج لجدارٍ البيت يرسم «دخلة؛ قصيرة » وهذه 
خاصية نجدها في مرييط الثاني . 


أب و سالم 


قرية أبو سالم موجودة في النقب الأوسط . تأريخها هو أواخر الألف التاسع "27 , 
أي أنها تبدأ على أفق مرييط الأول 8 وتمثل درجة ثقافية مكاففة لها » لكنها تتواصل 
حتى نحوا ١١٠٠م‏ ق .م ؛ بموازاة مربيط الثاني » وهي أيضاً على الأرجح معاصرة لبلجال 
وللنيوليتي التمهيدي بأريحا . 


(707) كريون 05١:14‏ وع54ك قام (974! مالءبمعد نك برممعلقء ص 07,) 


41١ 


ددم 


جرى التنقيب على مساحة 774 م١‏ أي حوالي 4,5 1/١‏ من الموقع : فأسفرا 
عن ثلائة بيوت بيضوية طول قطرها ٠‏ 4 م » وعن بنى دائرية أخرى أصغر ؛ يتراوح طول 
قطرها بين متر ومترين . للبيوت جدار من الحجارة سمكه من 5" إلى ٠ه‏ سم ومحفورظ 
حتى ارتفاع 8٠‏ سم . يستعملون أحجاراً صغيرة أو بلوكات كببرة ويملؤون الفجوات 
بالوحل (5:14460) . أرضية البيت رقم ١‏ » وهو الأفضل حفظاً » موسعة قليلاً مع موقد 
محفور قرب المركز وإلى جانبه بلاطة ثقيلة ذات قموع . يبدو أن المدخل يقع في الجنوب 
الشرقي . هذه إذاً أل مرة نسمع فيها عن جدران حقيقية » بُنيت بالحجارة والملاط . 


تل أسود 


قرية تل أسود موجودة في سورية في واحة دمشق » في منطقة كانت بالأمس 
القريب مستنقعية بين بحيرتين . حقبة الاحتلال أو التوطن التي تتوافق ؛ حسب تأريخات 
الكربون 25014 وحسب التيبولوجيا - «علم النماذج؛ 7'*» بآن معاً مع النيوليتي السابق 
للفخار 4؛ هي المرحلة الأولى 4؛ الني وجدت في استبار غطى ١7‏ م7 في القسم 
الشرقي من التل . المنشآث تمثل للتنقيب بوصفها تكديساً متراتبًومشدوداً من «أحواضة 
مستديرة مليئة بالرماد وبالواد الباتية أو الغضارية المحروقة » تتقاطع بشكل متواتر » 
فالأحواض الأحدث «تأخذ؛ من الأسبق , لايتخطى طول قطرها المترين ؛ وهي تتواجد مع 
حفر أسطوانية أضيق (صوامع ؟) . ولقد عثر على عدد كبير من قطع الآجر الفضاري 
الستوية ‏ امْحدّبة الشكل مع أثار نبانية (شجيرات القُصب) وبصمات أصابع على الوجه 
العلوي ؛ وجدت على الغالب 'كفتات محروقة إلى" َذَا"الحد"أو ذاك- -مختلطة بَالزقاة : 
وأحيانا مرتبة جنباً إلى جنب لتشكل أرضيات أو «مصطبات صغيرة؛ . يغلب الانطباع بأننا 
إزاء تجمع من أكواخ صغير: مستديرة كثيفة ونصف مدفونة » يستخدم فيها الغضار في 
شكل قطع أجزية يعة » بخاصة من أجل نشكيل أرضيات أو سطوح مستوية أخزى4"0؟ ع 
وكانت بناها الفوقية مكوّنة في قسمها الأ كبر من مواد نباتية خفيفة وقابلة جداً للاشتعال 
ولفد نسينت حرائق كثيرة على ماييدو في إعادات بناء متكررة للمساكن . 


زم 1976 نامعق نك ومواح 


(9؟) كربون 55٠:14‏ و عفللا ق م 82 (ه 76و ممعمعيممع) 
(40) 1974 بع - .أل مسق 


(41) إن وفرة قتات الآجر داخل «الأحواض» تح ,أبن د 257 
3 حواض؛ توحي بأنها كانت ربا ي ضاً . الى جانب مواد 
عت »قي اتعريد بجدرف سل . حي انت ريا تساهم أيضاً . الى جانب موا 


4,3 


إذآ فمن الممكن هنا ء أكثر بكثير منه في النطوفي وعن مواقع أخرى للنيوليتي السابق 
للفخار 4ء أن نتكلم عن بنى فوقية «خفيفة» . مع ذلك لابدٌ أنها كانت إلى حد كبير 
اضطرارية » فرضتها المواد التي تقدمها البيئة المستنقعية » وبالتالي من غير الممكن هنا أيضاً 
أن نخلص إلى نتائج فيما يتعلق بدرجة دوام القرية»» , 
مريبط 

جد على الفرات بيكة في صالح البناء » بالمواد الغزيرة والمتنوعة التي تقدمها : حراج 
من أشجار الحور والطرفاء (الأثل) على ضفاف النهر » أشجار سنديان منشورة على السهب 
(البادية) » غضار الضفتين » حصى مصطبة الحقب الجيولوجي الرابع » قوام صخري من 
الطباشير اللين القابل للقطع بسهولة : لم يكن للمعماريين من حرج سوى حيرة الاختيار» 
لكن هذا التنوع في الموارد لن يستشمر بتمامه إلا في الألف الثامن : لقد رأينا في النطوفي 
أن الغضار والحشيب_كانا على. ماييدو موضع تفضيلهم الحصري تقريياً . بقدر مابمكن 
الحكم بناء على مستندات مازالت نادرة بعض الشيء , فإِنْ الحجر قلّما استُخدم إلا من 
أجل صنع أغراض منقولة (أغراض الأثاث) . المرييط والشيخ حسن ستتيحان لنا تقدير 
التطور المنصل الذي سيقلب تقنيات البناء رأسا على عقب . إن مرحلتين رئيسيتين تسمان 
هذا التطور في مريبط””*2 . هنا المستوى الثاني ٠٠٠١  8٠٠٠(‏ ق .م) يتوافق لاريب 
مع أريحا النيوليتي التمهيدي » جلجال ؛ أبوسالم , والمستوى الثالث ٠٠0‏ - 09/300 
مع النيوليتي السابق للفخار م بحصر المعنى ومع أسود الأول 8 في منطقة دمشق . 

المرحلة الثانية (أو المستوى الثاني) التي تمد مباشرة النطوفي الفوقي (أو النطوفي 
المضاف) الأول 08 ؟) قد أسفرت عن عدة يبوت مستديرة نوا في ستنة 1201436 أو 
في 19171 21009104 . يُستنتج من ذلك أن هذه البيوت . الصغيرة إلى حد لابأس به 


(45) إن أكواخاً من شجيرات القصب كانت ؛ الى ما قبل قليل , تؤلف قرى حضرية مستقرة تماماً في 
منطقة الغاب في سورية » وهي ذات يكة مشابهة . 

وغ (ه) . 1 متسعء يصدر لاحقاً . 

(44) هذا الاستمرار تشهد عليه الأدوات وإعادة تسوية مجالات السكن ذاتها . 

(45) المستويات 1 الى 1/111 (الأولى الى الثامن) : 1968 5هه! مدلا ص 5117 - 318 : يصف فيها 
ثمانية بيوت من هذا النموقج ٠‏ 

(47) حررت عشر قواعد لبيوت . ولا واحدة منها كاملة : (ه) .ل هاه » يصدر لاحقاً . 


7م 


5 - 5 .م قطرا)ء كان يمكن 
أن تكون إِمَا مدفونة » وإمًا 22 


منشأة على السطح . .الجدار 


تكون قاعدته معززة بصف من 
أحجار مسطحة وُضعت 
كزف على الوجه الأصنر 
في اتجاه الطول مشكلة وعم 
زاوية مركزية بارزة » أو بقاعدة - 
تحتية من أحجار كلسية - 
وزعيات. استخدمت مابقاً: 
وبربطها الطين . و كثيراً ماتفرئ ‏ 
الأرض قبل البناء بسماط دائري 


الرسم ٠/‏ - بيت مستدير من ا مرحلة الثانية في مرييط 
7 (حسب فان لون) . 

الكمل . إن بيتأ ور بالتمام 
على يد فان لون يرز في المخطط الستوتي توسيعاً للجدار على جهتي المدخل (الرسم 07 
كدع الذي لاحظناه في رادي الفلاج . لاتوجد أقسام داخلية » ماعدا في حالة 
واحدة5 4) حيث نجد ستة ثقوب لأرتاد . طول قطرها ٠١‏ سمء ترسم على امتدار 
6١‏ رام صفاً خطياً مستقيماً يقسم البيت اعتراضاً بحاجز كان خفيفاً بطبيعة الحال . أخيراً 
اموت في الغالب تراصف عن قرب بدون تلاصق . علماً بأن فان لون يشر 180 سنال 
عن أرضيتين بين متزامنين تنلاصقان على امتداد يزيد عن امبر . 

الرحلة الثالثة تتوافق مع المستويات العاشر ل السابع عشر في حفرية سنة ١978‏ 
التي كان فان لون يدعوها «المستويات ذات البيوت المستطيلة؛ . الحفريات الأحدث 
قادت إلى تلوين وتدقيق هذا التعريف ؛ مع ذلك . المرحلة الثالئة هى العصر الذي تحصل 


(30ة) البنية رقم 94 : (6) 1 واوسيو 


. يصدر لاحقاً‎ ٠ 
1, «دمط مولا الرسم‎ 1968 )48( 
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الرس 4 - البيت رقم ٠/‏ 4 في مريبط (ا مرحلة الثالئة م) : مخطط حالة الاكتشاف ومحاولة إعادة 
ا تكوبين هيكله: حسسب آثا نالأوقاد . 
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فيه تبدلات كبيرة وهامة في عمارات الفرات . من جهة , لاتقدّم أية قطيعة مع العصور 
السابقة » بل توجد هي أيضاً في تواصل مباشر معها . من جهة أخرى تبقى البيوت 
المستديرة وتستمر حتى نهاية المرحلة . لكن الجديد الهامٌ الذي يمير بداية المرحلة (الثالئة 0 
هو فعلاً ظهور جدران مستقيمة الخط تتقاطع إلى هذا الحد أو ذاك بزاوية قائمة . غير أن 
هذا الأمر الجديد ليس بوتا مستطيلة (قائمة الزاويا) بل تقسيمات متعامدة (قائمة - 
مستقيمة) داخل ببوت مستديرة!؟) , 

البنية رقم 747" , المحفوظة جيداً والحرّرة تماماً » مثال ممتاز عن هذه البيوت 
المستديرة بتقسيماتها الداخلية . دفن البيت إلى النصف في منحدر الثل الموجود من قبل » 
أي أن حائطه الشرقي » باتجاه عالية المنحدر , مكوّن بتمامه من حائط الحفرة المحفورة » 
ومصون بأوتاد من شجر احور ومُلئس بالغضار . بينما نجد في جهة الغرب جداراً من اللين 
الحشن2*!7 , عرضه © سم ) قسم كبير منه مشئد في العراء » وهو حدٌ للبيت97* , 
أخيراً ٠‏ يحدّ هذا البيت جدار سميك في الجنوب الشرقي مبني بكامله بأحجار مسطحة 
وملاط غضاري ينتمي لبيت مجاور من النوذج نفسه (البيت رقم 47) ء وطول الحائط 
المشترك - الفاصل متران . 

البيت رفم 47 بيت كبير (سنة أمتار) مقسوم بجدّئرات يتراوح ارتفاعها بين . :ل 
و ١م‏ إلى ست «سلولات» أو «خلاياء”””2 مفتوحة أو مغلقة من الجهتين برواق مركزي 
(الرسم 8) . الجديرات سميكة (٠سم)‏ وهي مبنية إما بطبقات من الحجارة المتراتبة على 
صف واحد ء وإما بعناصر خشبية (ألواح) أنقية متراتبة هي أيضاً يمتها انرق بعش 
ومغمورة في الغضار . 

من المؤكد أخبرا أن الييث رقم 41 كان يقطيه سقض ‏ سطح من اللين الممدّد على 


كح ري 

3209لا كس ل ينتعت ٠:‏ إل 8 انحيث تود سل وان 

انظر (5) 3 متسمع يصدر لاحقا ؟ وبخاصة معنم ؛ يصدر لاحقاً . 

(01) المستتوع من أرضن التل نفسها الممزوجة بالحجارة والعظام , 

(01) إن صفا آخر من الأوتاد المتلاصقة يصو 
(الرسم ه) , 

45 ارو إن الل لأ كنت سكو كذ ع سوا دجنو ع ل ار سي 
(الرسم 8) . هنّ بوجه م في شكل شبه منحرف . هناك خخلايا أصغر شلثي أحياناً ؛ لعلها صوامع . 


إن هذا الجدار , لكنها هنا وز ضعت على حاقّته الخارجية 


كم 


عوارض مرصوفة7؟ *© » كانت فتاتاتها المفحمّة تفترش أرضية المسكن . هذا السقف كان 
يرتكر على أعمدة قوية من ا حور أو السنديان » حسب المخطط المرسوم هنا (الرسم 8) . 

هكذا فصلابة البناء تجتمع مع تنوع كبير في مواد وتقنيات العمار المستعملة مما يشهد 
على درجة عالية في الانضاج الريازي . أما القرية نفسها فيمكن تصوّرها » في تلك البداية 
للمرحلة الثالثة » على أنها تمع من بيوت مستديرة متنوعة المقاييس”**2 تتدرّج على 
منحدر » كما في وادي الفلاح » وتنراصٌ إلى هذا الحدّ أو ذاك حول مجالات تركت حرّة 
مع حفر مواقد ومساحات محصّبة . 

مما يثير الفضول أن المستويات العليا من المرحلة الثالثة 8 (أي نحو ١٠٠/اما 75٠‏ 
ق .م) لم تسفر » خلال تنقيبات 1911 - 191742 إلا عن ييوت مستديرة بحفر صغيرة 
القطر  *(‏ 4 م) غير مقسّمة . إذا فقد استمرّ هذا النموذج السكني النطوفي التقليد في 
المريبط حتى نهاية المرحلة الثالثة . بالمقابل , إن البنى التي عُثر عليها عام ١935‏ في 


الرسم ٠١‏ - بني في شكل رقعة الضامة من ا مرحلة الثالثة 89 في مريبط رحسب فان لون) 


(4ه) وهو هنا » كما بالنسبة لطلاء الأرضيات أو الحيطان ؛ مزيج من الغضار المكمّل ومن القش . انظر 
4 انة مقطسه6-أممرعآ )ا ص 418 . 


(ده) طول القطر من :ه,؟ الى 5 م . 


/عم4 


ممستويات فان لون الموافقة (المستويات )١7 ١4‏ هي نموذج مختلف جداًة" "© : إنها بنى 
يذّكر شكلها برقعة «الضامة» وي مؤلفة: من خلايا مريغة:.مرصبوقة م لول .سقلعها 
. ٠درامء‏ والأرضية مبلطة (الرسم )٠١‏ . الجديرات التي تحدهاء المبنية من أحجار 
طباشيرية طويلة نُحتت بالصوان”"” وحمت بالغضار ورُصفت على صف واحد ٠‏ تتقاطع 
حقاً بزاوية قائمة . وييدو هنا أن هذه الجديرات ليست تقسيمات لبيوت مستديرة بل 
تقسيمات لبنى هي نفسها مستطيلة أي قائمة الزوايا . ليس استعمال هذه الخلايا موضحاً » 
لكن من امثير للاهتمام أن نراها تتواجد مع مساكن دائرية . إن إيضاحات أخرى عن 
العصر نفسه يعطيها تل الشيخ حسن . 


الشيخ حسن 


إن استبارا أجري في العام 4 في تل الشيخ حسن”**© , على مسافة ٠١‏ كم 


مسحي ا كا 

٠١ /‏ - ببى «ضامة) و الها 
الرسم بنى «ضامة) في الشيخ حسر 
للخ 
زكه) 1968 ممما مفلا ص الاك ملاو 
(01) نفس الأحجار الطباشيرية اللقطوعة (المنحوتة) كانت موجودة 

لبيوت مستديرة من المرحلة الثالثة م » هكذا البنية رقم © 
(مه) (0) . ل متسوعء يصدر لاحتاً 


من قبل في بعض جدران التقسيم الداخلي 
1972 ل وارسيع ص نيلم 
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شمال المربيط » قد أسفر » مع أثاث مشابه لأثاث مربيط الثالث 2528 , عن بنى «ضامةة 
مشابهة (الرسم ».)١‏ فيها طول ضلع الخلايا المربعة متر واحد فقط : الجديرات التي 
تحدّها إما من اللبن أو مكونة من عصي خشبية أفقية ومراتبة مغموسة في الغضار . المستوى 
السفلي في استبار ثان أعطى » مع معدات ربما تنتمي لدرجة أبكر في المرحلة الثالثة » 
جديرات مستقيمة مبنّة بأحجار طباشيرية طويلة منحوتة بالصوان ومراتبة على صف واحد 
مع قاعدة مساندة من حصى كبيرة . في المستوى العلوي الذي ينتمي فعلاً على ماييدر 
للمرحلة الثالئة 8 وجد جداران كبيران من الأحجار متوازيان وهذا يستحضر بناء 
مستطيلاً وأكبر حجماً ذا أرضية غضارية . 

إذأ في الشيخ حسن » تبدو البنى «الضامية؛ الشكل غير صالحة بتاتاً للسكن ؛ نظراً 
لضيق حجم الخلايا » ولاشك أنها كانت صوامع . من جهة أخرى , ظهر جلياً أن هذا 
التوع من البنى لم يكن هنا مندرجاً في مجال دائري . أخيراً نجد أيضاً في الشيخ حسن 
أو بناء مستطيل موثوق في أنه ليس صومعة0© , 

تلك هي الوثائق المتوفرة عن حقبة النيوليتي السابق للفخار م سواء في فلسطين أو 
في سورية . وهي تقود إلى نتائج هامة في ميادين ثلاثة : 

الأول ميدان تقنية الإنشاءات . جوهرياً » تبقى المساكن إذا ييوتاً مستديرة وتستمر 
عادةٌ إرساءٍ قواعدها في أحيان كثيرة (أريحا ؛ المربيط ؛ أسود) ؛ لكن عدا عن أنه » على 
هامش هذه البيوت المدفونة حتى نصفها » يُشار إلى حضور أبنية على السطح في كل 
مكان تقريباً » يظهر أن القرويين أضحوا يعرفون البناء مواد غير الخشب . عملية «العماره 
نفسها با معنى الحصري » وخاصة التقنية التي تمكن جدارا بلحمها عناصر كتلية بواسطة 
ملاط ترابي ؛ أصبحت معروفة الآن : وهي تغني عن تكديس هذه العناصر بعضها قوق 
بعض كما في العصر النطوفي ‏ على إضد) حاجز (حائط) موجود مسبقاً » ويمكن بالتالي 
تطبيقها مباشرةً على البنى الفوقية هذه الجدران المبنية » من الحجر . موجودة منذ أواخر 


(59) كما يدل حضور فؤوس (بلطات) مصقولة من الحجر الأخضر : انظر لاحقاً . الفصل السادس 
(التطور التكنولوجي) عند الرسم ١5‏ والرسم ١0/‏ . 

(50) كانت الاستبارات في الشيخ حسن محدودة ولا تكفي لإعطاء فكرة صحيحة عن تنظيم لمجال 
القروي او يقينات عن مساحة القرية . لكن صعود مياه البحيرة أثناء الأعمال حفر الجهة الغربية من 
الل متسئباً في انهيار أقسام . الأمر الذي أدّى الى ظهرر مقطع عبر مساكن وحفر ‏ مواقد من المرحلة 
الثالثة أصبح مرئياً عل طول ٠٠١‏ م . وبما ان التل الأثري يِمدّ أيضاً على ٠٠١‏ م من الشرق الى 
الغرب ٠‏ لذا نقدّر بحوالي 7 4 هكتار المساحة الاجمالية لمستوطنة الألف الثامن قى م . 
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الألف التاسع في أبو سالم بينما مرييط المستوى الثاني تقيم آنذاك جدرانها اللبنية على 
قواعد من أحجار ملتحمة أيضاً بواسطة الغضار , ربما وقاية لها » كما هي الحال اليوم 
أيضاً » من الح والانحفار عند القاعدة بسبب مياه العيلؤان: . لقد رأينا أن العناصر الكثلية 
المذخلة في جسم الجدار يمكن . في الألف الثامن » أن تكون لأوّل مرّة موضع معالجة 
مسبقة : طباشير مقطوع في شكل الخبز الفرنسي الطويل أو «السيجار؛ الطويل على 
الفرات » قطع آجرّ نيئة لها الشكل نفسه في أريحا وأسود('" , استعمال الخنشب نفسه 
ليس نقط في شكل أو أو تاد عمودية كما في السابق , بل مشغولاً في شكل ألواح أو عصي 
مدوّرة مكدّسة أفقياً وملحومة بالطين على غرار سواه من مواد البناء . إن التنوع الكبير في 
تقنيات إنشاءات مريبط المستوى الثالث يشهد , كعمائر أريحا سواء بسواء . على سيطرة 


ريازية جديدة تماماً . 


النتيجة الثانية تخصٌ مساحة القرى نفسها . إن توسعاً مرموقاً في المساحات 
المستوطنة يتراءى في النصف الثاني من الحقبة المعنية » أي في مطلع الألف الثامن . وهو 
واضح بالنسبة لأريحا النيوليتي السابق للفخار 8 بالتعارض مع «تمهيد التيوليتي» . لقند 
رأينا اتساع الشيخ حسن في نهاية المرحلة الثالئة ٠‏ وتوجد بضع إشارات في المرييط أيضاً 
تنبئ عن توسّع كبير في اللحظة نفسها”© ٠‏ ومن الصعب أكثر أن نقدّر لحظة توسع وادي 
الفلاح نظراً لعدم معرفتنا للصناعات المشاركة . مهما يكن من أب »,ينيدو أن سكا اكز 
عددأً مهم بالأسس قد اجتسوا ف قرى الألف لثمن في سورية كما وفي فلسطين امن 

جهة أخرى , إن برج وسور أريحاء أنا .كانت مآلاتهما المحدّدة ؛ يجعلائنا نستشتٌ 
تنظيماً مغايراً » «جماعياً» أكثر وأكثر تنظيماً » لنشاطات البناء نفسها . 

النقطة الثالثة تتعلق بالانتقال من البيت المستدير إلى البيت المستطيل . هذا التبدل 
الجذري في مخطط الريازات ذر أهمية سوسيولوجية سبق وجرى التأكيد عليها"”” .في 
حبين أن الببت المستدير يكتب في امجال مساحة سكن نهائية وغير قابلة للتوسيع » إن 
المسكن المستطيل يتيح كل الإثماءات لإضافة خلايا جديدة . بواسطته سوف تتتمكن البنى 


(11) المقصود آجرّات (فرميدات) ما زالت مقولبة باليد وليس في قالب البصمات 
ظهر الآجرات في أسود هي جهاز هدفه تسهيل التصاق الملاط . انظر 
(11) كان المنجم مكؤاً من تل مركزي مساحته نصن هكتا 
ثلاثة هكتارات . هذه القاعدة ؛ حسب اسعنا 


الاضيمية آللحوظة على 
7 عومسم ؛ ص١4‏ . 
ار ويرتكز على قاعدة أدنى منه مساحتها 
بار أجراه فان 

لون عند حدها الشماا وآخر قمنا به في 
الجنوب , ظهرت مكؤثة جوهريا من مخلفات الرحلة اثالث التي تكون اذأ قد 3 +" مكار . 
رعى 972ل معممماع 


العائلية الموسعة من الانضواء في مخطط البيت ذاته . الذي يفسح الإمكان لنماذج جديدة 
من :النشساكن :- 


هذا الاثتقال يحصل في شتى أرجاء العالم » ؛ لكن في عصور بالغة التنوع . يبدو أنه 
كان على الفرات أبكر منه في أية منطقة أخرى , إذ تطل بداياته هنا منذ مطلع الألف 
الثامن » وعلى مراحل متتالية يتم فيها تعلّم تقنية الجدار المستقيم : في المرحلة الثالئة يم 
بالمربيط , هذا الجدار يخدم في التقسيم وحسب ؛ وهنا نكتشف تقنيات قُطع (نحت) 
الأحجار والتسليحات الخشبية . في المرحلة الثالثة 8 فقط , بموقعي المرييط والشيخ 
حسن » يُخنطم القيد الأصلي 0 المستدير وتتراصف الخلايا المربعة في شكل 
«ضامات)» غير مرسومة داخل دائرة . بما أن ضيق حجم هذه الخلايا يستبعد استعمالها 
السكني ويرججح استعمالها كصرامع » إذاً فالريازات الأولى المستطيلة فعلاً إنما تتظاهر 
بوصفها إنشاءات ملحقة ؛ متميزة في المريبط عن البيوت بحصر المعنى”*'2 . وأخيراً يكون 
لدينا في الشيخ حسن ؛ أيضاً في المرحلة الثالثة أل شهادة على مسكن مستطيل قائم 
الزوايا يُنبئ بالبيوت الكبيرة ل الغرف التي ستظهر في المرحلة الرابعة بالمرييط وأبو 


هريرة . 


(14) هذا قد يعلل واقع ان هذه البيوت التي كانت في المرحلة الثالثة 8 تحوي الصوامع عادت في المرحلة 


الثالئة 8 الى مقاييس أصغر . 


5١ 


الفصل الرابع 


التطور المعماري (تابع) 
أواخر الألف الثامن والألفُ السابع 


إن التسمية 89 ععطغتامء83 ممع هصعوط) أو «8لحطم» أي «النيوليتي 
السابق للفخار 8» » المأخوذة من تناضد (تراتب طبقات) أريحا » هي التي تُستخدم دوماً 
في تعيين العصر الذي يشمل »؛ في المشرق » أواخر الألن الثامن ومجمل الألف السابع . 
هن الأنسب مع ذلك أن تحفظها .ف لم يكن لأرينا نفسها فبالأقل لحضارة فلسطين التي 
تبدي مشابهات كافية مع حضارة أريحا . هنا أيضاً . إن التوسّع الأخير للبحوث في 
سورية » مع إلقائه ضوءاً جديداً على منشأ بعض السمات الثقافية ل «النبوليتي السابق فُْ 
8 ؛ قد أدى إلى اكتشاف مجموعة من الوقائع الأصيلة التي تتخطاه بشكل كبير . 
أولاً بأؤل » كرونولوجياً : في فلسطين لاتعود أقدم التواريخ كربون ١4‏ المتوفرة 
بالنسبة للنيوليتي السابق للفخار 8 إلى ماوراء 7٠٠٠‏ ق .م26 . كما بالنسبة لأصول 
النيرليتي السابق للفخار 4؛ تنطرح هنا معضلة «انتقال) (مرور. عبور. مضي) من 
حضارة إلى أخرى . في أريحا بالذات » يأتي النيوليتي السابق للفخار 8 فجأة في خلاف 
تناضدي كامل مع النيوليتي السابق للفخار 8 مفصولا عنه بمستوى عقيم . إنه من صنع 


)١(‏ لا سيما بالنسبة لأريحا النبوليتي السابق للفخار 8 التي تتدرج تواريخها الموثوقة من 75١١‏ الى 
ق ام (1974 مالعبمعة ك بررمعقط » ص 17©) . هذه التواريخ , التي اعتبرت في البداية 
مذهلة ومضيّمة (1957 4مهسؤنه:8) » تبدو الآن مقبولة تماماً في ضوء التواريخ المحرزة في سورية . 


0 


+١ 
اميق جدد . أتوا على الأرجح من سورية”؟ » وتمازجوا إلى هذا الحد أو ذاك مع أقوام‎ 
8 أصلية . في البيضا الاحتلال الجديد للموقع والمنسوب للنيوليتي السابق للفخار‎ 
و5700 قى .م( . وموقع المنحطة‎ 7٠٠١ (المستويات السادس إلى الثاني) يقع بتمامه بين‎ 
على بحيرة طبريا يؤسس في هذا العصر”'؟ . المواقع الفلسطينية الوحيدة التي يبدو فيها‎ 
» التؤطن متصلا والتي يمكن فيها بالتالي البحث عن معطيات حول «انتقال» محتمل‎ 
, كاخيام أر وادي الفلاح من الصعب استخدامها لأسباب قلناها سابقً©»‎ 

في سورية يوجد بالمقابل مرقعان , هما أسود والمرييط يتحقق فيهما الانتقال من 
حضارة إلى أخرى تدريجيا » بخاصة إبان الحقبة الذاهبة من حوالي 77٠٠0‏ إلى 77٠٠‏ 
ق .م والموافقة ل أسود الأولى 8 ومرييط الرابعة ‏ . أسود الثانية ومرييط الرابعة 8 
بوالان عدم الاحتلالات بموازاة احتلال أريحا . وهكذا نرى ٠‏ حوالي منتقيتق الألف 
الثامن » أي بالضبط حين ع الوثائق في فلسطين » نرى إنضاج وصياغة بعض خصائص 
التيوليتي السابق للفخار 8 الأساسية لاسيما في ميدان تقنيات قطع الففبواخ 73 .. 

في ميدان الربازات » كان الباحئون حتى وقت قريب”؟ أمام الفكرة المعترف بها 
والتي فحواها أن المسكن المستطيل يمر النيوليتي السابق للفخار 8. وكانت النتيجة أنهم 
أوَلوا حضور بنى مستديرة في قاعدة بعض المواقع إِمَا بأنها موسر احتلال أصلي في النيوليتي 


(1) هذه الفرضية ٠‏ القديمة (1968 06مع7) :عن أصل سوري للنيوليتي السابق للفخار 8 عززتها نتائج 
0 مور تموذج أنتروبولرجي جديد » يقال له «مترشطي رشيق» (1973 عاعداد»177) في 
أريحاء 0 التعرف عليه في مرييط في الحقبة السايقة (المرحلة الثالثة .م . تمديد غامط02 + 
يصدر لاحقاً) » حضرر قمح مز ل ١‏ 

0 حضرر فمح مزروع (19ن0000600 «ورونان,]) ليس نموذجه الأصلى البدي 
مرجرداً في فلسطين لكنه موجود على الفرات ؛ تفنيات تقصيب جديدة للصوان 2 أيضاً 
في سورية منذ مربيط الثالثة : انظر لاحقاً ؛ الفصل السادس . «التطور التكنولرجي» 
(5) اربعة عشر تأريخاً انظر 1974 والعنمع3 بع بوممعاة .ص م 0 
الأمر كذلك ل ة ل ١‏ 
انه كذلك على الأرجح . في القب » بالنسبة لقريتي تحال دفشون 6ه «ورمع طم روااعيمه8) 
0112 6غ ونحال بوكر (1975 [800 » ص 4؟) . يحدفظ جاريخين بالكريون 4 ١‏ عن تحال 
دفشرن هما 771/١‏ و0680 قام. شمن تناك 


(ه) انظر آنفاً » الفصل السابق , عند الحاشية 0# , 


5 اه 0 الفصل السادس . التطور التكنولوجي » عند الحواشي 5١‏ ؟ 
(7) الا ان بيرو (1.400 ن يؤيّد اختلافاً مكنا و 
ادء ,1968 4وممعط) كان يؤيّد اختلافاً مك : / ن ان يظهر ال 
0 ا 0 حسب رأيه ؛ يمكن ان يظهر امخطط 
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السابق للفخار 4(" » وإمّا على الأقل » بأنها مؤشر مرحلة «انتقال) بين الحضارتين؟» , 
بالحقيقة » لقد سبق لنا أن استشفَفْنا » بالنسبة للحقبة السابقة » كم أن مخطط السكن 
يظل محكوماً بعوامل محلية . من المناسب أن لانبالغ في دلالته الثقافية . إن مايعاين على 
امتداد الألف السابع هو اتجاه إلى تعميم المساكن المستطيلة » لكن تظل المسافات الزمنية بين 
المناطق ذات شأن في هذه الحيثية » ويبقى الانطباع الإجمالي الغالب هو تنوع كبير» 


مستقل نسبياً عن العوامل الثقافية الأخرى0" "2 , 

يجدر: من جهة أخرى ؛ تقسيم العصر الذي يشغلنا هنا إلى حقبين0'© , 
الأولى . من 71.١‏ إلى 57.٠0‏ ق .م» تشمل في هذه الحال مع مراحل «الانتقال» 
السورية كل «النيوليتي السابق للفخار 8 القديم) و«الوسيط» حسب اصطلاح كروفوت ‏ 
بين("3© ونوي "2 ؛ والثانية » من 5700 إلى 2000 توافق بداية «الانقطاع 
الفلسطيني» أي توّسع التوطنات في «النيوليتي السايق للفخار 89 الحديث؛ نحو مناطق أكثر 
اعتدالاً ونحو الساحل* "© . 


من ٠56لا‏ إلى 5٠٠٠‏ ق.م 


لن نعنى هنا إلا بالمناجم التي أسفرت عن بنى ريازية معبرة . إنها المرييط على 
الفرات , وأسود في واحة دمشق ثم أريحا , منحطة , تل الفرح والبيضا في فلسطين 
الداخلية » وادي الفلاح على الساحل (الرسم )١١‏ . 


() هكذا تل علي حسب بروسنيتز بنازموناهمط )١5170(‏ ء حيث مستوى القاعدة ذو البيوت المستديرة 
لا بد أن ينتمي فعلاً . مثل الرماد الأولى ؛ للنيوليتي السابق للفخار 8 الحديث (انظر لاحقا . هذا 
الفصل ؛ عند الحواشي ١غ‏ 4)ء على حين ان موقع وادي ظبي ‏ في الاردن ؛ هو أيضا على 
الأبكر ‏ نيوليتي سابق للفخار 8 رغم أكواخه المستديرة اذا ما حكمنا بنام على رؤوس سهامه 
1938 وسدتللالا - مماعك كك معاطعمل) ١‏ 

(5) مغلاً في البيضا 1لا 

. 74 - 5١ انظر لاحقا . هذا الفصل , عند الحواشي‎ )٠١( 

(11) هذا ما اعتمدثاه في عمل جماعي قيد الإعداد . انظر في لائحة المراجع : 5نا10! وآخرون ؛ يصدر 
لاحقا . 

(ك0 1976 عمروط - امم]ب«ه6 

ومن 1975 برويح 

(14) انظر لاحقاً, هذا الفصل , عند الحواشي 78 - 414 
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أس ممم 


00 
م 


الرسم ١‏ خريطة الاجم الذتكززة تن .++ إلى :دجم »ب :رم 


الفرات الأوسط : مريبط الرابعة 


1 المرحلة الرابعة8 في المرييط”*22 امحفورة عام 4 شرقي التل على مساحة ١١‏ 
م" 0-0 لم تعط ريازات في هذا الحيز الحدود . إلا أن الصناعات2'"7 وأدلة غبار 
الطلع” " قد بينت استمرار التؤطن في مربيط في النصف الثاني من الألف الثامن . يمكن 
سس اسمس 
)١5(‏ بالكريون 14 : .56/او 8" قاعم : (3...)8 واانيوت ,. يدر لاحقاً 
بما اله يوجد تأريخ للمرحلة الرابعة 8 الك أحدث ' ' 

21 0 0 التي هي أحدث هو *77 » لذلك نحتفظ للمرحلة الرابعة بم 
(1) (3) . ل مأاسوعء يصدر لاحقاً . 
)١1/(‏ 1974 .اعخ ممطسمن - أمعر 
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أن نستتنج من التغيرات التي لظت من قبل في مرييط الثالئةظ والشيخ حسن أن الريازات 
لابدّ كانت مستطيلة هنا . 

أما الحفر في مستويات المرحلة الرابعة 8 وهو يكاد لايكون أكثر اتساعاً"© فقد 
التقى بثلاثة جدران طويلة مستقيمة ومتوازية » تفصل بينها مسافة ام و٠هرام.‏ كان 
يصل اثنين منها » عند الحدٌ الغربي للاستبار » جدار يتعامد معهما (الرسم )١١‏ . إذاً نحن 
فعلاً » في الظاهر ء إزاء جزء من بيت كبير مستطيل ومتعدد الخلايا » بغرف طويلة 
وضيقة ؛ كما سيصادف بعد ذلك بقليل في أبو هريرة . الجدران من اللبن (غضار أَصَفَرٌ 
وتبن) محفوظة على ارتفاع ١٠,١م‏ .وعرضها من 7٠‏ إلى 4٠‏ سم فقط . كانت تستند 
إليها جماجم بشرية وُضعت على أرضية الغرفة المطلية بغضار مائل إلى اللون الأصفر مع 
تلعات من الغضار الأحمر كانت بثابة قواعد للجماجم . تلك هي الوثيقة المعمازية 
الوحيدة التي لدينا في منطقة الفرات بالنسبة لحوالي سنة 7٠٠١‏ ق .م . 


غوطة دمشق : أسود الأولى 8 الثانية 


كما في المربيط » تشهد طبقات وصناعة تل أسود على تطور لاقطيعة فيه . 

والحال ؛ إنه لايوجد » حسب كونتنسون”*'" أي فرق بين قاعدة وقمة التناضد من 
وجهة نظر البنى . إذاً يمكن أن نردد هنا ماقلناه عن «أحواض» المرحلة الأولى 8. المساكن 
الدائرية و«الخفيفة» باقية في منطقة دمشق على حين أن الفرات شرقاً ووادي نهر الأردن 
جنوباً - غرباً قد بدأتا تماماً تحوّلهما الجذري في ميدان العمارة . 


فلسطين الداخلية : أريحا النيوليتي السابق للفخار 3 , المنحطة 5 4 ؛ تل 
الفرح ؛ البيضا 
بيوت النيوليتي السابق للفخار 8 هي في أريحا مختلفة جداً عن بيوت النيوليتي 


السابق للفخار 4. رغم أن التنقيب لم يحرر أيّ بيت بتمامه » فإن كنيون يصفها”© 


(4ل) طم 1974 . 1 متنسه 
رقن 1972 ممتمعامم 
(0) 1957 ممرمعكل ص 9ه كه 
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بأنها مستطيلة » متعددة الخلايا » مجتمعة حول باحات تكثر فيها المواقد . الجدران مبنية 
من قطع الآجر النيئ » الطويلة في شكل «سيجار مسطّح » مع بصمات عميقة على الوجه 
العلوي من أجل تنبيت املاط . هذه «القرميدات» ترتكز بوجه عام على قاعدة من 
الحجارة . الأرضيات من غضار مليّس بطلاء من الكلس مصقول بنعومة وفي أحيآن 
كثيرة » ملو بالأحمر أو بلون «الكرم؛ . وتكون السقوق ‏ حسب الفتات المسترجع من 
الأرضيات >2 مصنوعة من الغضار والقصب > أخيراً يدم أحد البيوت كوّة مستديرة 
محفورة في أحذ جدرانه » يُفترضَ أن عَموداً ضغيراً من البازلت » مُثر عليه بالقرب منها » 
كان ينتصب فيها فوق حجر كبير كآن قاعدة ه2020 , 

أكثر إلى الشمال في وادي الأردن » على مسافة ١١‏ كم إلى الجنوب من بحيرة 
طبريا » نُقَب في موقع المنحطة على مساحة ٠م230""‏ . مستوياته الدنيا لضن 
تلفحق من حيث الأثات بالتبوليتي السابق للفخار 8 بأريحا . المستوى السادس » 
القاعدي » ليس فيه سوى أرضيات من التراب المخفوق (الطين المصلب) على لبشات من 
حصى ؛ وقد أؤلت بأنها أرضيات «ملاجئ خفيفة؛ . اعتباراً من المستوى الخامس تظهر » 
ف أساسات من الحجارة ؛ بناءات من آجرّات ثيقة مسطحة وطويلة لمت بملاظ 
غضاري ؛ وجدارٌ مؤلف من حجريتين بينهما حشوة ترابية . في المستوى الرابع » 
مساكق كبيرة مستطيلة لها الجدران الآجرية نفسها مع , أحياناً » 6 الأحجار 
لحماية قاعدتها وأرضيات من الكلس ؛ عدة غرف فيها_كرّة ملئسة ٠‏ نحو الشمال » 
يحلها أحياناً حجر كيير . بشار أيضاً إلى مُسَيّجة مستطيلة مبلطة ومساحات محصّبة 
وأحواض . في الستوى ثالث أخيرا » وهر الأحدث ؛ الأرضيات الملئّسة » المصبوغة 
أن باللون الأصفر تمد بشكل متصل تقريياً على الألفين من الأمتار المرعة التي طالها 
2 ميية ؛ تشتمل على باحة مركزية مبلطة مع غرف مستطيلة في اللحيط0؟؟ . إن 
(11) هذا البيت قشر على أنه و 

العادي نسبياً . 


حرم مقدّس؛ قبل ان تأي اكنشافات مشابهة في المنحطة لني طابعه 
)5١(‏ 1966 أممعم 

: ١4 يأتي منها تأريخان بالكربون‎ )١5( 
, مللعمعقة هك بممعس)‎ 1974( 
يقى شك حول العمر الفعلي للمستوى الثالث . نظراً لعدم نشر تفصيلي للمواد بحسب‎ )19( 
لستويات. إن حتضور ننذ 3 وت‎ 
زات إن حضون فنك من الطفن لوي في اق هنا لمنجوى ...او ينآر بسياعة ليه »قد‎ 

يؤر بالأصح على نهاية انبوليتي السايق للفنخاة 8 , 1 


"42١ 071١‏ قم ومن الجلي أن هذا الأخير واطيع جداً 
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ثباتاً ما في التقنيات (جدران من قطع الآجر وأرضيات من الكلس) لاتحول إذاً دون تنقع 
في المخططات . 

المستوى النيوليتي السابق للفخار 8؛ الذي هو في قاعدة تل الفرح. في 
السامرة”” "2 . لم يسفر إل عن مسكن في حفرة بيضوية وأرضية «مكلسة» . واستخدام 
الكلس هو هنا العلامة الوحيدة التي «تحدّث» هذا النموذج السكني العتيق با فيه 


الكفاية0”؟ : 
إلى_الجنوب من البحر الميت أخيراً » يقدّم موقع البيضا في مستوياته الستة العائدة 
للنيوليتي السابق للفخار 8 مجموعة 35" , يجعلنا تطورها , مع أنه يقع برمته 


بعد 7٠٠٠١‏ ق .م » نشهد » في وقت متأخر عن الفرات » الانتقال من البيت المستدير إلى 
أشكال جد أصيلة ومنضجة من المساكن المستطيلة . في المستوى السادس » القاعدي » 
مازال لدينا البيت ‏ الحفرة المستديرة » بعمق نصف متر , مع منفذ إليه بواسطة درج . في 
هذه الحفرة يبنى جدار حجري : ترضّع في جانبه الداخلي أوتاد من الخشب تباعد بينها 
مسافة "٠‏ إلى ٠ه‏ سم . على هذه الاوتاد , التي يكمّلها وتد مركزي . يرتكز سقف 
سميك من الغضار . الأرضيات والجدراَ مطليَة بالكلس «مم:عدام ه«ذن]) . هذه الأبنية 
ليست معزولة » بل هي تشكل زمراً من خلايا مستديرة متلاصقة الحدود ؛ تصل بينها 
أروقة ومندرجات شتى7*" ؛ هذه «الزمره هي على الأرجح وحدات السكن الحقيقية 
و«البيوت» المستديرة غرفها(*'؟ . كل زمرة بدورها محوّطة بجدار سميك » نوجد في 
ماورائه_باحاتٌ تجتمع فيها المواقد”'"2 . وتحتشد خلايا أصغر (مستودعات للمؤن) في 
المجالات الضيقة التي تتفصل جدران التسوير عن «البيوت؛ بحصر المعنى التي تحيط بها هذه 
الجدران . أخيراً . تثبيتاً للكثيب الرملي الذي بنيت عليه القرية » بن في ذلك العصر جدار 
داعم على امتداد جهته الجنوبية . 


زه 1947 منعاق ك س١‏ عل 1961 عدولا عل ء ص 5ده واللرحة 8" . 

(1) العتاد النموذجي لا يشمل سوى قاطع ومنقر (معول , منكش) , وهذا لا يكفي بتاتأ لتحديد تاريخ 
الموقع الذي يمكن ان يكون أيضاً من النيوليتي السابق للفخار 8 الحديث على أفق رماد الأولى وتل 
علي ؛ وبيوتهما ايضا مستديرة . 

(17) 19686 ,19683 ,1966 علزءط 111 . هناك موقع آخر بالقرب من البيضا , هو الظمان . لم يحظ 
بأكثر من سبرة على يد العالم نفسه (1966 0606عازك ص 05) , وأسفر عن عمارة مستطيلة ذات 
أقسام وأرضية مطلية . 

رخن 1987 عمط لكا ص 


(14) تُبشت تسعة بيوت في زمرة من هذه الزمر دمرها الحت جرئياً . 
() هذه الباحات قد تكون مغطاة جزئيا وأرضياتها مطلية 
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شكل )١7(‏ - الهندسة ا معمارية 


لريط 8117 


في المستويين الخامس والراب بع » تستمر البيوت المستديرة بالحفر ة 
لاح أ عضها مزول وم بعد سجموعاً وأ لود الأصمدة لخي + وهي فرسة 
سهلة للحرائق ؛ باتت أقل استعمالاً » وبخاصة أن مخططاً جديداً يظهر امعط رجه 
الخلية » لكنه يحتفظ بانحناء خفيف جداً للجدران الأربعة » مع تدوير للزاويا أحيانال”؟ , 
يحصل تَحرّل أوضح أيضاً . وإن كان تدريجياً » في المستويين الثالث والثاني . تبقى 
عادةٌ إقامةٍ البيرت في حفر » لكن باتت المخططات جميعاً مستطيلة . يوجد في المستوى 
الثاتي (الرسم )١4‏ من جهة بيثٌ كبير وحيد الخلية ‏ وم »ا لام, مع موقد مبني في 
الداخل مقابل المدخل » أرضيات وجدران مطليّة بأبيض جيد اللمعة » وشريط جَدَارئ 
عريض مصبوغ بالأحمر على مدار الغرفة ؛ من جهة أخرى زمرةٌ من يوت » مفصولة 
بباحة عن البيت الاين »:وسنيةاسصيعا عسي مكطل اعد : رواق مركزي طويل - 8 م 
- يطل في كل من الجهتين على ثلاث خلاياء ٠5,ام‏ »ا ١م»‏ تفصل بينها جدران 
حيعرية يتبوكة ذا لد الأبية »انلزن كتمع أبية اليا » كانت تؤلف بالحقيقة 
بية» تُستعمل كمخازن أو كمشاغل7”" وقائمة تحت أرضية طابق علوي أخفٌ يُستعمل 
للسكن0” , 
أخيراً لنفس الحقبة يجب » حسب نوي7!" أن ننسب » على الساحل الفلسطيني » 
نيوليتي وادي الفلاح السابق للفخار 8 الذي سلّم ل ستكليس'*© علدا من البيوث 
المستطيلة أو شبه المستديرة مع جدرائها الحجرية وأرضياتها المليّسة باللبن أو بالكلس 
إذاً فحضور بنى ريازية فائقة التعقيد » مستطيلة في الغالب » هو الواقعة البارزة في 
الحقبة المعنية . هذا على كل حال ماتعنيه اكتشافات فلسطين . وتنوع هذه المساكن من 
ةَ ع أخرى أمو يُلحظ ١‏ تقنياً » الأرضيات الكلسية هي طابع عشترك اقرف القطاع 
الفلسطينى كافة9؟ . كذلك يبدو استعمال الآجرّ الننئ معمفا داخل نفس تقس الفدود 


رطع 1967 عفمطاءت1 ء ص 4 

(؟6) بالفعل تبدي الخلايا بقايا من نشاطات متخصصة : شغل العظم والقرن والصوان » «دكآن جِرّاره ٠»‏ 
الخ ... (19686 علط لءتكة ع ص 3171) 

(78) حمسة يبوت أخرى من النموذج نفسه تؤلف زمرة أخرى : تقع جنوبي الزمرة الآنقة (الرسم )١4‏ 

5 1975 رمق . يكون النبوليتي السابق للفخار 8 «القديم» و«الوسيط» حسب المؤلف المذكور مثُلين هنا 
بالتساوي . غياب التأريخ بالكربون ١4‏ ونقص المادة المنشورة حتى الآن لا يسمحان لنا بإبداء محكم 

زه) «الطبقة )١‏ حسب 1963 براعدععالا ك ولاع عا 

(23) لا يبدو انها بلغت آنذاك منطقة الفرات , اذا ما حكمنا بناء على المثال الوحيد المتوفر وهو مريبط 
الرابعة . 


الرسم م ١‏ - ريازة في البيضا ا مستوى الثاني (حسب كركيرايد) 


المغرافية . لكن مخطط البيوت يختلف من موقع إلى آخر » لأسباب إيكلوجية (كما في 
تل أسود) لكن بالتأكيد لأسباب من نوع آخخر أيضاً : فيما عدا بعض الملامح المشتركة » 
مل لبيرت ات كوّة في منحطة ‏ أ أريحا» تبدو كل قرية في إبداعاتها الأكثر إنضاجاً » 
تصل إلى حلول خاصة بها ء رغم الوحدة الحضارية الني تشهد عليها أخرى 
الصناعات . إذأ فكلّما تعنّدت مخططات البيوت . تنوعت جغرافيً عست 


1 


جيرييييااي مااي وير برضي 


أخيراً يستمر السكن الدائري في أماكن مختلفة » أحياناً على امتداد الحقبة (تل 
سور » أحيانا في بداياتها فقط (البيضا) . وبعد . ليس لهذا «العتق؛ الريازي » الذي يبقي 
على الضبعيد التقتي خوارات بانت قدي سد ذلك المين .+ أنا مونم + فالمهم في البيضا 
ليس وجود خلايا مستديرة في التقليد النطوفي بل واقع أن هذه الخلايا » بدءاً من 
القاعدة والأساس » متلاصقة ومتصلة فيما بينها لتشكل وحدات سكنية تضم عدداً منها . 
وهي بذلك عينه المكافئ » إن لم يكن التقني فعلى الأقل «السوسيولوجي» للمساكن 
المستطيلة والمتعددة الخلايا في المنحطة أو أريحا أو المستويات العليا في البيضا نفسها . إذاً 
فهذه المساكن المستطيلة هي بمثابة حل «منتظّر؛ وأفضل تقنياً من أجل «خمط سكن» بات 
معقّداً وهو موجود قبله في البيضا . 


من 55.6٠‏ إلى 56٠٠‏ ق.م 


نشهد في أواخر الألف السابع تحوّلاً عميقاً في خريطة المستوطنات (الرسم 0١1‏ . 
في فلسطين . مع أن النيوليتي السابق للفخار 8 مازال وارداً » وأن تقليده الثقافي يتواصل 
في هذا العصر ء إلا أن القرى التي يمكن أن تدرس عليها المرحلة الأخيرة هذه ليست هي 
نفسها كما في السابق . لقد رأينا أن البيضا لاتدوم بعد ٠٠77ق‏ .م . والأمر كذلك على 
ماييدو في أريحا"” والمنحطة في وادي الأردن الأسفل » وكذلك أيضاً بالنسبة للمواقع 
الكبيرة التي لغ يُصبها التنقيب بعد في النقب » مثل نحال دفشون8"© , 

القرى ذات الصفة التمثيلية الآن تقع بمعظمها إما فوق المرتفعات الجبلية بمنطقة 
القدس (أبو غوش) ؛ وإما في الجليل الأعلى (بيمسون) . خارج فلسطين ؛ لكن على مقربة 
منها ومنتسبة لنفس الثقافة » إنها لبوة في البقاع والرهاد في غوطة دمشق . كل هذه 
المواقع جديدة » أي أن قوماً جازوا من أماكن أخرى يصلون ويقيمون . الانطباع العام عن 
إنتقال سكان يهجرون لحقبة من الزمن ( «الانقطاع الفلسطيني» ) مناطق الداخل » وهي 


(0؟) رغم تأريخين بالكربون ١4‏ للمستويات العلوية 316٠0(‏ و 580٠‏ ق م) يناقضهما عدا ذلك تأريخ 
ثالث (5010) ويرفضهما 1974 10اء5©2 )© اننا (ص5١)‏ على أساين ان المعالجة السبقة 
للمسطرة المفحوصة لم تكن كافية . وأيضاً رغم رأي 1976 عمررهط - 06ه/بده0 غير المدعُم على 
نحو كاف » الآن » بالحجج التيبولوجية (النماذجية) . 

(28) انظر أنفاً » هذا الفصل , الحاشية 4 . 


أكثر جفافاً ؛ لصالح مناطق أكثر رطوية" " ينبع بشكل طبيعي من هذه المعاينات7'؟؟ التي 
يمكن أن يثبتها أيضأ » » على مسافة أطول » الاحتلال الجديد للساحل السوري مع تأسيس 
رأس شمرة . 

غير أن فرضية «الخروج» أو «الهجرة الجماعية» ؛ وهي صحيحة بدون شك في جزءٍ 
كبير منها بالنسبة لفلسطين » لاتفصح عن كل شيء . في سورية الشرقية » نشهد تجدداً 
للتوطنات من نوع مائل : لاريب أن موقعاً جديداً ك (تل أسود)”" يقام في الجزيرة العليا 
الرطبة » لكن . بينما في المنطقة نصف الجافة تُهجر المرييط » فعلى مسافة +٠‏ كم منها 
ففط تُشْعّل أبو هريرة مرة ثانية في لمنطقة الإيكولوجية نفسها ء وأبعد كثرا إلى الجنوب 

سّس ُقرص على ضفة الفرات ٠‏ في البلاد التدمرية ؛ أيضاً في أواخر الألف السابع على 
اير تأسست اقرية الكوم ومعها مواقع عديدة اكتشفت مؤخخراً: '*» في هذه المنطقة مع 
أنها شبه صحراوية . إذتبدى أنه على الرغم من الجفاف العام الفترض فتد مكنت بعض 
الشروط البيثية المحلية أو ربما بعض الممارسات الغذائية الجديدة من تخفيف الأضرار . 
سيجدر بنا أن نتساءل أية شروظ92؟) , 


في منطقة دمشق مشق . هجر أسود ثم الغر بينما تؤسس تل الرماد . في فلسطين 
تفسهاء» » مع أن هجر المنحطة يعزى , شأنه شا هجر اريحا والبيضا . لمناخ غير مضياف + 
فإنه على بُعد بضعة كيلو مترات يُحتر ل قل علي حيث نلتقي صناعة تل ا ان 
سياق محلي مختلف أجل » على ضفاف بحيرة طبريا ونهر الأردن الدائم م الجريان » 
كانت فنحطة مقامة في ,مكان أبند عن البحيرة على واد. موسي . 

إذا في المرحلة الراهنة من تحقيقنا لايمكن أن نخلص إلا !ا لى انقلاب عام في أماكن 
انغراس القرى ٠‏ ويتترجم ذلك ليس فقط بترحيلات في مستوى مناطق طبيعية بأسرها » 


(5؟) 404.ام ,1968 )ممعم 


(40) في الرماد ؛ إن حضور عناصر ثقافية (قواطع «طاحونية؛ » رؤوس سهام أريحا » جماجم مطلئة) 
جاءت بداهة من فلسطين يمكن ان يثبت هذا التحزك : انظر 1974 .© - .31 « لسسع ء ص 8171 


. تنبيه : اعتبارا من هنا . يصبح لدينا » عدا عن تر أسوه دمشى , تل أسود الفرات (او الجزيرة العليا)‎ ٠ 


0 ان يلقل الاي حرف الواو العربي هوم /لشنامووم 
رورة * 


(41) مسممملم كك الأنضيى 

(45) انظر لاحقاً ٠‏ الفصل الخامس : «إنتاج القوت» . 

(47) لا سيما . منذ القاعدة . عناصر من مناجل ذات أسنان ابيرق 
انظر 1970 عاتموباةمم 


وستميرهما » 


وفأسٌ منحوت ذو قاطع مصقول . 


كفااذكر من قلع فل + ٠‏ في المناطق نفسها التي ليست هذه الترحيلات شأنها , 
بمجموعة » ملفتة للنظر هي أيضاً » من رات وتأسيسات جديدة ؛ سوف نحاول في 
الفصل التالي النفاذ إلى علة وجودها . 


ماذا عن هذه القرى الجديدة في الصعيد المعماري بالذات ؟ 
الفرات الأوسط 


أبو هريرة7؟ '“الواقعة » على الفرات ٠‏ والمهجورة منذ اد ؛ احُلّت من جديد 
اق الألف السابع . لايوجد تأريخ كربون ١4‏ لهذا الموقع . لكن الصناعة لوعي تبدو 
لاحقة لصناعة مرييط الرابعة 8 وممائلة جداً لصناعات تل اسود لجرو وبرضةء* أي 
لصناعات مواقع من النصف الثاني للألف السابع . 

ميت فيها ثلاث مراحل : 

في الأولى اللافخارية والتي مازالت محدودة الاتساع تسبي : الأبئية ذات جدران 
مستقيمة بأجرّات النيئة » وعلى الأرجج متعددة الخلايا الأ ضيات تحمل طلاء (معاكداص 


لازي أو سود لامعاً » لم توضّح طبيعته الدقيقة » وسوف نلقاه في المراحل التالية . 


في المرحلة الثانية » تحرز القرية اتساعاً كبيراً يصل يصل إلى حوالي ١١‏ هكتاراً . الآجرات 
النيكة مازالت تستعمل » ومقاييسها تختلف حسب البيوت . 8 عند بت الرك 
المستطيلة » يص( لى أحياناً حتى الخمسقء وطولها ضعفا عرضها . التدبير الداخلي يشتمل 
على مصاطب منخفضة , وأحياناً على موقد قريب من وسط 0 م عو 
السوداء بوجه عام مصبوغة أحيان بالأحجمر . ليست المساكن منثورة بل بالعكس مشدودة 


بعضها إلى بعض » حول باحات وأ 

أخيراً في مرحلة الاحتلال الأخيرة » الي ترى ظهور الخزفيات الأولى » يتقلص 
الموقع من جديد إلى نصف المساحة انحتلة آنفأ» أي إلى حوالي هكتارات . وتبدو 
الريازات نفسها مواصّلة فيه , 

بقٌرص » الواقعة عند ملتقى الفرات والخابور » هي الشتاترية وسضنة 3 


(؛غ) 1975 عهوعا 4ك ممصلاتك؟ بعمملح 
(ه4) انظر لاحقا . الفصل السادس : «التطور التكنولوجي» , 
(41) طولها حوالي 36١‏ م 


وتأريخها » إبان سئرات كونتنسون وفان لير("*» على مساحة ”8م' ٠‏ هو نهاية الألف 
السابع”*؟ . ميرت فيها آنئذ ثلائة مستويات . الأسفل أعطى جدراناً من اللبن مستقيمة 
وأرضيات من الكلس أو من الطين المقتى » مع آثار من الحصر المفكحمة . في المستوى 
الثاني » أرضيات الكلس مستمرة . وتخدم آجرات نيئة مستطيلة » مختلفة الألوان » في 
بناء جدران مستقيمة وأعمدة كتلية_مربعة . ويبدو اكتشاف قناة صنعت من «تربة 


آجرية»””* أوّل إشارة توفرت لصالح «توزيع الماء؛ على نطاق القرية . أخيراً أعطى المستوى 
الثاني » الذي يظهر فيه الفخار » جدرانا مبنية بالآجرات الائلة إلى اللون الأحمر . حسب 
التنقييات التي استأنفها مؤخراً فريق هولندي . نحن على مابيدو إزاء أبنية متعددة الخلايا 
تشبه إلى حد لابأس به أبنية أبو هريرة0: ”© 

تل أسود”'" موقع , في الجزيرة العليا على ضفة البليخ , لم يحظ بأكثر من استبار 
دَرَجِيَ » قم إلى ثماني «درجات؛ رقّمت من ١‏ إلى + ذهاباً من القمة . الدرجتان 4 و 
أعطتا تواريخ كربون ١4‏ تجاور 56.٠‏ ق 60١‏ » وهذا من شأنه أن يوق مجموع 
الاحتلال في النصف الثاني من الألف السابع . الدرجتان السفليان » 4 - ٠‏ 7 فيهما 
خزف ملمّع سابق لأوانه ؛ والمستويات الأحدث » 5 ٠‏ هي التي ليس فيها فخار» 
لكنها أعطت معدّات حجرية تشبه بالحقيقة ماأعطته المستويات اللافخارية في ابو هريرة 
وبقرص””” . البنى المنشأة تشتمل على جدران مستقيمة مصنوعة من آجرات نيئة مستطيلة 
ذات شكلين متميزين وألوان مختلفة (البيج والأحمر) كما في بقرص . واستعمال الكلس 
أمر مؤكد إما في شكل طلاء للأرض قاس وإما في شكل قطع هشة من طلاءات أخفٌ لم 
يُعثر عليها في مكانها» وهي للجدران على الأرجح ع وإمّا أخيراً في شكل أرضية 
«مكلسة» رُويت برائب الكلس (الدرجة )١‏ على الأرجح بقصد النظافة الصحيّة 
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(لاة) 1966 معنا ههلا ك ممكمعامى 


(4) كربون 14 : 7150 و3140 قام للمستوى الأول » ٠‏ للثاني 544٠0 ٠‏ للثالث . انظر 
والعمعك ه بممعلة ؛ ص نم 


(5؛) 1966 معنا مدلا اك ممكمعامم ,ص كما 

(00) إبلاغ شخصي من ع#م2000 .3 . 

زحة) 1972 .ل مس 

(؟ه) اي : 59.0 رالمستوى 4) و1070 (المستوى )١‏ : انظر 2 1974 .1 ولانيوع ع ص 708 
(9ه) 1972 .© - .34 مالايوه , 

(4ه) انكشف عند التتقيب بسرير متصل من جزيئات كربوناتية وعلى المقطع بشريط أبيض بسيط 


1 


في البلاد التدمرية أخيراً » في منتصف الطريق بين تدهر ومدينة الرقة على الفرات » 
حظي تل الكوم الكبير هو أيضاً . باستبار درجي على يد دورنمان0*”» . المستوى السفلي » 
اللاخزفي » لم يعط سوى آثار أرضيات وجدران غضارية . تظهر فوق » مع آنية من 
الكلس كما في الرماد الثانية » بنى مستطيلة ومتعددة الخلايا » تبدو غرفها تتصل بواسطة 
أدراج » ولها جدران وارضيات مطلية بالكلس . 

إذاً تبدو ثلائة خواص جديدة تفوّد قرى:إلفرات والبلاد التدمرية في النصف الثاني 
من الألف السابع : استعمال الكلس في السكن » وهو أمر جديد في هذه امناطق » 
واستخدام آجرات تيئة متوازية المستطيلات » في: منطقة الفرات ؛ أي أنها على الأرجح 
مقؤلبة كما تقولب في أيامنا هذه(7”) , وخاصة ؛ مع الكوم وأبو هريرة » وكذلك ظهور 
قرى ذات مساحات هائلة نسبياً بالقياس مع قرى العصور السابقة . 


سورية الغربية ولبنان 


أنت حفريات كونتضسون بعناصر كثيرة عن أواخر الألف السابع في منطقة دمشق . 
وقد هجرت قرية أسود نحو 770٠0‏ ق .م كما رأينا » فقد تواصل احتلال الغريفة » 
الواقعة على مسافة ١‏ كم أكثر جنوباً في المحيط نفسه والمعاصرة بداية ل أسود المرحلة 
الثانية . حتى نحو "598.٠0‏ . لم تصادف السبرات جدراناً لكنّ طبقات ووجيرب» 
الرماد وهالغضار المطبوخ إلى هذا الحدّ أو ذاك التي يشير إليها كونتنسون””" تبدو تؤكّر 
على تموذج البنى الموجود في أسود . 

نحو سنة 57٠0٠‏ ف .م تؤسّس قرية الرماد”” © ليس في الواحة (الغوطة) بالذات » 
بل على مسافة ٠١‏ كم إلى الجنوب من دمشق.+ وعلى ارتفاع + 8م » فوق هضبة بازلتية 
عند قُدَم جبل الشيخ . هذه القرية » التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات والتي نقّب فيها 
على مساحة ١٠٠٠م"‏ عرفت ثلاث مراحل , اثنتان منها . الأولى والثانية » معنيتان 


(ده) دورتمان (1969 «مهدعمه©) ستبر الل الرئيسي . ارتفاعه 58 م ؛ وهو لا يتل الا جزءاً من 
الموقع ما قبل التاريخي الذي هو أوسع بكثير . 

(21) انظر 1977 عطمععناة اص ١1ء‏ 

6090 5 6 ووكمعامه© : كربون 170٠١ : ١4‏ ق م للغريفة المرحلة الثانية . 

زذه) 1975 ومعمعاممك ؛ ص 14 

٠ #ممعمعامه©‎ 1967, 1969, 1974 )24( 


بحديغنا(' "© . تختلفان قليلاً في المعدات2017 وكثيراً في العمارة . ذ في المستوى الأول » 
وهو قاعدة التلّ ولم يعثر عليه في كل مكان » مازالت ان بيضوية نصفا - 
مدفونة » طول قطرها « - 4 أمتار ؛ حائطها مطلي باللين ؛ وارضياتها من الكلس أو اللبن 
ومبلّطة . «افراث في شكل كوّة» ؛ «صوامع في شكل أحواض طول قطرها تلزام 
مزودة بمسند عند الفوهة وركما بقنطرة» هي التدبيرات الأخرى » خارج الأكواخ' 23 


أ نمام م 
ع 1568 


الرسم ١6١‏ - ريازة رماد ا مرحلة الثانية رحسب كوشتسود) 


(70) كربون ١4‏ * المستوى الأول : ات 
م. 1966 عتعتآ مفلا ك ممعمعاووج , 


(11) إبلاغ شخصي من «الاناهت .© - .3/4 الذي يدرس الصناعة 
(35) 1967 ممومفاممع اص فق١‏ 


14 ق م ؛ المستوى الثاني : .اوه .دووهاق 


المستوى الثاني » مع آنية من الكلس ٠‏ الذي يمتد على كل كل السطح موضوع التنقيب » يضم 
نموذجين من العمائر : : بيوت كبيرة مستطيلة مع جدران يبلغ سمكها 5 م إلى أم 
وأساسات من الحجارة وجدران من الآجرات النيئة المقولبة ؛ لكن بدون أرضيات مظلية + 
وييوت أصغر مع جدران أنحل (حوالي 4٠‏ سم) من الحجارة أو الآجر النيئ ومع أرضية 
طليت بالكلس أو الغضار””" . هذه الغرف المستطيلة يستند بعضها إلى بعض أو هي في 
صف على امتداد الأزقة أو حول باحات (الرسم )١8‏ . 

بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية . في سهل البقاع العالي » تبدو قاعدة 
اللبوة اللآفخارية2 2 معاصرة لرماد المرحلة الثانية ٠‏ حوالي 0٠٠‏ ق .م » ومنها الآنية 
الكلسية نفسها . لم تعطٍِ ريازات » لكنٌّ بيتاً مستطيلاً أرضيته مطلية بالكلس يحضر بعدها ا 
مباشرة.. 

بالمقابل » على الساحل السوري » المستوى الأدنى » أي الخامس © في رأس 
شمرة ؛ الذي تأسّس نحو سنة 57٠٠١‏ ق .0*2 » فيه ريازات مستطيلة متعددة الخلايا» 
تحدّها جدران حجرية مزدوجة (بحائطين أو واجهتين) عرضها من ٠0‏ إلى ٠/اسم‏ . لم 
تظهر فيه أرضيات كلسية ولن تظهر في رأس شمرة إلا خلال الألف السادس ؛ في المرحلة 
الخامسة 0ه , 


تقع أبو فرش لرق, جنال :متطقة: القن عا ازتفاع اام + بهذا لوقع 
اللأفخاري , الذي تبلغ مساحته ٠٠٠٠م‏ والذي سبره برو(" ثم نقّب فيه على مساحة 
م" دولفوس و لوشفالييه"'2 أعطى أربع وحدات من مساكن مستطيلة (قائمة 
الزاويا) لها جدران من الحجارة وأرضيات مطلية بالكلس”*"2 . البيت الأفضل حفظاً 
يبلغ » في حالته الأخيرة » 4م م . الأرضيات المطلية » المبسوطة فوق لبشات من 


(35) 1969 مممعاممع ؛ ص 538 - 19 

(14) 1969 علاءط »1 . متوسط ثلاثة تواريخ بالكربون ١4‏ لمستوى القاعدة هو 5948٠.‏ ق م (المرجع 
الور هن 082 

(18) 1977 مموعاموح . كربرن 541١ : 1١4‏ و 5١9.0‏ ق م . نهاية المرحلة : .٠8وه‏ ق م . 

(35) 1952 اممعم 

(لاى) 1969 علالمصطممة ك وكلامه ٠‏ 

(18) عن طبيعة هذه المادة بشكل دقيق , انظر تحليلات بالف وآخرين (1969 ..., :8216) المستندة الى 
وثائق تل الرماد . 


الحجارة ؛ أعيد عملها مراراً . سماكة الجدران من .5 م إلى ١٠,١م‏ » فالجدران الأسمك 
ذات واجهتين مع حشوة من الحجارة الصغيرة بينهما . 

جد صناعة تل الرماد من جديد في الجليل الأعلى غربي بحيرة الحولة » 
بتيسمون”"" ؛ وهو موقع مساحته ١١‏ هكتار , حر فيه لوشفالييه , المنقّب على ص . 
مسكناً مُسَتْطِيلاً جدرانة من الأحجار» مُفَكُلاً من غرفة كبيرة » هم ع 4م ء أرضيتها 
مطلية بالكلس مع آثار من الصباغ الأحمر . عمودان في الوسط كانا يسندان السقف . 
يوجد موقد معمّر في الداخل قرب المدخل . هذه الغرفة تنفتح في الغرب على غرفة 
دخول ؛ 4م ا ,مع أرضيتها » همي في مستوى أدنى » مبلطة ؛ هنا تُثر على 
جمجمتين مقولبتين . 

عر » إن صناعة تر لى الرماد أيضاً ه أي صناعة النبوليتي ماقبل الفخار 8 الحديث » 

هي التي نجد في مستوبي الأساس » الرابع والثالث » من تل إيلي أو خربة الشيخ 
حت ؛ الواقع على انخفاض م تحت مستوى سطح البحر 0-3 
طبريا . نفب في هذا لموقع بروسنيتز على مساحة ٠‏ 1م . وما جر في المستوى الرابع 
الأدنى » بيوثٌ مستديرة على اساسات من حصى » أما الريازة المستقيمة الخط 6 
واحد) فلا تظهر إلا في المستوى الثالث . إذا لم يكن ثمة خطأ حول نسب المعدات » 
يجب القبول بأن تل علي ٠‏ رغم وقوعه في المنطقة شبه الجافة » ينطلق مثل رماد المرحلة 
الأولى مع بيوت مستديرة عادية في أواخر الألف السابع » » في حين أن المنحطة كانت قد 
بسطت على مقربة من هنا » في الحقبة السابقة » البنى المستطيلة المعقدة التي نعرفها . 
2 على اي حال » وأكثر أيضاً من لتو الربازي الذي يلمح منذ الحقبة السابقة » 
كانت رماد المرحلة الأولى تدعونا شكلاً وقطعاً إلى يو حيطة في مضمار التأويل 
الكرونولوجي ولهاتي مخططات المساكن . إِذْ أنَّ أكواخاً مستديرة تسم فيها أيضاً بداية 


الإقامة » بل وبدون أن تكون ثمرة إكراهات بيئية كما 
ل وبدر في 
قبلنا »ورا 


أشود دمشق أو الغريفة . إذا 
اء بيرو بأنه في هذه النهاية للألف الثامن شرعت أقوام تتحرّك في فلسطين » فليس 
أمراً عجياً أن تبدأ إقامات جديدة بمرحلة بيوت مستديرة . 


ث ظاهرة مشهودة على نحو 
في الشرق الأدنى ماقبل التاريخي بل والتاريخي , فالاستقرار الحضري ليس هنا في 


فى 1973 امم ك علللمم مر 


:1973 أعلالةعطما هك اعمطوميم , 


(70) » الت الفرنسي اعتمد الاسم الاول فاط العا وذكر في هذه الحاشية الاسم الثاني «خربة الشيخ 
علي . وأحال هنا على 1970 #اموناه,م 


يوم من الأيام واقعة كلية ونهائية . المواقع القروية التي يتقّب فيها علماء ماقبل التارب : 
هي إل الهامش المرئي * لأنه ميت منبت في الأرضن* لقاع من «سكان,©2 يبقى فيه التنقّل 
كبيراً ؛ رهؤلاء «الرحل»©» كا هو معلوم ؛ قلّما يتركون أثرً:”"© قبل أن يستقروا 
بدورهم . والحال .» كلما جاء قوم » كان بالأمس متنقّلاً ٠‏ إلى الإقامة وتأسيس رب 
رأيناه يتزع إلى أن يعيش من جديد الحسابه الخاص التاريخ العمراني للنطوفيين الأوائل » أي 
إلى مداواة جهله الطبيعي لتقنيات الريازة باللجوء إلى الحفرة وإلى الكوخ الدائري » الذي 
قبل عنه كثيراً إنه مشتق من الخيمة . تلك ستكون الحال في رماد الثالثة في مطلع الألف 
السادس » حين سيلجاً قادمون جدد يحملون خزفيات ملمعة إلى حفر حفرهم في 
مستويات المرحلة الثانية . وتلك ستكون الحال بشكل أوضح أيضاً » في نهاية الألن 
السادس وفي الألى الخامس حين ستحلٌ في فلسطين من جديد ء بعد نهاية والانقطاع» » 
أقوام جاءت هنا أيضاً من مكان آخرا""2 » بل وأيضاً في الألف الرابع مع حضارة بثر 
السبع الذي شدّد بيرو على أصلها البدويّ . وفي كل مكان'”"'. بعد زمن مربجح 
للتكييف مع شروط الحياة الجديدة » يعيد القرويون الجدد وبسرعة كبيرة اخشراع المساكن 
المقسومة ذات الجدران المستقيمة الخط الني غي أكبر ملاءمة الحاجاتهم . نفهم بالتالي أن 
تكون بعض المواقع كالرماد وتل علي وربما تل الفرح8؛ "2 نحو سنة 57٠١‏ قد استطاعت 
الانتقال عبر هذه المرحلة المدخلية المقتضبة التي هي السكن بالحفر إلى حياة حضرية 
جديدة . تل علي لاينتج إذاً عن محض انتقال لأقوام حديثوا الاقامة في المنحطة الجاورة ٠‏ 
بل هو ينتمي إلى مايمكن أن نسميه «أفق الجزره , أي سبقئه , بالفرَض . شريحةٌ متفاوتة 
الطول من حياة متنقلة هي تعليل التقهقر الظاهر في ميدان المساكن . 


* دمثنةاندودم  .‏ لتذكر ان المصطلح الفرنسي يأني من اللاتينية بمعنى اناعم » شعب ٠‏ قوم ٠‏ وانه 
(بخلاف «سكان» العربية) اسم مفرد وله جمع , وانه يستخدم أيضاً للحيوانات والنبائات ولكل 
مجموعة يتعامل معها علم الإحصاء . المترجم . 

 . ))2205205(( *»‏ لنذكر أن الأصل اليونائي - رعاة . معنى المصطلح بالمفرد : شارد » بلا إقامة ثابتة ٠.‏ وعمله مجهول . وبالجمع 
بدواء رحل ؛ غير حضريين . وهو الأشهر . المترجم . 

1101 1976 انظر‎ )/1١( 

(9/1) هكذا في فلسطين الداخلية » المنحطة ؟ ب , شعر الجولان » أريحا النيوليتي السابق للفخار .م 5 
وعلى الستعل الزريعة المرحلة الخامسة , بَطشي ١‏ جيفا الفرسآ , نيتزائيم . 

(75) في المنحطة ؟ ب , و7 آء أريحا النيوليتي السابق الفخار 8 . بطشي العليا » الزريعة . 

(74) بالنسبة لتل فرح ء انظر أعلاه » هذا الفصل » الحاشية 37 . 


اليل 


رأينا مع ذلك أن فلسطين والمناطق المتاحمة مباشرة ء بالنسبة للأمر الجوهري ٠‏ إتما 
تملك في النيوليتي السابق للفخار 8 الحديث (أو سرعان ماتتبتى) المساكن المستطيلة ذات 
الأرضيات الكلسية والموروثة من المرحلة السابقة . كما على الفرات , تستعمل الآن في 
رماد الثانية الآجرّة النيئة المقولبة ؛ في أماكن أخرى (أبو غوش ‏ بيسمون) لايذكر المنقبون 
سوى جدران من الحجارة0*"؟ . المعطيات أقل عن تنظيم القرى العام » فيما عدا الرماد 
نفسها حيث ينحصل تجبمع العناضر السكبية ليس فقط حول «باخات6 6 بل على طول 
«شوارع؛ » كما على الفرات ف في أبو هريرة . يمكن اعتبار «الشوارع» » و«القنوات» التي 
ناا سا في فرص » اي لدرجة علي في التطيم القروي2"9. غر أن هذه الو 
بحاجة إلى تثب يات على نطاق أكبر . 


نتائج عن التطور المعماري 


على الصعيد التقني ؛ أي في فن البناء » سلّطنا إذاً الضوء . بين سنة ٠١٠٠٠‏ وسنة 
٠ق‏ .مء على تقدّم دائم مع أوقاتع القوية وأحياناً رجعاته إلى الوراء . الحفرة النطوفية 
العادية » المندبّرة كبيت بعون قويٌ من الأخشاب ؛ تخدم أيضاً كإسناد وك «قالب» لأوائل 
«الجدران؛ المدوّرة والتي ماتزال مصتوعة بأحجار جافة . لا ديعقرون؛ حقاً إل في النيوليتي 
النابق للفخار (أو مايوافقه في سورية) حين يظهر الملاط , مصحوباً في كثير من 
الأحيان بمواد عولجت مسبقا . الجدار المستقيم الخط بوصفه عنصراً داخليا بادئْ ذي بدء 
في البيت ردقي ثم خارجياً » حين يحصل الانتقال إلى المخطط المستطيل (القائم 
1 ينضج أولاً على الفرات بين ٠٠٠‏ وه .م . بفضله يُفسَح مجال الممكن 

النيوليتي السابق للفخار 8 مخططات سكنية أصيلة أكثر فأكثر ومعقدة أكثر فأكثر» 
تستجيب على الأرجت بح لنماذج جديدة من التجمعات العائلية يبنَ مثال البيضا السادسة 
رغم أنف كل شيء إنه كان يإمكانها أن تكون موجودة ‏ مسبقاً قبل هذه الطريقة الريازية 
في تجسيدها على الأرض . علم تقني وحاجة اجتماعية يظهران هنا مربوطين بعلاقة جدلية 
تنكل كلذ هما على الآخر. 


من جهة أخرى ٠‏ نقدم | مثبتة في تماذ 
م الفرضية التي ترى أن «العودات» المتكررة والمثبتة في تمافج 
السكن بالحفر ؛ القديمة العتيقة » قد لاتكون في بعض الحالات إلا تجاياً لنوع من «تجربة 


(ه7) قد لا تكون سوى قواعد لجدران مبنية بمواد أخرى , 
(71) الظر لاحقاً ثهاية الفصل السادس . 


1١1 


مراجعة؛ » شبه الزامية » حين تجيء اقوام طال ترحلها لتستقر بدورها وتتحضر حتى إذا 
كانت تحمل بالنسبة للباقي جميع العناصر الثقافية التي أنضجت في القرى الحضرية التي 

الملاحظة الثانية العامة هي نمو حجم القرى الذي يترجم تمركزاً ديموغرافياً متنامياً . 
رغم اضطرارنا فيما يتعلق بهذه النقطة إلى الاكتفاء بوثائق نادرة بعض الشيء » نظراً لقص 
عدد التنقيبات الواسعة » تبدّى لنا أن حقبتين اثنتين يمكن أن تمثلا «عتبات» ذات دلالة في 
هذا الدمو : الأولى يين ١٠٠٠م‏ و 770٠0‏ ق .م» حين تبلغ القرى » التي لم تكن في 
النطوفي تتجاوز 56٠005٠٠٠١‏ م31 ” هكتار (أريحا النيوليتي السابق للفخار 4 
مريبط الثالثة » الشيخ حسن) ؛ والثانية في نهاية الألف السابع » حين يمكن أن تبلغ عشرة 
هكتارات (أبو هريرة » بيسمون ؟) . هذا الفصل الأخير يرافقه » كما رأينا . تغير عام في 
أماكن الانغراس » بل أحياناً على مسافة قربية » بحيث أن فرضية تقول بتغير المنطقة 
الايكولوجية بين الأقوام الحضرية ليس يإمكانها الإفصاح بشكل تام عن الذي حصل . 

تلك للوقت الراهن وقائع خام » مدركة في تطور القرى نفسها بوصفها مجمعات 
حضرية ة . ومن السابق لأوانه أن نؤوّلها قبل تحليل نمط حياة سكانها وفي المقام الأول 
الموارد الغذائية المتوّفرة لهم وممارستهم اليومية للبيئية امحيطة . وذلك هو «المتحوّل» الجديد 
الذي سنسائله الآن . 


الفصل الخامس 
إنتاج العيش 


أنتاج العيش استراتيجية جديدة ستنيح للانسان عن طريق زراعة الأرض وتربية 
الحيوان ؛ التحكم بموارده الغذائية . هذا سيتعين ٠‏ في الميدان النباتي » بفعل زرع الأنواع 
الغذائية في أماكن مختارة حيث ستُمركز اصطناعياً ؛ وتسهيل ثموها بتهيئة وصيانه التربة » 
وحصدها أخيراً عند نضجها , بكمية قابلة لتو إلى هذا الحد أو ذاك ومٌرادة . مالم يقع 
طارئ جوّي . كذلك . في الميدان الحيواني : ستكون القضية تحويل الحيوان «الوحشي» أو 
«البري» الذي يفلت بحكم التعريف من رقابة الانسان ولايمكن الحصول عليه إل بمطاردة 
مشكوك فيها إلى هذا الحد أو ذاك (الصيد) ؛ إلى احتياطي غذائي متوفْر على الدوام » 
وذلك بفضل سيطرة على سلوكه وتحكمٌ بإعادة إنتاجه اي تناسله وتكاثره . 

ذلك هو المبدأ العام لهذه الاستراتيجية » التي يقال لها أيضاً «تأهيل) أو «تدجين؛ » 
لأنها تنتهي إلى أنواع نباتية وحيوانية «أهلية» أو «داجنة» . بالفعل إن نتيجة مباشرة لهذه 
المعالجة ستكون لق أنواع جديدة » معدّلة مورفولوجياً نسبة إلى أجدادها البرية » 
وبالتالي » حين يجمع علم الاثار بقاياها » فهو يتعّف عليها بسهولة .هذه التغيرات تنجم 
عن الإخلال الذي يحمله الانسان إلى شروط التناسل الطبيعية بالاصطفاء . الواعي أو غير 
الواعي » للأفراد المنجبين0؟ . الرأسمال التوريثي يعدّل يانماء الخصائص «المتراجعة؛ » أي 
بالضبط تلك التي تمل معوّقاً لبقاء النوع أو توالده الطبيعي لكنها في صالح الانسان 
ويصطفيها الانسان . هكذا بالنسبة للحبوب » إن صلابة الراشة التي تبقى الح على 


)١(‏ 1963 ععسبع2 


السنبلة التي بلغت النضج هي سمة متراجعة تعيق التناثر والانبذار التلقائي للنوع بينما 
هشاشة الراشة تسهلهما؟؟ ؛» لكن تلك السنابل هي التي سيجدها الانسان القاطف 
ليحصدها وحدها !:ا كان يننظر نضج الحصاد وهي التي ستكون إذاً بذاره المصطفى من 
غير إرادة ين سيريد أن و . 

كذلك فإن سلوكه العفري تجاه أنواع حيواية 'خطرة » كالبقر الوحشي مثلا؛ 
سيكون بادئ ذي بدء السعي إلى السيطرة ة على الأفراد الأصغر حجماً والأقل تسليحاً أي 
أولنك الذين هم . داخل الاصطفاء الطبيعي » ٠»‏ الأقل قدرة على تأمين بقائهم . من هنا 
انخفاضات القامة (الحجم العام وطول القرون) التي تسمجل في الأنواع الأهلية المشتقة من 
الأنواع السابقة عن طريق تبدّلات موجهة بصورة غير واعية(©» , 

إلآأن هذه التغيرات المورفولوجية ؛ التي تسمح بتعيين وضعيّة «الأهلي» أو «الداجن» 
للبقايا امكتشفة في التنقييات بلا خطأ » كر وي ني . بللقيقة لم تكن 
الحيوانات الأهلية الأولى تعميز كثيراً عن أجدادها الوحشية : أمكر ن لتحوّل الأتواع أن 
يستغرق زمناً متفاوت الطول ؛ علماً بأن المتخصّصين في عل م الحيوانات الآثاريٌ يحملون 
آراء مختلفة حول مدّته . هذا يقتضي على أي حال استخدام معايير أخرى غير المعايير 
المورفولوجية لتحديد وضعيتها الحقيقية . المنهج الرئيسي هنا هو الدراسة الإحصائية 
المجموعات المقتولة الحدّدة حسب العمر والجنس » بغية الكشف » الي واختلالات» توزع 
الطبقات امختلنة » عن وجود وطبيعة الخيارات التي أجراها الانسان ٠‏ والتي لايمكن أن 
تسمح بها إلا تربية الحيوان ورعايته””© , 

كذلك في علم النبات الآثاري » بعدما اعتقدوا ولمدة طويلة أن التبدلات التابعة 
للممارسات الزراعية الأولى كانت سريعة تمتدّ إلى «بضعة أجيال» من الحبوب لاأكثرء» 
ظهرت الفكرة ة التي فحواها أن هذه التحولات رما كانت أطول0© , 


رى 969 بمقطمج 
زع 1969 ,1963 برعممماع 


ه التبدلا. 
08 ت قد يكون أصلها أيضا تصرفات بشرية من نوع آخر لكنها فاعلة في الاتجه نقسه مثلاً 


آثار تغبير اصطناعي للنظام الغذائي على مورفولوجية الحيوانات الاولى الني أسرها الانسان . 
زه) 1968 ومعبم 
00 بكم اله سعرتييذا طالما زرع بدون ان يفقد خصائصه المورفولوجية البرية ‏ 
انظر 1966 عاعدطاء11 . 


015 


بتعبير آخر من الضروري قبل الكلام عن نبات أو حيوان «أهلي؛ أن تبير معنيين لهذا 
المصطلح » أحدهما ينتسب التسمية الأصناف في العلوم الطبيعية ويستند إلى الخواص 
المورفولوجية المحدّدة التي تعرّف الأنواع الخاصة » والآخر «إتنولوجي» وحشب » ليس 
مرجعه سوى تموذج ما من السلوك البشري حيال النبات والحيوان » وليس لوقوع التغيرات 
المورفولوجية أو عدم وقوعها بعد شأنٌ كبير بالنسبة له في الحاصل9؟ . هذا المعنى هو 
الذي يهمنا هنا » بقدر ما أننا بحث عن أصول الشعير الشداسي الصف أو البقر القصير 
القرن » اللذين ليس ظهورهما المزدوج بحد ذاته إلا نتيجة معالجات طويلة بلا آثار مباشرة . 
أخيراً » بعد وضعنا التشديد على المعنى الإتولوجي للتأهيل » يجدر بنا أيضاً توضيح 
محتواه . إِدْ حتى إذا اقتصرنا على السلوك البشري وعلى «العلاقة المعيشة) التي تقوم مع 
الحيوان والنبات » فالتربية والزراعة لم تظهرا دفعة واحدة وبدون مراحل متوسطة . إن بعض 
العبارات امخففة مثل ١‏ عههبعاء7060مء تمهيد تربية» أو ١‏ عداءانءمههههمم» تباشير 
زراعة» (لوروا ‏ غورهان) ؛ بل ١‏ ع#ناااداهععء” ثقافة نبات» (بريدوود) » تشهد على 
التطور الشديد التدرج للاستراتيجيات الغذائية نفسها وعلى صعوبة أن تقيض هنا بوضوج 
ودقة على بدايات . أمكن مؤخر التشكيك في فكرة. وجود بؤرة للتأهيل شرق - أدنية » 
وذلك باعتماد الفكرة القائلة إِنَّ التأهيل هو البشط أو التطوّر الطبيعي » على النطاق 
الي ٠‏ لشي أشكال «الخادمة) ع تعدموتلدومع ممع (أر المزاوجة برملمهطقناط) » 
حيث أن صوناً ما لموارد حيوانية ونباتية إنما يؤمنه الانسان إرادياً وتمتد جذوره إلى الوراء في 
العصور الباليوليتية بل وحتى مملكة الحبوان نفسها . لكن التأكيد على استمرارية عملية 
مساريّة لاينفي الانتباه إلى بعض «العتبات» وإلى الجدّة أو البذعة التي تمتلها هذه العتبات . 
إنتاج العيش والتأهيل بالمعنى الحقيقي الخاص يؤشران بالضبط إلى إحدى هذه العتبات » 
التي يصع أن نعرفها جيداً قبل البحث عن هذا الذي كان تمهيداً لها أو صورة أولية عنها . 
ستعتمد بالنسبة لتربية الحيوان على تعريف دوكو : «يوجد تأهيل . ٠‏ .حين ذمج 
جيوانات جيه في التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي لزمرة بشرية كموضوعات ‏ أغراض ٠‏ 
بمعنى أنها » وهي حيّة , موضوعاتٌ لملك وتوريث وتبادل الخ . . . إن العلاقة إنسان - 
حيوان لم تعد من وسكان» إلى «سكان» (من «قوم؛ إلى «قوم؛ » من «جماعة؛ إلى 
«جماعة؛) : بل تنجه إلى أن تكون علاقة من فرد إلى فرد . ينجم عن ذلك أن الانسان في 


عرى هنا ان نتائج تثيت هذه النظرية . 
(7) انظر 1972 مدصءول ء ص ١4‏ سترى هنا ان نتائج المرييط هذه النظرية 
زم 1972 ممصعول كه كعملظ ١‏ 


ناا 


استثماره للجماعة الداجنة » يمكن أن يمارس . . .خياراً تاماً حين المطلوب «طزح» حيوان 
من أجل استهلاكه طلا . . . . وهذا اليا تحديداً هو الأمر الذي ترد الطريقة الإحصائية 
جلاءه200 . وكما يرى القارئ , هذا يقع في درجة أخرى من التطوّر هي غير الأشكال 
الألق للتعايش (أو الطفيلية المتبادلة) بين الانسان والحيوان الوحشي الذي يقدّم لنا علم 
ماقبل التاريخ وعلم الاتنولوجيا أمثلة شتى عنه . 


في ميدان النبات » . كان بريدوود”” '© قد انطلق من مسلّمة أنه توجد » قبل تمام 


الفعالية الزراعية بالمعنى الحقيقي والحصري . مراحل متوسطة سمّاها «ثقافة ‏ نبات» أو 
«بدايات زراعة » «وناة»نالنه ؛معزمنعمن27, تبعاً لوجود أو عدم وجود «حقول» 
مزروعة . 


الواقع أنّ من الممكن التساؤل ‏ هنا أيضاً . أين تبدأ الزراعة الحقيقية » مادام هناك 
بمارسات ممكنة (عزق . سقاية » إبادة الأعشاب » الخ . ٠‏ .) » حتى بدون أن يمثل في 
عدادها فعل الزرع (:16هدام) المركزي , من أجل تسهيل تكائر ونمؤ أنواع هامة للغذاء (أو 
لغيره) في مكان مختار . وللأسف قد تبقى هذه التمييزات نظرية جداً لعدم وجود وسائل 
منهجية من أجل تحديد الأساليب المستخدمة ؛ خاصة إذا كان الفعل الزراعي . كما راينا » 
لايستتبع , إلا بعد أجل متفاوت الطول , النتائج المورفولوجية التي نسمح بتحديد هوية 
النبات ا معني تحديدا مؤكدا . 

إذاً نحن متفقون على طرح «قعل الزرع» جانباً » لأنه الآن غير قابل للبرهنة عليه في 
المراحل الأقدم || ي تعنين'' 2١‏ , ولنبدأ بالزراعة (ثقافة الأرض) كلما ظهر تركيز اصطناعي 
ومحدّد طبوغرافياً لنباتات مستثمرة . هذا التموقع النباتي الذي مرده للانسان يعّف 
الحقل ؛ مقابل التوزع المتفدّ لنوع غير متحككم به الذي يفرض على حالة القطف العادية 
استراتيجية جمع متنائرة ومتنقلة بآن مع950© , هذا التعريف ٠‏ وإن كان ناقصاً ؛ يسمح 


(9) 1976 ومعبط ؛ ص 1١144‏ 

)٠١(‏ 1953 لممسلتم8 ك لمموللورع 

١ ١ تذكر بأن عتنطادته - ثقافة ؛ زراعة . عمنطايهمهج‎ ٠ 
غرس ء بذر . الحرجم‎ ٠ تتقيفها. عامدام : زرع‎ 

)١١(‏ إل أن ذلك بطبيعة 
لتطورها . 

 ةريخألا انظر آنفاً , الفصل الثاني » الصفحة‎ )1١( 


الزراعة » زراعة الأرض ٠‏ ثقافة الألاض + 


الحال حين تكون بعض النباتات مثبتة بشواهد علم الآثار خارج اليز الطب 
م الآثار خارج 


١6 


على الأقل بأن تُدخل في النقاش انضباطات علمية كعلم البالينولوجيا (دراسة غبار الطلع) 
الذي لايمكن كما هو معلوم من الصعود بالنسبة للحبوب حتى النوع لكنه بالمقابل يستطيع 
إظهار تركزات اصطناعية للعوامل الطلعية . من جهة أخرى إن «حدّ البداية» المقترح يمكن 
أن يتقاطع مع تمحوّل أساسي لتصور امجال المحيط بالقرية : إِذْ أن فكرة «الاقليم) (إقليم الصيد 
أو القطف) الغامضة والمتفشية سيعقبها الآن الاضطلاع والنهوض ببعض الجالات الختارة » 
التي يقتيمها الشغل النوعي الموظف فيها , وأياً تكن في البداية طبيعة هذا الشغل الدقيقة . 
منذئذ يمكن أن تدخل «قطع؛ الأرض التي يحدّد هذا الكدح محيطها , شأنها شأن الحيوان 
الداجن حسب دوكو ء يمكن أن تدخل في «التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي؛ لجماعة في 
شكل موضوع ممكن للتملّك والتقل الورائي» . 

هذه التعريفات القليلة والبالغة العمومية ستتيح لنا تناول المسألة الجوهرية في هذا 
الفصل : متى تظهر زراعة الأرض وتربية الحيوان في قرى بلاد الشام ؟ لكن يجدر أيضاً أن 
نوضح كذلك أن الأصول الحقيقية لهذين الاتجاهين في إنتاج القوت لايمكن إدراكها 
بالتساوي في هذا الاطار القروي الذي نبحث عنها فيه . فزراعة الأرض هي على سبيل 
التفضيل نشاط حضريين مستقرّين . أجل توجد زراعات متنقلة حيث القوم لايحط رحاله 
في مكان من الأماكن إلا وقت الزرع والحصد » لكن الزراعة » وبخاصة زراعة الحبوب » 
لاتأخذ تمام جدواها وفعاليتها إلا بفضل إمكانات التخزين التي يسمح بها الحفظ اليد 
للحت الناضج . والحال ؛ يفترض هذا التخزين من فصل تلو آخر ثبات السكن . وبالتالي 
فالقرى المستقرة ماقبل الزراعية تشكل » مبدئياً » بيعة ملائمة جداً لنشوء الزراعة . على 
العكس . إن تأهيل الحيوانات » لاسهما حين يتصل بالأنواع التي هي جمعية - قطيعية 
ومتنقلة ‏ مهاجرة معاً بآن (البقريات ‏ المعزيّات » الخ) والتي تؤلف قوام موارد اللحوم في 
الشرق الأدنى ؛ لايمكن أن ينشعه الانسان تدريجياً إلا إذا ارتضى اللحاق بالقطيع أولا قبل 
قيادته9””؟ . تدجين الحيوانات «متحوّك) بادئ الأمر'؛ ') وهو من جهة أخرى يبقى كذلك 
طوعاً (الشعوب الرعاة) . حين يكون الحضريون هم أنفسهم من مرئي الحيوان , فهذا معناه 
أن سيطرتهم على الأنواع المرعئّة بلغت مرحلة متقدّمة تمكن من إبقائها في جوار القرية . 
وبالتالي فإن المراحل الأكثر ابتدائية قد تستعصي على معرفتنا . 


الزلف 3 مقطيه6 - أمععآ ص 31/537 
)١4(‏ بدو شك ما عدا بالنسبة لأنواع غير «بدوية» (غير رعوية) كالختزير 06م . 


نينا 


مسألة الغزال في العصر النطوفي 


رأينا'2 أن اقنصاد النطوفيين كان يرمي قبل كل شيء إلى تنويع الموارد الغذائية 
البرية'” "2 . لايوجد إذاً أي مؤشر على زراعة في أفق قراهم . كذلك لايوجد مؤشر على 
تربية ‏ بالمعنى الذي عرّفنا به هذه الكلمة لتّنا » علماً بأن العلاقة الوثيقة التي تتظاهر هنا 
بين الانسان ونوع خاص . هو الغزال ؛ قد أثارت تأويلات مختلفة . فلقد أسفرت جميع 
المواقع النطوفية”""2 » سواء كانت بكهوف أو بقرى » عن لوائح بالأنواع المقتولة » وتنوعها 
يعكس تنوع البيئة » لكن للغزال غلبة قوية جداً بين اللبونات » مهما تكن البيئة الخاصة 
انحيطة . في جبل الكرمل , تمثّل هذه الغلبة في العصر النطوفي : 917,7/ من البقايا في 
إلوادة © , ,م4 / في كباره”" "2 *,80/ في راكفيت2"7 , 485,8/ في وادي 
الفلاح”' "© . في هايونيم » حيث عُثر بشكل خخاصض, على الحيوان. الصغير بإزواخف.* 
طيور) » يهيمن الغزال أيضاً بين آكلات العشب المقنوصة7”"© + غلوة هن الأرذق تضبل 
نسبتة إلى 1 من البقايا في عين ملاحة(""2 وعلى الفرات أخيراً تبلغ 55,8 / في 
أبو هريرة!؟ "2 وتبدو أيضاً مهيمنة بقوة في قاعدة المرييط* "© , 

لسنا إذاً أمام ظاهرة خاصة بالقرى » ب أمام ظاهرة تطبع مجموع الثقافة . من جهة 
أخرى هذا الإيثار للغزال موجود منذ الكباري ويتواصل في النيوليتي السابق للفخار 


, الفصل الثاني‎ )١5( 
. إنه الاقتصاد ذو «الطيف العريض» عند 1969 برمعممها؟‎ )١1( 


(17) باستناء البيضا وحدها حيث العنزة تغلب منذ النطوفي وهي موضوع ل «تحكم ثقافي؛ ماء 
حسب 1975 11061666 . 


(18) حسب بيتس في 1937 وعلد8 اك 9و6 . 
)1١5(‏ 1974 ممجوق ؛ ص 14١‏ . 

)0١(‏ 1970 كهوناظ ك مع - قاتلا 

. 50 كهوناز » عههما ,رملا اص‎ 1973 )1١( 
«ممعطعة لك عوملا عمق‎ 1966 35 

(؟1) 1968 ومعنط . ص *لا 

زفقة ليج في ععهم1 اء مقسلاتا؟ ممق . ص 5لا 


(0؟) الحيوان النطوفي لم يدرس بعد ء لكن الغزال يهيمن مباشرة بعد ذلك (المرحلة الثانية او المستويات 
8-١‏ عند فان لون) . 


0 . في وادي الفلاح ٠‏ يؤوّلها ليج ”2 على 0 
الذي يعتبره بركينس حاسماً بالنسبة لخروف زاوي شيمي شانيدار في الألف العاشر 
أغنام - ماعز البيضا الا وهو نسبة عالية (,ه4/) من الصغار ذوات المشاشة التي لم 
تلتحم بعد . ييقى أن كيان خروف زاوي شيمي شانيدار والتأهيل المبكر بشكل عجيب 
الذي ربما يشهد عليه هذا الخروف بعيدان عن تحقيق الإجماع بين المتخصّصين في علم 
الحيوان القديم » وكذلك من جهة أخرى كفاية المحكٌ الذكور (كثرة الصغار غيرٍ 
الناضجين) لاستنتاج وجود تربية حقيقية90 © :لاوا ورعيداسيه ينظ ل القرال»«النطنيد 
يعكس خياراً ثقافياً أكثر ما يستجيب لضغط ييعي”  "*‏ تبدو هي الأفضل في الحالة الراهنة 
لهذه المناقشات . لاريب ثمة هنا مثال عن «منادمة) ( «مزاوجة) تربط برباط تعايشيّ ثقافةٌ 
بشرية ونوعاً حيوانياً وتترجم من الآن في اختلالات في مستوى منحنيات الأعمار . لكن 
لاشيء يقترب من تأهيل بالمعنى الحقيقي يتيح » كما رأيناء إجراء «اختيار كامل» 
للحيوانات التي يجب أن قعل" , 

أخيراً إن حيواناً واحداً » بلا فائدة غذائية » يمكن أن يكون قد دن في العصر 
النطوفي » وهو الكلب . لايوجد بعد برهان مورفولوجي , لكن يمكن أن نؤؤّل على هذا 
النحو دفن كلب في وقت واحد مع رجل في عين ملاحة0” , 


بدايات الزراعة في الألف الثامن 


إن دراسات جامعة حديثة العهد2"2 قد استبعدت أيضاً » على الأقل في الحيز 


(5؟) مثلاً في أريحا (1971 علءم8 - دمناندكت) وني رادي الفلاح . (نهون؟ اه عمهعا ,رمام 
93 صن )6١‏ 

(07؟) المرجع نفسه . ص 5١‏ . 8 فى كتير ث لا 

(18) هذه الخاصة نفسها تلاحظ في المستوى السفلي ((1) الباليوليتي في كهف شانيدار . حيث 
تؤوّل الا يوضعها مؤشراً على صيد اصطفائي (هربكنس » ذكره 1969 ازهها80 ٠‏ ص ؟١١١)‏ » 
كما في بارادوستيّ يفتح الذي درسه مرري #داالة ٠‏ 

(59) 1975 ممعم بحق عن «فيلتر ثقافي؛ لشرح هذا 

(0) بالأحرى لعل زياء في البالين معوسطي المر ين الحيوانات القولة شاهد أفضل على هذا الاختبار 
في التربيات الاولية الرابعة الى إنتاج اللحم (1979 5معناظ ؛ ص )١45‏ . 

زعم 1976 عممعم 

(25) 1968 عمعمعم . مع ذلك كان برو في سنة 14571 يؤيد » رغم رأي زويئر : انه من الصم ان 
بالنسبة لأريحا النبوليتي 0 للفخار 4 «مستورى معقولاً من إنتاج القرث؛ (1962 04مء5 , ص )19١‏ 


لقن 


الفلسطيئ » الذي كان معروفاً على النحو الأفضل » كل إنتاج للعيش في الألف الثامن . 
من جهة في الميدان الحيواني لاتتغير كثيراً لائحة الأنواع المقنوصة . كما رأينا . عنها في 
العصر النطوفي . أما الفرضية التي تقدّم بها كينيون7”” في الماضي والقائلة بوجود الزراعة 
كتعليل للتركز الديموغرافي القوي في أريحا النيوليتي السابق للفخار 8 نقد نيت هي 
أيضاً لأسباب إيكولوجية . 

بالفعل إن معاينات علماء الطبيعة والاستنتاجات الايكولوجية التي استتخلصوها منها 
هي في أصل هذا الرفض » أما علماء الآثار فقد ساروا وراءهم . إن مواقع النيوليتي ماقبل 
الفخار 4 تقع جميعاً داخل الحيز الطبيعي للحبوب البرية . والحال » نعرف تجربة 
هارلان" في جبال تركياء التي تبيّن أن من الممكن , في مناطق الكثافة الطبيعية 
للحبوب » حصدٌ كيلو غرام من الحبٍ في ساعة بمنجل من الصوان » أي » بالنسبة لجماعة 
مستقرة » تأمين احتياطيها السنوي من البروتيين » من غير صعوبة باقتصاد القطف 
وحسب . كانت هذه التجربة فائنة بالنسبة لباحث حديث لاسيما وأنها تقدّم أرقاماً وتوّر 
جميع ضمانات الموضوعية . فهي بالفعل تبي كيف استطاعت القرى النطوفية أن تعيش 
وأن تزدهر في مرحلة ماقبل الزراعة . ولكن هارلان استخلص أيضاً من هذه التجربة نتيجة 
أكثر جسارة » ويؤيدها كذلك معظم المؤلفين : «قد لايكون التأهيل وقع حيث تور 
الحبوب البرية بكثرة . لماذا يزرع المرء حباً حيث المواقع الطبيعية لاتقل كثافة عن حقل 
مزروع ؟ . . .70 . هذا «اللانفع» للزراعة حيث تكثر الحبوب البرية يجعلهم يستنتجون 
أنه ليس هنا أمكن أن تولد » بل كحدّ أقصى في المناطق المتاخمة حيث تغيب هذه الوفرة . 

فلائري” "© ينطلق بدوره من هذه النتائج ويرى تنيتاً لها في واقع أن الآثار الأولى 
لحبوب أهلية مورفولوجياً ومعروفة إما تأتي من هذه المناطق المتاخحمة . ألا وهي وادي العربة 
(مرقح البيضام وحوَزستانَ (علي كوش) . وتكرن الزراعة في نظره محاولة إنتاج 
اصطناعي ؛ على هوامش المنطقة «امثلى» ؛ لحبوب لاتقل كثافة عن تلك التي في قلب هذه 
المنطقة » أي نوعاً ما الردٌ باستراتيجية جديدة على نقيصة في البيعة . 


بنفورد!"" ؛ إِذْ يلاحظ من جهته أن أقوام الصبادين ‏ القاطنين تترع بشكل طبيعر 


وم 1957 ممرمع ك1 ص 4ل 

رفع 1967 مماممام 

(5؟) 1966 ممطمة اك مماعملة ص 4لا1 
(23) 1969 لاعممماع ؛ ص ١م‏ - الم 

1968 مكمه ع ص 204 كلم 


ونيفلا 


إلى إحكام دبموغرافيتها تبعاً للموارد المنوقرة فعلياً ٠‏ فهو يتساءل عن العام المعكر الذي 
أمكن أن يجيء ليكسر بشكل مفاجئ توازناً سابق الإقامة بين الأقوام والموارد » إلى درجة 
جعلت من الضروري لإعادته ظهور معالجات جديدة للبيئة المحيطة . يجد هذا التعليل في 
ظاهرات الهجرات التي اضطر الحضريون النطوفيون الأوائل للجوء إليها .كي يتلافوا 
الزيادات الديموغرافية وانكسار توازنهم . وتكون هذه الزمر المهاجرة بالمقابل عكرت تاوت 
الشعوب المحيطية التي كانت تستقبلهم ؛ والتي كانت أقل استقراراً منهم , الأمر الذي 
يؤدي إلى اكتشاف تكنولوجيات جديدة أكثر إنتاجيةٌ من أجل تلافي المجاعة . 

هكذا يكون تعليل أصل إنتاج العيش , مع تموقع مشابه للذي نجده عند هارلان 
وفلائري : الأطراف المحيطة بمنطقة الحبوب البرية » مسكن «مبتدثي الاستقرار النطوفيين . 
هذا الحبيز الأعطرافي » المدعو «منطقة تور بسبب الحالة المأزومة التي يُفترض أنه مسرحها ء 
لاد أن يُظهر » حسب بنفورد » علائم آثارية جلية تدل على اختلالات ثقافية ناجمة عن 
تدخل القادمين الجدد . هنا يتوسّع «الموديل» ويصير نبوءة . . والحال » إن مصادرة 
(مسلّمة) غير مفقودة هي في أساس كل هذه الاستنتاجات بدءاً باستنتاج هارلان : مسلّمة 
أن إمكان الاستغناء عن كل زراعة لتأمين العيش هو سبب كاف لكي لاتوجد , والعكس 
بالعكس أن ضغط نقص غذائي هو الباعث الوحيد الممكن لتعليل اختراعها . باقتضاب » 
ينبغي أن يكون كل شيء قضية إحكام بين جماعة معطاة من السكان ومواردها الغذائية 
الممكنة . إذا كانت البيئة أفقر . أو إذا ازداد فجأة عدد الأفواه التي يجب إطعامها » بسبب 
حركة هجرات وافدة (وهذا خيار بنفورد الخاص) , عندئذ لاتعود النباتات البرية كافية 
وهكذا يصير الئاس مزارعين . . 


معطيات المرييط 


بقي أن تُخضّع هذه الفرضيات لامتحان الوقائع . ولقاليب إن الغايج التي يا 
عليها مؤخراً في المريبط لم تثبتها » كما ولم تقبثُ المسلّمة المشتركة القابعة في منبعها*”" , 
مع أن التحديد الذي حققه فان زَئْست وكاسباري” © منذ سنة 1974 لهوية 
مورفولوجيًا في مستويات الألف الثامن موضوع تنقييات فان لون كان 


شعير وقمح 


زدمع) (ه) . ذ متسوعء يصدر لاحما . 
(ف) 1968 عمممعت ك اكك2 مهلا 


رول 


لايزال يجعل فرضية قطف مديد فرضية معقولة » وإن كان غياب هذا القمح اليري 
«الثلاثي» «(تريتيكوم بويتيكم ثودار) 7ةلنامقط1 «تنءناءمط سرنت 0161 اليوم على 
الفرات الأوسط قد أثار مشكلات37 , 

إن التنقيبات الأخيرة » لدى بلوغها قاعدة التل النطوفية » قد بيست من جهة أن هذا 
القمح كان إحاضراً منذئذ2*2» وبالتالي أنه كان » بشكل أكيد تقريياً : محلياً غير 
مستورد : إذا فالخرائط النباتية التي تخلص من التوزع الحالي لمناطق الحبوب البرية إلى 
اتساعها القديم يجب أن تُستخدم بحذر وحيطة . فقد تغيّر التوزع خلال آلاف السنين . 
من جهة أخرى . في العصر النطوفي » المرحلة الثانية وحتى بداية المرحلة الثالثة » مازال 
حضور هذه الحبوب قائماً في إطار اقتصاد غذائي «ذي طيف عريض» حيث » إلى جانب 
نبانات برية شتى » ُستغمر الطرائد الأكثر تنوعاً والموارد السمكية على نطاق واسع عطيقاً 
لكل مارأينا عن الصيادين ‏ القاطفين النطوفيين بمجملهم . في المرحلة الثالكة 8اء أي اعتباراً 
من حوالي اسنة ٠٠./الااق‏ .م » يجري تبدّل كامل في الاستراتيجيات الغذائية ذو دلآلة 
بألغة في أهميته وسياقه . 

ولقد أناح تدشل علم دراسة غبار الطلع » وكثيراً ماهو غائب عن ميادين تنقييات 
ماقبل التاريخ في الشرق الأدنى ٠‏ أناح ل أرليت لوروا غورهان””*) أن تكشف ازدياداً غير 
طبيعي في غبار طلع الحبوب يصل إلى 1,8 » ما يوحي بتركيز اصطناعي لهذه الحبوب في 
الجوار المباشر للتل . إِنَّ فكرة وجوة «تمهيد زراعة) عناااناءمههماوجم التي تقترحها هذه 
الباحثة تبدو معقولة » لاسيما وأن الهيئة البرية مورفولوجياً للحبٌ المكتشف لم تعد يُعتبر 


مقرّرة لرفض التدتحل البشري”* ؟2 , لاسهما أيضاً وأن هذه الواقعة الجديدة , التي براها علم 


(. 4) أمكن التساؤل ما اذا لم يكونوا يعودون بهذا القمح من حملات نائية في جبال تركيا » حيث ينمو 
في أيامنا ء وفي النهاية أمكن الطعن في ديمومة قرية المريبط . 
(41) إبلاغ شخصي من 56ا26 
(1975 عهوما اه ممولتير . 
(42) 1974 ١أنلى‏ سقطئناه0 - زمرعرة .زيجب عدم الخلط بين هذه اليا 
سمها عالم ما قبل التاريخ والأتتولوجيا الشهير : أندره الوروا س غورهان . انظر لائحة المراجع]. (المترجم) 
14 الوقت نفسه أ. شغل الارض يسهّز 1 
2 ) في 0 نكن لشغل الارض ان يسهّل ظهور نيات «آذان الجديء , الغائب حتى ذلك 
ننه را 3 يمكن لهذا النبات ؛ في الشرق الأدثى وبخلاف أوروبا , ان لا يكون بالضرورة 
مرتبطا بدشاطات زراعية : انظر 1977 !25 ههلا ء ص ٠١‏ أخبيراً لنذكر انه اعتباراً من المرحلة » 


الثالثة 8 نفسهاء جد في المرييط بضعة أَق ا 50 :0 ِ 
بي اسه في الس ضح راس حجري مقوية يكن , بدون دلي حاسم : تأويلها على 


)8466, يُمثر علية ايضاً منذّ قاعدة ابو غريرة النطوفية‎ ٠ 


الآثارية المعروفة في سورية وبين 


لقن 


غبار الطلع » تندرج في جملة من الاختلالات الاقتصادية تتخطاها من جميع الجهات . 


بالفعل » لفي مجرى المرحلة الثالثة » منذ المستويات ٠١‏ إلى ١7‏ عند فان لون (أي 
في الثالئة 4) » يكتشف دوكو”**» تمولاً تدريجياً في تقنيات الصيد : من قتل بالغ 
التنويع » يشتمل على البقر والحمار البريين لككن مازالت تهيمن فيه امجترات الصغيرة 
(الغزال) ؛ ينتقل أهل المرييط إلى صيد «متخصص) ستكون الغلبة فيه وبقّة ؛ داخل لائحة 
عامة لم تتغّرء لأكبر هذه العاشبات : حمار الوحش «البقر البري . كما يبيّن دركو 
بشكل جيد”؟؟ , لسنا هنا أمام تغير للمحيط الحيواني » بل أمام استراتيجية مختافة هي 
من صنع الصيادين أنقسهم » استراتيجية أكثر «ريعية) من الناحية الغذائية » مادامت توفر 
كمية من اللحوم أكبر بكثير وذلك بعدد من الحيوانات المقتولة لم يتغير . 

من جهة أخرى ‏ لوحظ عند التنقيب أن عدد فقرات الأسماك » الني تجنى بواسطة 
الغربال » يصير في العصر نفسه تافهاً بالمقارنة مع ماكان يجنى عن المراحل السابقة . إذاً 
فصيد الأسماك , الذي كان تكملة مرموقة في الاقتصادات النطوفية ‏ إن ليس يُهجر تماماً 
فهو بالأقل يُحْمْض إلى مرتبة مورد ثانوي جداً . بالتالي فنحن فعلاً أمام تويجه مختلف في 
مجموع النشاطات الغذائية » أي أمام تضبيق أو توثيق ل «الطيف» المعرف سابقاً بأنه 
عريض ٠‏ 

هذا التوثيق يعر » من جانب قروبّي المرييط » عن خيار دقيق أجروه داخل مواردهم 
الممكنة ء التي باتوا يهملون بعضها . ولعن كان هذا الخيار الجديد : في الميدان الحيواني » 
لايفترض بأي حال التأهيلَ » فلعله في ميدان النبات يمل الخطوات الأولى للزراعة . هذا 
معناه أيضاً وجوب الانتباه إلى سياق هذا الظهور , عند الرجوع إلى الفرضيات السابقة . 
ليس هذا التغير نتيجة إفقار أصاب البيئة » فبالعكس تكتشف دراسة غبار الطلع اعتبارا من 
٠‏ ق .م بعض الازدياد في زطوبة مناخ » الأمر الذي يغني السهب المجاور بالنجيليات 
وبالتالي يساعد التكاثر الطبيعي للحبوب البريةا”؟ . وهو من جهة أخرى لايرافق أي من 


(5؛) 1976 ,1975 ومعناد . 
(47) 1976 ومعسط ء ص ١١١‏ 
(47) هذا التغير المناخي بيدأ منذ ٠٠٠٠م‏ ق م (المرحلة الثالثة م) بانخفاض السرمةيات وصعود النجيليات ٠‏ 


, 3 الئة الوقت نفسه مع ظهور علائم زراعة الأرض - فنبمآ) 
يشتد نحو . .79 قى م (الثالئة 8) في ١‏ اليم مع “كان 6 . 
1974 .اعم مهؤتنوت . من المفيد مجابهة هذه النتائج مع ننائج الباحثة نفسها )١979(‏ في زاوي 


شامي شانيدار على نهر الدجلة الأعلى . حيث تمد الملاحظات نفسها : إن كرن الآثار الطلعية الاولى 
للزراعة تتطابق هنا أيضاء كما في مرييط الثالثة 8 , مع الفؤوس المصقولة الأولى (انظر أدناه ٠‏ م 


نيلا 


هذه الاختلالات الثقافية التي يفترض بنفورد أنها تشير إلى دخول زمر مهاجرة جاءت من 
مكان آخر . بالعكس ؛ تشهد هذه المعطيات الآثارية كافة على التطور المتصل لزمرة بشرية 
محميّة نسبياً من المؤثرات الغزيية80؟) , 

بالمقابل » يبدو وجود علاقة بين هذه التحولات والتنامي الديموغرافي لقرى الفرات 
أمراً مؤكداً . توحي بهذه العلاقة «عتبة» ال ؟ إلى * هكتار التي تبلغها آنذاك مساحة 
المرييط والشيخ حسن7”*) . قبل محاولة استشفاف هذه العلاقة بشكل صحيح » من 
المناسب مجابهة نتائج الفرات هذه مع مانعلم عن فلسطين في الألف الثامن . 


معطيات أريحا 


: رأينا أن مواقع النيوليتي ماقبل الفخار 8 نادرة جداً . أندر أيضاً المواقع التي جاءت 
فيها أعمال علماء الطبيعيات لتوضح فعلياً نظام القرى الغذائي . إن حضور الزراعة في 
أريحا قد أقترح ثم استبعد على امسن استنتاجية بحتة وقبل أي تحليل للبقايا النباتية . لئن 
ثبت فعلا غياب تدجين الحيوان منذ أعمال كلوتون ‏ بروك””*؟ . فالدراسة النباتية التي 
قام بها هويف »١(‏ كانت موجبة فيما يخص الزراعة . بالنسبة للحنطة . الوثائق بحقيقة 
القول فقيرة إلى حد كاف » إذ أن القضية هي تحديد حبتين اثنتين من القمح النشوي : 
اتريتيكوم ديكو كوم؛ ؛ النوح المعتبر حتى الآن الشكل المزروع للقمح النشوي البري 
«تريتيكوم ديكوكوبيدس» الذي ينبت تلقائياً على ضفاف نهر الأردن . عثروا أيضاً على 
ست حجات من الشعير المزدوج الصف » «هورديوم ديستيشوم؛ , وهو نوع مدمجن أيضاً . 
إذا فأريحا النيرليتي ماقبل الفخار م تشهد شهادة رصينة لكنها نا على زراعة قائمة إلى 


ا ٠‏ عند الحواشي 5 - 18) في مستويات التنقيب العلوية يوحي بأن احتلال هذه 
ية » التي لا يوجد عنها سوى تاريخ واحد بالكربون ١4‏ (هر . 86 ق م) قد الألذ 

ا بخ ,بون ١4‏ (هو 480٠‏ ق م) قد تواصل على الألف 

(4) هذا التواصل يدرك في الاساليب المعمارية كما وفي الصناعات الحجرية : (8) .3 دةاداد© يصدر 
لاحقا . والعظميّة : 500,3 . يصدر لاحقاً . 

(44) انظر آنفاً » نهاية الفصل الثالثك ‏ 

زه 1971 ممه - وماس 

زله) 1969 أروتر 


حد كاف لتوليد أنواع جديدة””” . هذه النتائج ؛ التي لم تُستثمر إلا قليلاً جداً بالأمس 
لأنها كانت تبدو نادرة ومعزولة معاً» أصبحت الآن معرّزة بنتائج المرييط9*© , 


أسباب الزراعة 


في أريحا كما في المرييط » المعطيات المتوفرة عن ظهور الزراعة تنطابق زمنياً مع 
مرحلة توسّع ديموغرافي وتفتّح ثقافي أيضاً . كما بينت لنا دراسة الفنون المعمارية . العلاقة 
مع الديموغرافيا لاتعني أنه يجب أن نرى في هذا الحدث الجواب على مسألة غذائية 
وحشب . من المريجح جداً أن الاستراتيجيات التقليدية كانت ستكفي لإطعام سكان زاد 
تعدادهم ؛ على كل حال », ماكانوا سيتخلون عن بعضها ؛ كصيد الأسماك في المرييط . 
ليس الجوارانحيط ء في مرييط الثالثة » مستثمراً استثماراً مشبعاً ٠»‏ بل بالعكس أصبح 
الاستفمار اصطفائياً أكثر من ذي قبل . 

بالمقابل إن فلائري”**2 . وقد استأنف فكرة قديمة من حدس ماركس وإنجلز قد 
رأى بشكل جيد أن المعضلة الجوهرية في النموّ الديموغرافي لجماعة أو متّحد بشري إما 
تنطرح بشروط وحدود ومفردات بنى اجتماعية . إن مايجعل أن زمرة بشرية تنفجر وتنشقٌ 
ابتداء من عتبة كميةٍ ما هو قبل كل شيء مسألة تنظيم وممارسة للسلطة عالمواناك. الزمرة 
تنجزئ تلافياً لتوئّرات في داخلها لايسمح لها نضجها السوسيولوجي بأن تجابهها , 
بالتالي ‏ إذا كنا نرى القرى في الحظة من اللحظات تكبر في الحجم والسكان فئمة هنا فورا 

خمين قويّ , قبل أيّ بحث آخر ء بأن تكون حلول جديدة قد تم اختراعها آنذاك في ذات 

مستوى حياة الزمرة وتلاحمها . 

لاريب كان شيء من هذا القبيل قد حصل في عصر سابق حين انتقل النطوفيون من 
الكهف إلى القرية » لكن من الصعب تقديم الأدلة على ذلك . بالعكس . إن القفزة الكمية 
الجدية التي تحصل في قرى الألف الثامن نتركنا أقل عريا وأكثر نسليحا هذا ماستبيّنه لنا 
مجابهة أولى بين «المتحولات» التي سبق أن حللناها . 


(١ه)‏ هذا يثبت اذا انطباع كنيون الأرّل (1957 «دلرمءة » ص 4) 2 الذي أيده بريدوود 
(1957 لممسةتوءظ). » ومفاده ان موقعاً بهذا الحجم وبهذا المستوى الثقافي ما كان يمكن ان يعيش 
على الجمع وحسب . 

(0) يوجد أيضاً «تريتيكوم ديكوكوم؛ في النيرليتي السابق للفخار .4 يوادي الفلاج . 

(4ه) 1972 بمعممما ع ص 44 . 


بالفعل » إن مايميز النشاطات الجديدة التي يشهد عليها عصر النيوليتي السابق 
للفخار ‏ إنما هو التنظيم الذي تقتضيه : سبق أن لاحظناه بالنسبة للانجازات المعمارية في 
أريحا . من جهة أخرى » إن ها زراضا عو رطب اكيوب البزيه:هى:ة زود .رايا 
ذلك , إن هذه الأخيرة متفشيّة وتقتضي سعياً منثوراً ومشتناا** ' ؛ على حين أنه يظهر مع 
«الحقل» التموق ع في نقطة مختارة من لمجال ؛ تموقع شغل جماعي ومتآنٍ ‏ إذن منظه90*© , 
ولعلٌ الاختيار الأنضلي للطرائد الكبيرة » وهي أصعب على الاقتناص » يعبر عن اتجاه 
مشابه في ميدان الصيد ؛ فتقنيات القنص هي التي تبدو موضع المسألة أكثر من طاقة البيئة 
الحيوانية الخام . 

إذأ من غير الصحيح القول يعدم بوازد بين الانسان والجوار المحيط يكون ضغطاً 
لصالح لح التأهيل من الأصح أن نقرل أن زمر بشرية » إزاء التوترات الداخلية التي ترافق 
العمو الدموغرافي بشكل ليمي » قد تبت آنذالة لأوّل مرّة + الانفنجار ووجدت خلاً 
للتناقضات التي كانت تجتازها باكتشافها » خلال الممارسة اليومية لبيئتها الطبيعية » تماذج 
جديدة من العلاقات الاجتماعية”"”؟ . وهكذا » تكون الزراعة شكلاً لتلاؤم المجتمع 
الانساني مع ذاته أكثر مما مع بيئته الخارجية . 

الانتاجية المنماة يستتبعها مع كل تنظيم لهاء بالتأكيد , نتائج اقتصادية جلية 
مادامت ' تضاعف التموين , وهي تبدو إذن ترافق بل وتسهّل النمو الديموغرافي . لكنه وهم 
بصريٌ أن نرى هنا الظاهرة الجوهرية . للقد بين سال لين7””) بشكل جيد أنه » بعكس حكم 
مسبق رومانسي يجعل من الصياد ‏ القاطف كائناً بائساً يتسلّط عليه هاجس السعي وراء 
الماك لاتتطلب اقتصادات الصيد - القطف » خاصة حين تكون منغرسة في مناطق 

غنية(”* » سوى نشاط محدود من المشاركين لفن جود نر مسطيرةع ران مل 

الفول بلا زرع » وبهذا القدر ا أرض عذراء » رأسمال كبير من الموارد غير المستثمرة ومن 
الزمن غير المستخدم . لمجتمع ماقبل الزراعي «مجتمع وفرة» يكفي فيه فيه شغل محدود لتغطية 


زهه) انظر آئقاً , نهاية الفصل الثاني . 
(07) عن زمر العمل الكومونية (الجماعية) في القرى الزراعية الأولى . انظر 1972 بومعصصةاتة » ص 


(لاه) 1977 ... أعامهامعلدلة . هذه النتائج التي مآلها إعطاء العوامل السوسيولوجية الامتياز 5 
الأسباب الايكولوجية البحتة » هي في الحاصل بمثابة رجوع الى فرضية بريدوود التي تجعل من نشوء 
الزراعة مسألة مستوى ثقاقي (1962 نوعالزللا اه وموسلنه,8 . ص 45 ج) 

زده) 1972 ومتاامع 


(59) وليس في المناطق غير المحظوظة حيث حصّرّها في أيامنا التقدم العام 
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ات ثبقيها الثقافة في مستوى ضعيف . تلزم إذاً ؛ لكي يتغير الانسان على هذه 
تله ؛ ومن فوع لد . والحال » إِنّ امختصين في سيكولوجية الزمر يعلمون جيداً أنه 
لاتوجد وسيلة أخرى مجابهة المنازعات الداخلية التي يثيرها ثم زمرة من الزمر سوى توجيه 
التوترات في قناة براكسيس جديدة . كان مجتمع المربيط في الألن التاسع منظومة 
متوازنة مع وسطها ومع نفسها . وإن تغيرات الألف الثامن تستجيب فعلاً لاختلال في 
التوازن » لكنه غير إيكولوجي ب إنة لتقلل داتطلي لم فكن مسيتبعات لاطي تعرف جواباً 
عنه سوى الإفراق (الهجرة والانتشار والتورّع) . ولقد ردّت قرى بلاد الشام على نحو 
آخرء بتغييرها لبناها عبر نشاطاتها . يدو ظهور الزراعة واحداً من هذه الأجوبة > في 
الوقت الذي كان فيه » من جهة أخرى وكما رأينا » ميحد - في مخاض يسعى » من 
جهة أخرى ٠‏ إلى أن يحقق في عماراته طرقاً مغايرة هي أيضاً في العيش معأ . وماسيفعله 
براي السابق للفخار 8 ليس » في هذه الحيثية » سوى إنماء وتجسيم التطور الذي 
ارتسمت خطوطه في النيوليتي السابق للفخار 8. 


النيوليتي السابق للفخار 8 وظهور تربية الحيوان 


إذاً ني الألف الثامن وفي نصفه الأول ظهرت الآثار الأولى لإنتاج القوت في .بلاد 
الشام . كانت محصورة في نشاطات زراعية . العصر التالي يُظهر بشكل ركد 9 
توشع ليت" المستطيلة , تعمم الزراعة في الجماعات القروية » في كل المرات التي حظيت 
بدراسات مختصين في ميدان النبات . والواقعة الجديدة ‏ المثبتة » هي تربية الماشية الصغيرة 


في هذه القرى نفسها . 
الوثائق قليلة عن سورية (الجمهورية العربية السورية) ؛ فحبوب وحيوانات مرييط 
الرابعة وأسود دمشق الثانية لم تدرس بعد . إن التركز «غير المعياري» لغبار طلع الحبوب 


في مربيط الثالثة يتواصل في مرييط الرابعة هء لكنه بالمقابل ينقطع في مرييط الرابعة 8؛ 
وذلك بدون أن تكون الشروط الطبيعية (وبخاصة الوفرة الاجمالية لغبار طلع النجيليات) 
قد تغرت . قد يعني ذلك ببساطة أن الحقول لم تعد قرب التل مباشرة بل أصبحت أبعد » 
وهو انتقال يُقهم بسهولة ئة في إطار ممارسات التبوير البدائية' للف 


/ 
خارج سورية » لكن قرياً جداً من حدودها الشمالية ُزرع اب أو القمح «(تريتيكوم 


(50) مععمعاءمالر 


عيف 


مونوكوكوم») في موقع نشايونر التركي7!” . وهو أيضاً العصر الذي تتظاهر نيه » نحو 
٠ق‏ .م » الآثار الأولى لزراعة يعرف غليها مورفولوجياً في إيران بمونمي غنج 
دارو205 وعلي كرش 7 0 

في فلسطين ؛ إن وفرة القمح الأهلي ( «ترينيكوم مونوكوكوم؛ ) في أريحا النيوليتي 
السابق للفخار 20" دليل على الزراعة » ليس فقط لأن هذا النوع غير موجود في الحالة 
البرية » بل لأن الحنطة البرية التي يأتي منها لاتنبت عند هذا المخط من خخطوط العرض . 
نحن إذاً أمام إسهام جاء من الخارج , حمله إلى سورية قادمون جدد”*'2 . ينضم إليه شعير 
مزدوج وقمح نشوي , هما أيضاً مزروعان . 

في موقع البيضا » حدد هللك77" قمحا نشوياً وشعيراً مزروعاً ٠‏ مازال من الناحية 
المورفولوجية قريياً جداً من النموذج البري لكن حباته أكبر © , 

. تلك هي المواقع الوحيدة التي حظيت بتحاليل نباتية . من المرجح ترجيحاً عالياً أن 

موقعا كتل المنحطة , الذي لم يحظ بها ء كان هو أيضاً موقعاً زراعياً . 

من جهة أخرى ؛ إن جميع قرى فلسطين يبا تشهد على علاقة مع العالم الحيوائي 
مختلفة عن عصر النيوليتي السابق للفخار ثمة صعود عام في الماعزيات , يُدرك في 
النسب المثوية للحيوانات المقتولة , على حساب الغزلان والأيليات التي كانت هي الغالبة 
حتى العصر المعني . 
في أريحا تشتمل الماعزيات”*') على «العنزة بيزواره ( «كابراهي ركوس اغاغروس ١‏ ) 
والخروف . العنزة يعتبرها كل من زوينر” "© وكلوتون . بروك7*" أمليه وذلك على أبن 


. اقأع2 مدلا . كانوا يررعون أيضاً القمح النشوي‎ 1972 )1١( 
هالص‎ 1974 )35( 


(59) 969ل برأعمله اع رمعممماط رعلمير 

(14) 1969 6ممكز 

(10) انظر آنفاً ؛ الفصل الرابع » الحاشية 2 , 

(53) 966ل اعمط لامك 

(71) هلبك يسميه : «شعير بري مزروع؛ المرجع المذكور . ص 8ه 

(18) منذ ذلك الحين تغلبت الماعزيات على الغزال الذي يمضي من 77,58 / من البقايا في النيوليتي 


السابق للفخار هم الى 7 فقط في التيوليتي السابق للفخار 8 (1971 عاعم,8 - م0اداك) 
(0ة) 5و بعصم , 


(7) 1971 لعمم8 - ومناباع صن 60 


1 


مورفوجية (قرون ملتوية) . أما تربية الخروف فهي ليست أكيدة لكنها غير مستبعدة9" , 
في البيضا(”" , العنزة بيزوار والعنزة بيدن ( «كابرا ايييكس نوبيانا ) نموذجان 
مثلان بالتساوي . يجمعان معاً في العصر النيوليتي السابق للفخار 8 45,5 من البقايا . 
لكن الغلبة كانت لهما من قبل » استثائيً » في النطوفي (70 »)/07١‏ بل وفي البلبوليتي 
العالي لموقع مدماغ اجاور . بركنس يعتبرهما داجنتين بموجب نسبة الصغار المرتفعة . 
لكن » حسب هذا المعيار » تكونان داجنتين منذ النطوفي حيث تبلغ نسبة الصغار ف 
لقد رأينا فدرم غزال وادي الفلاح إن هذا المعيار وحده لايُعتبر كافيا لاكثر من تأكيد 
كرد كل ولي من «المنادمة) أو «الرقابة الحضارية» (هيكر) ؛ يسهّله «الكورّال؛الطبيعي 
الذي يكوّنه محيط تحفٌ به تضاريس متعرّجة وحادّة . 
في قاعدة المنحطة (المسستويان ه ‏ 7) » يجل دوكو 4,5 من الماعزيات » من 
نوعي ماعز «كابرا هي ركوس» وغنم «أوفيس أورينتاليس» ال 4 التطدية 
الغزلان7'"؟ . إِنّ توزعهٌ على طبقات الأعمار يظهر غلية للزمر ١‏ ' سنوات ؛ كما في 
المستويات الأحدث ذات الفجار حيث يعتبر ذلك شاهداً على «الاختيار الكامل؛ الذي يميز 
التأهيل الحقيقي . مع ذلك في المنحطة ه ‏ 5 ؛ يعتبر دوكو أن الروائز الاحصائية ليست 
ذات دلالة كافية والتربية غير مبرهنة تماما وإن كانت مرججحة . 
في الفيام , في المستويين ١ ١‏ حسب إشغاري7؟" , يمكن تحديد تاريخهما بعصر 
5 ا ه(*”؟ , تصل العئزة إلى ,80/ من البقايا . دوكوة""© يعتبرها 
اي الرقرة الامائية )/5١,4(‏ للمواليد الصغيرة من الماعز تبدو له ناتجة عن فاعلية 
تيا ا درت زعي غير مكنة , بدون أن تهدّد مستقبل القطيع , إلا إذا اختير 
الذكور في سياق تربية ورعاية . ١‏ 
0 فالماعزيات في كل مكان ء لاتتمير بأهميتها الكمية فقط ء بل بواقع أن 
العنزة » وربمًا الهروف في أريحا » يعتبران أهليين من قبل علماء الحيوان الآثاريين . المعايير 


(ال/) 1974 ممقصمعنا ا علعمء8 - ممااندك ؛ ص 115 , 
(كل/) 1975 لمعك , 1966 ومللات" ٠‏ 

(/) 1969 ومعبط ء ص /5310 . 

/) 1966 لالجموعطء8 ٠‏ : 
0 1 ق متقاد است يتات ١‏ الد. 
0 اليس بالنيوليتي السابق للفخار م » كما كان قد دفع الى الاعتقاد استمرار الميكرولينا غيل 
يا ان واد . 
المتسلل على الأرجح . 


(5/) 1968 ومعنط ؛ ص ٠1178 - ١154‏ 


١1 


المستعملة مختلفة » واريحا وحدها تشهد على حضور أعراق داجنة حقيقية . في سواها » 
لاشك أن عملية التأهيل متفاوتة التقّم حسب المواقع » لكنْ لها يجب أن نعزو التغير العام 
في النسب بين الأنواع الممفلة9"؟ .. هذا التغير للعلاقة مع المملكة تليرائية . وعوا ماخر 
عن الذي كشف في تل مربيط » يتمير عنه إذا لأنه يدو موجهاً بشكل مباشر نحو التربية . 
ولنذكر بأن هذه الوثائق التي ندركها في إطار منشآت حضرية مستقرة إما تُعلمنا عن 
الاقتصاد الجديد لهذه المستوطنات أكثر مما تُعلمنا عن الخطوات الأولى للتربية نفسها . التي 
يمكن أن تكون » في شكل بدوي رعوي » أقدم . 


أواخر الألف السابع ومشكلة الريّ 


«النيوليتي ماقبل الفخار 8 الحديث» إنما يواصل , على الصعيد الثقافي , التيوليتي 
السابق للفخار 8 الذي هو أقدم منه . ومع ذلك لقد لوحظ انتقال عام للمستوطنات . 
يعنقد بترو" أنه , في منطقة المناغ نصف ‏ الجاف , أمكن لتغير مناخيي طفيف ء في 
أواخر الألف السابع ‏ أن يجعل مواقع كانت محتلة حنى ذلك الحين غير مضيافة . وبما أن 
هذه المواقع » كما رأينا قبل قليل ؛ زراعية » يمكن أن نضيف أن هذا التغير أمكنه أن يحول 
دون زراعة الحبوب حسب منظومة الزراعة البعلية » التي كانت في أساس اقتصادها . 

بالحقيقة » إن القرى الجديدة في فلسطين (أبو غوش » بيسمون) أو في منطقة دمشق 
(الرماد) تنجو من هذا الضرر ؛ فهي قائمة في مناطق أكثر رطوبة والمفروض أن باستطاعتها 
الاستمرار في الممارسات الغذائية نفسها . تنقصنا الشواهد للتحقق من ذلك . المتوفر هو 
معطيات علم الحيوان الآثاري عن بيسمون”"' . وهي تُظهر غلية البقر (56,9/) على 
الماعزيات (33,4//) , لككن بدون علائم عن تربية حيوان » وهذا يضاعف ترجيح حضور 
زراعة الأرض » إذا ماأخذنا في حسابنا الاتساع الكبير للمنشأة 

في الرماد » لم تتوفر حتى الآن سوى معطيات نباتية ‏ قديمة3"* تبين منذ الأساس 
وجود زراعة قائمة فعلاً . بين الحبوب , علاوة عن الأنواع الأليفة الملحوظة في العصر 


(//ا) حتى في وادي الفلاح . حسب ليج (1973 كقهةة! ك عههم] ,ولج . ص .4) . حيث ان بقايا 
الماعز : بدون ان تغلب بعد ؛ تصعد بقوّة 


1١‏ 137 النن 8 7 ف 
النيوليتي السابق للفخار 8 . 5 لي لجراي السو لسار هران 21116 
زللا) 1968 عمممم 
(ل) 1969 ومعباط ؛ ص لاجر 
)8١(‏ 1966 فسعلام8 أ 6م26 مولز , 


نذا 


السابق (وهي «هورديوم ديستيشوم؛ » «تريتيكوم؛ و«ديكوكوم؛ ) » تظهر أنواع أخرى 
هورديوم نودوم) , «تريتيكوم إستيفوم؛ أو «دوروم» . ينضاف إليها عدس أهليَ ( «لنس 
كوليناريس» ) والآثار الأولى لزراعة الكان . 

لايوجد أي معطى عن تل علي وهذه ثغرة مؤسفة لاسيما وأن السياق الجغرافي لهذه 
القرية"» الواقعة في المنطقة المهجورة » يطرح علينا مشكلات . 

بالمقابل إن الذين أسسوا رأس شمرة(١4‏ هم من الزراع بالتأكيد » وهذا الموقع هو 
الشهادة الأولى وامثيرة للاهتمام عن توسّع الاستقرار الحضري الزراعي خارج لير الطبيعي 
للحبوب البرية . 

في حوض الفرات الوسط » رأينا أن هجر مواقع كالمرييط لايترجم عن ترك المنطقة 
نفسهاء إذ بالعكس ثمة ثلاث قرى معروفة بالنسبة لأواخر الآلف الثامن » تقع جميعاً 
جنوب خط الأمطار الحالي ٠٠م‏ : أبو هريرة وبقرص على الفرات نفسه , والكوم في 
منطقة تدمر . 

النتائج الأولى في أبو هريرة7”* تبين أن ا ماعزيات (العنزة - الخروف) تهيمن بقوة 
1/١‏ من البقايا) في الألف السابع بعكس النطوفي حيث كانت الغلبة للغزال . هذا 
يشهد حسب ليج , على نشاط تربية . من الجدير بالملاحظة أن هذه التربية تظهر » كما 
فى فلسطين » 0 بادئْ ذي بدء على امجترات الصغيرة وليس على العاشبات الكبيرة 
ابي كانت في مريط الثاثة موضوعاً لصيد متخص كان يمكن التفكير بأنه يقد 
ا ة زداع أيضاً . كما فى الرماد . تنضم إلى الأنواع الداجنة في الحقبة 

ع الور زدّاع : 1 يي راع عحدبية #الشب السناس ذلك 
ع يه 5 0 0 لاتوجد معطيات نباتية ‏ قديمة 99 , 
النقص والعدس والفول وربما الكرمة . عن بقرص لاتوجد معطيات نباتية - فده 
الخروف والعنزة بيزوار تمثّلان بشكل جيد في مامجمع من بقايا الحيوان عالن للعتزة 
رن انوي بعص البيء جاه من المتتؤى لاني تح له عوبر بن 

5 2 د .قن كن صو أن القرية “كانت 

تأهيل . على كل الأحوال » إن انّساع القرية ذاته لايفسح لعسوز 


إن 


رلم 1977 ممعمعاممع 
إعا كك ممصللتك؟ بعتمملة 
ا فان ومع اليس الفسن 9 
(86) إن غياب الأنصال ‏ المخاجل في استباركونتتسون رفان لير (153737) ١‏ مع أنه مثير 
يسععد حعماً زراغة الأوض:. 
(غى) 1966 ععزتممق1 


يفيل 


تجهل زراعة الأرض وتربية الحيوان . هذا ماستثبته التنقيبات الجارية لاريب . 

يبدو هذا الموقع وموقع الكوم ‏ نظراً لجفاف المنطقة ‏ غير صا حين للزراعات البعلية ‏ 
أولاً في أبو هريرة » اي هي الأكثر مطراً . يلاحظ ليج0** أن بعض البقول الجافة كالفول 
وحتى الشعير السداسي كان من الصعب أن تزرع_بدون سقاية . أما في الكوم فالقرية 
الحالية مدينة لحضور نبع غزير بعيشها على زراعاتها المروية”*2 .يجب إذاً أن نطرح على 
أنفسنا السؤال التالي ‏ الذي ليس من المَمكن أن نعطي عنه سوى إجاب افتراضية : ألم يكن 
تأسيس قرى جديدة وتموّها المرموق (إذْ يبدو أن قفزة جديدة إلى الأمام قد تمت آنذاك في 
السعة الدمموغرافية لبعض هذه القرى) تاباً لازماً عن مارسات زراعية تتضكن ري الحقول 
المزروعة ؟ هذه معضلات لاريب أن الدراسات النباتية على الحفريات القادمة في بقرص 
والكوم سوف تستطيع إيضاحها بشكل مباشر . 

إذا ما اكتفينا بالوثائق التي أسفر لنا عنها التحليل المعماري ٠‏ فإِنَّ تخمينات جديدة 
يمكن أن اتضاف إلى الضرورات الايكولوجية . بالفعل » كما بالنسبة للألف الثامن » 
ستميل » قبي » إلى «التسليم» بدرجة جديدة بلغت في التنظيم الاجتماعي تسمح للسكان 
بالنماء محلياً . وعلى حين أن التجمّع المتراصٌ للمساكن على طول «شوارع» (في أير 
هريرة » في الرماد) يدر شاهدا على تموذج في إعصاب النسيج القروي . فإن مؤشرا أدق 
ك ة بقرص من شأنه , إذا ماثبت . أن يسدّد مباشرة إلى معضلات توزيع أهلي للماء» 
أي إلى واحد من وجوه هذا التنظيم الكوموني أو البلديّ الذي أراد تشايلد أن يرى فيه 
مقدّمات الحضارة «المدينية» . 


.إن محض وجود منظومة ريّ يكفي , بدون تخطي الميدان الزراعي , لتضمين المقول 


تنظيما معدا قيل عنه بما فيه الكفاية إنه يفتضي وبفترض عمليات تحكيم متعدّدة بين الناس 
وتقذما جديدا في ممارسة السلطة 306,واناج. 


موبقاء ون أخرى : إِنّ مايْدرَك هو تموّل سوسيولوجي في أصل ومنشأ علاقة 
جديدة مع البيئة . إِذ لئن كانت الزراعة في الاقليم الجاف تقتضي الري , فالري يقتضي 
بدروه القدرة: الاجتماعية على تنظيمه وعلى إنشاء شروط تلاحم جماعة أكثر عدداً في 
الوقت نفسه . ستقول الأبحاث القادمة ما إذا كانت هذه الفرضية ذات أساس . 


(هم) 1975 هعم اء ممصالتكز ©2000 ؛ ص 7 . ليج يتساءل عما اذا 1 هذه 
ازراعات في أماكن القعر لرطية ل ل 9 الي 0 7 
إبران في تلك الحقبة ٠‏ في موقع شاغا صفيد . منذ مرحلة علي كوش (1977 30) .0 

(83) حسب بضع ملاحظات على النبات القديم . 
شخصي) يرجح ري الكوم في النيوليتي . 


جريت أثر استبآر دورتمان . فان زايست (إبلاغ 


كينا 


الفصل السادس 
التطور التكنولوجيّ 


حين يعلم المرء الأهمية التي يعلقها علماء ماقبل التاريخ على الأدوات » ويخاصة 
أدوات العصور الحجرية » يمكن أن يَعجب لكوننا لانتناولها إلا الآن . كما يقول لوروا - 
غورهان , «تتمثّل الزمرة البشرية بيكتها عبر ستار من أغراض (أدوات أو آلات) 206 , 
ليست منعجات البيكة بالنسبة لها قابلة للاستعمال مباشرة بدون وساطة أدواتها التي تعرّض 
ب «غلاف تقني» واعي الإنضاج عرياً بشرياً ماء نقصاً في الأعضاء الطبيعية الفعالة 
(أنياب » مخالب » الخ) . فالأداة تكون الوسيط المشكور وتعتر» بشكلها ووظيفتها معا . 
عن طبيعة العمل . وبتغيراتها عن تطوّر هذا العمل . 

وبالالي فأي دالّ يمكن أن نعصوّر عن «العلاقة الايكولوجية» بين الانسان والبيئة 
حيط من هذا السلّم من الأدوات الذي يسمح لأحدهما بأن يفعل على الآخر ؟ وكين 
لاتتترجم تغيرات أساسية في هذه العلاقة » كظهور الزراعة مثلا » بانقلاب في الميدان 
التكنولوجي لايقل عنها شأناً ؟ 

عند الحدٌ الأخير » يمكن أن نسأل ما إذا لم يكن كل عمل جديد مشروطاً بصنع 
الأدوات المناسبة وبالتالي ما إذا لم يكن التطور التكنولوجي هو الأكثر كشفاً والأول 
للدراسة من يبن جميع «المتغيرات» أو «المتحولات» التي واجهناها حتى الآن . 

يمكن كحجة دفاعية أن نعتمد على نقص التوثيق في مضمار الأدوات بالنسبة 


٠ 5579 مقطسسمت - زوبعة ع ص‎ 1945 )١( 


1١ه‎ 


نموذج جديد للفعل العملّي في البيئة وظهور الأداة أو الأدوات النوعية التي تتوافق معه . لقد 
لاحظ بوزرب من قبل”/ أن الأقوام «البدائية) التي , في أيامنا هذه , تأتي إلى الزراعة » 
تحتفظٍ مدّة طويلة بأدوات القنص ‏ القطف . في ماقبل تاريخ الشرق الأدنى » نعلم أن 
الأدوات ليست هي مايسمح بتقرير ما إذا كانت هناك زراعة أم لا . من بين الأدوات التي 
اعثبرت في البداية «زراعية؛ ؛ إن المناجل والرّحيات والمدقات وسواها هي قبل ذلك جزء 
من معدات رجال القنص والقطف النطوفيين ولاشيء يكشف عند هذا المستوى ظهور 
استراتيجيات جديدة للألف الثامن . إذاً ؛ لثن كات الفعل في الطبيعةيقتضي فعلاً أدوات؛ 
إلا أن تلاؤم أداة من الأدوات مع العمل النوعي المطلوب منها ليس مباشراً : انه هو نفسه 
يقتضي «اختراعات» » وأحد أهداف هذا الفصل هو على وجه التحديد ملاحظة 
شروطها , 

هذه الاختراعات موجودة . «الثورة النيوليتية» (تشايلد) تحمل كثرةً من تقنيات 
جديدة » والتقنيتان الرئيسينان في هذا المجموع هما صقل الحجر وصنع الفخار . كلاهما 
يظهران في الشرق الأدنى خلال الشريحة الزمنية التي ننظر فيها . لكتّنا بيّنا في مكان 
آخيرة؟) أنه عدا عن هذين الاختراعين المدهشين اللذين يذكرهما الجميع » كان تصوّر 
جديد للأداة تمر هذه الثورة بوجه أعم : في تصنيف النماذج الباليوليتية9*» ع الأسماء 
المستخدمة تؤشر على حركات بسيطة (مكاشط أو محكات , مخارز أو مثاقب » 
مجارف . . .) أو على تقنية القَطع التي تحصل على الأداة (مزدوجات الوجه) ؛ أو هي 
تستحضر بشكل مثير شكلها (حلزونات) أو أيضاً مكان اكتشافها الأول (رؤوس 
شاتلبيرون » الخ . .) . وإذا كنا لانرى إلا في أسماء التصنيف النيوليتية مصطلحات 
(مفردات - حدود 16::05) ذات تضمّن وظيفي أصرح بكثير (رؤوس سهام » بلطات أو 


(1) وبا الأدوات النطرفية حظيت بدراسات معمقة . إن عصر النيوليتي السابق للفخار 8 لم يتسبث 
37 الآن في أية مونوغرافية كاملة للعتاد الأدواتي » وإن كنا ننتظر النشر القريب للعتاد الذي وُجد في 
المرييط سسنة 16 5 0 2 1 

3 ( .© - .20 هاانوع » يصدر لاحقا) ولعتاد أريحا الذي درسه - 0010© 
عملرهم . إن أعتدة لأف السابع لم تدرس الآ في البيضا (1970 «810:»056) , نحال دفشون 
(1976 مللعمعق) ؛ وجزئيا في بعض مواقع سورية (1973 ,1972 .© - .24 «الانادة) . 

() 1970 مومه 


(4) 1968 . ل مانس 
زه) انظر 1968 مواائممم8 


خضل 


فؤوس » قاقمات , مقصّ - إزميل » الخ . . .) فلأننا نتعرف هنا على عديد من الأدوات 
ذات الأشكال المألرفة لناء لأنها «متخصصة:» ودامت حتى أيامنا : فهي تمثّل إذن تلاؤماً 


جديداً ونهائي2 للأداة مع وظائف واضحة ومحدّدة جداً . فما يولد آنذاك إنما هو 
تكنولوجية ستدوم » بمواد صنع أخرى في الغالب » حتى العصر الصناعي . 

لقد قلنا هذا » لنضف أنه توجد حول الشكل الأساسي لأداة من الأدوات » الذي 
يبقى ويدوم لأنه ملائم » جميعٌ الزخارف الأسلوبية التي ترسمها التقاليد الثقافية : 
والمقصود هنا يمكن أن يكون أساليب صنع خاصة (تقطيع وإتمام » اختيار مادّة الصنع) أو 
تتويعات مورفولوجية تفصيلية تمئر الفقافات0© ., 

لذا فالعتاد الأدواتي , الذي يؤلف مع الزينة وحتى ظهور الخزف ‏ الشيء الجوهري 
في الأثاث المكتشف في حفريات التنقيب , هام بالنسبة لنا في حيثيتين : 

من جهة » يتظاهر فيه تحسين متّصل » تقطعه اختراعات متتالية . إذا كان ثمة 
ميدان يحتفظ فيه مفهوم «التقدم؛ بمعنى فهو ميدان التطور التكنولوجي” . لكن كيف 
تدمج زمرةٌ بشرية تقنية جديدة ؟ أحد أمرين : تستعيرها عن ثقافة أخرى أو تخترعها . غير 
أن إبتكاراً خاصاً , لحظناه من قبل لبلاد الشام يحدّ كثيراً ظاهرات الاستعارة (ليس ثمة 
مايستعار خارجها إلا القليل) ويضاعف على العكس الاختراعات الأصيلة . كما بالنسبة 
لإنتاج القوت ؛ إن القناعة بأننا أمام «إبداعات أصيلة) ستعطي كل فائدتها في فحص يقظ 
لقرينتها ودلالاتها العامة في التعليلات المقترحة . 

من جهة أخرى » جد داخل المنطقة المدروسة ء أن الاستعارات موجودة من ثقافة 
إلى أخرى (أو من إقليم إلى آخر) . إن اختراعاً ينتقل ع بسرعة متفاوتة » ويقلر عإريحتنقا 
كل غرض منقول في خصائصه ببعض آثار وسطه الأصلي التي طبعته بها الثقافة'" , يبقي 
من الممكن استخدامه » ليس بدون حيطة واحتراس ؛ كأداة لتحديد التواريخ وكدال 
محدّد لتيارات ثقافية . 


(1) كانت توجد تلاؤمات من هذا اد منذ الباليوليني الأعلى , لكن فقط بالنسبة لصناعات العظم 
(الخطاف أو الكلاب » الإبرة المثقوبة) ٠‏ 

(0) 1973 امدق ص 331١‏ 

(8) 1945 ممطسمى - أمجعلء ص 51١‏ 


(9) المرجع نفسهء ص 54” - 558 ٠‏ 


1 


تاريخ الأعتدة 


سنختصر الآن التطور التكنولوجي لبلاد الشام حسب أحدث التتائج امحرزة . هذا 
العرض الاصطفائي عمداً سيهمل «الرسمال» المؤلف من أدوات غير متميزة نسبياً والموروث 
من العصر الباليوليتي (مكاشط » منقاشات ؛ مخارز الخ) وأدوات السحق الثقيلة 
(رحيات ؛ هواون » مدقّات , الخ) التي ليست دراستها «النماذجية» في الشرق الأدنى 
على مايكفي من التقدّم . كذلك لن نتناول الزاوية الكميّة (نسبة النماذج في الأعتدة) التي 
لم يفصح عنها حتى الآن إلا في مونوغرافيات قليلة جداً , الأمر الذي لايفسح مجالاً 
المقارنات مفيدة , 

من الهامٌ أولاً التأكيد على الوحدة العميقة ل بلاد الشام حين نشرع في دراسة 
صناعاتها”' '؟ . إن هذه المنطقة , التي تضم بلدان سورية ولبنان وفلسطين والأدرن الحالية 
وقد تمتد بعض الشيء إلى الشمال نحو تركيا الجنوبية التي مازالت غير معروفة بشكل 
جد نتراءى » في صعيد الأعتدة » مجموعاً رحباً متلاحماً”' 2 يتضادٌ بشكل قوي مع 
مناطق العراق وإيران ؛ وهي مناطق أكثر شرقية . إن هذا التضاد يتصل بتنوع نسقها 
التكنولوجي المغنى على الدوام بأدوات جديدة”" "2 , وبالتعاطفات الأسلوبية التي تجعل 
الأعندة قابلة لنمذجة متدارجة ومتكالمة جداً25© , 


العصر النطوقي )6#.0-15١٠٠٠٠(‏ 


هذه الوحدة تظهر من بداية المسارء أي منذ الألف التاسع تلك هي الحضارة 
النطوفية » التي رأينال؟ "© انها امتدت من النيل إلى الفرات مع تأثيرات ممكنة في الشمال 
حتى ساحل كيليكيا” "© . الفروق «اللسانية» التي تمي نطوفي الفرات عن نطوفي فلسطين 
)٠١(‏ ... ك ونوا ء يصدر لاحقاً . 


رد ان الي الالارا يشهد على تيار مبادلات مبكرة بين هذه البلدان جميعاً ,بدع/م8) 
1966 مقت أكم ممنذ 


)1١(‏ بمعارضة أدوات العراق أو ايران : و, أكثر رتابة وأساسها ميكرولينات مستمرة لمدة أطول وأنصال 
ا ني بواات عمكيرا و 
وأدوات من التقليد الباليرليتي 7 

(0179)ء 1974 .© > .80 متريع ص اكع 

. انظر آنفاً الفصل الثالث‎ )١4( 

0 مثلاً الصناعات ذوات القِطع في بلدييي أو بلباشي‎ )١( 


لياينا 


لاتمنع قط وجود قاع مشترك » عماري واقتصادي وتقني معا . ضامن لء جامعة عمتم كا 
ثقافية . من المعلوم أننا هنا أمام صناعة ميكروليتية وهندسية بالأساس ء أي أنها بذلك 
لاتفسح مجالاً للتحليل الرظيفي : بالفعل , إن تقطع الدرائر الني تميزها ليست هي بذاتها 
أدوات بل هي عناصر من أدوات متعدّدة العناصر » أي هي تسليحات حجرية تسلح 
بصورة جماعية «مقابض» صنعت من مواد أخرى (خشب أو عظم) ادراً ماوصلت 
إلينا(” ”2 . العنصر الحجري . وقد صّممٌ , كما هي الحال في شتى الحضارات «الميزوليتية» 
(العصر «الحجري الوسيط؛ ) » حسب موديل هندسي » لايتضمن أية إشارة إلى استعماله . 
أما الأداةٌ كاملةٌ فلعلها كانت تكشف عن تلاؤم ذي دلالة ومعنى لكننا تجهله . في هذا 
المستوى ء يمكن أن تفلت هنا اختراعات أصيلة ء لأن توثيقنا توثيق لبواقي وحشب . 

إلا أن نطوفي الفرات في مرحلته الأخيرة (أي في مرييط الأولى 8) يقدّم سمتين 
غائبتين عن السحنة الفلسطينية لهذه الحضارة ولهما أهمية تكنولوجية كبيرة . الأولى هي 
ظهور «قاقمة مرييط؛ المصنوعة من الصوان المقطوع (الرسم ١76‏ رقم ١)غ»‏ أي قطعة 
حجرية هي 2 إن كانت متضامنة مع مقبض اندثر » تكشف في مورفولوجيتها نفسها عن 
مايكفي من خصائص التلاؤم المثبتة بآثار الاستعمال . لكي يكون بإمكاننا أن ذ 

يقة عمل محدودة وغير ملتبسة . هذه الأداة لم يعثر عليها حتى الآن إلا في الفرات 

الأوسط © , 

السمة الثانية هي ظهور الحجر المصقول , ليس بعد على أدرات شغل ؛ بل على 
أغراض زينة (أنواط قُضيبية الشكل : انظر الرسم ١8»‏ رقم )١‏ . 


اح ا 
في الحقبة التلية ٠(‏ .م 03٠0‏ تبدو الأدوات » حين تُعرف بشكل جيد ء 
١ .‏ 1 4 ع ءّ 
مشتقة مباشرة من النطوفي » فهي في البداية تحتفظ بميكروليتاته الهندسية” ؛ قبل التخلي 
عنها تمامً*'2 . لكن منذ حوالي 85٠٠‏ ق .مء تظهر أداة جديدة في كل بلاد الشام » 


00 أخرع المناجل العظيمة في نطوفي كباره (1932 عئعه - عاانصد1) تشهد على وجود هذه 
الأدوات التأليقية لكنها ليست مسلحة بميكروليتات (شظايا حجرية) . 
(17) في المرييط والشيخ حسن . 

)08 ري المضاف» أو «ملحق نطرفي» 1974 منسدك .> - .31) مرييط الارلى 8 ١‏ ابو 
سالم ء الخيام 4 ء الخ ... 00000 
(15) في أواخر الألف الثامن على الفرات (مربيط اللانية) وعلى الأردن (أريحا تمهيد التبوليتي + 

جلجال...) 


كنا 


وهي رأس السهم ؛ أي رأس صوّاني بات يحمل منذئذ » مكتربةً في طريقة تديره 
(المقاييس » التناظر » جهاز الثبيت على العصام ‏ العلامات المورفولوجية الظاهرة لصفت 
كقذيفة . من أجل الإقباض يبدو أنهم اعتمدوا حلي اثنين معاً » أحياناً منفصلين وأحياناً 
تتنائزين على القطعة الواحدة » هما السويقة والفُرَيْضات الجانبية المتقابلة . 


, يظهر السهم ذو القُريْضات والقاعدة اجبذوعة » بلا سويقة » والمسمى «رأس الخيام» 
3 مى 
(الرسم ١0‏ رقم ٠ )١‏ ؛ يظهر منذ مريبط الأولى 8 أيضأ في فلسطين”” "2 , ونعثر عليه 
حتى دلتا النيل في حلوان . ئمة رؤوس منغرة ذات سويقة ويدوث أريضات:» حاضرة مدل 
مرييط الأولى 8. ويشكل نموذج خاص يدعى «رأس حريف» الشيء الجوهري في تسليم 
«ملحق نطوفي) التقب ؛ موقع أبو سالم(! بن . أخيراً» إن السهم ذي السويقة وانجهز يزوج 
أو عدّة أزواج من الفريضات (رقم ؟ ‏ :1) ؛ الحاضر هو أيضاً لكنه تادر منل مرييط الأولى 
8 هر الوك اسه ذو الفريضات الأكثر استعمالاً في مستويات الانتقال ين ال 
) 
الثانية والثالثة لهذا الموقع'”"2 . وهو الغالب أيضاً في تل أسود دمشق المرحلة الأولى 
0 
ورتما في ايام "© , 


أما في المرييط الثالثة فقد بدأت تغلب سهام أطول بلا فريضات (رقم 4) ؛ يؤخذ 
معظمها من النوى الطويلة ذات المستويين المسماة_«زورة الشكل,* "© , هذه الرؤوس 
ذات سويقة بسيطة ورتوشات مسطحة » وهي بذلك تنبئ بالنموذج اللاحق المشمى «رأس 
بيبلوس)2 "© .هنا الأعير» الذي سيتشر قوق كل ,يلاد الكيام » . يكون إذاً قد وُلِد علي 
. الفرات ف في الوقت نفسه مع التفطيع على نوى زورقية الشكل والذي اكُشِف هو أيضاً في 
0 


(0؟) في الخيام 4 , حسب 1966 برهتدهوهاء8 . ص 5١‏ ؛ في جلجال (1976 نزول8) وفي محطاث 
شتى على الساحل الفلسطيني (1965 180800088 اه مدلرنظ . ص ١١‏ ؛ 1970 مولا عد ؛ 
الرسم 44) . 


(1؟) 1973 وعمدكة3 . هذا النموذج 


يبدو حاضراً كذلك لكنه نادر جد في مرييط الأولى 8 والخيام ؛ 
() 1974 ماح بع , 


, 5# الحاشية‎ 9١١5 ص٠‎ 


(17) في المستويات 4 - ١١‏ عند فان لون : انظر «زنانا© .34.0 (المرجع المذكور » ص )7١5‏ التي 
ستدعوه «رأس حلوان» (يصدر لاحقاً 8 . 

(19) © 1974 ماسم بع د بلج ص قرم 

(14) 1951 امممعم . أريحا تبدو على حدة , بنذرة ورداءة سهامها ذات الفريضات . 

(5١)تعريف‏ التموذج : 1966 .3 هاانه0 . ض 315  .‏ بالنسبة لسهام مربيط الرابعة 8 ٠‏ انظر 
5 1974 .2 ماويي . 


(17) انظر 1968 1 مابسهع .اص 0ه 


1 


الرسم ١١1‏ : أدوات عصي (رمحية) من الصوان الشذب في بلاد الشام: ١‏ ارمينيت من 
مرييط ١‏ ؛ ١‏ يقٌدة من البيضا 011/19// رحسب مورتنسن) 


 (-‏ بلطة بشفرة مصقولة من الراماد (حسب م. شاكوفان) 


فنا 


الرسم ١١‏ -نماذج تسليحات سهام في بلاد الشام : ١‏ - رأس ا خيام (في مريبط الأولى 8) ١‏ . 
رأس حلوان (مريط الثانية) ؛ :'- رأس ذو فريضات ويجنيحات إنتود دمشق الأولى 8ه 1 4 - 
- رأ سأريحا (في ا منحطة النيوليتي السابق للفخار 8) 4 1 - 
رأس العم وفي البيضا اثانية) ؛ ٠‏ - رأس ييلوس - جبيل (أسود دمشق الثانيقم . - 1 ”7 
«تاساقت؟ عه تقلا عن 06ءط؛ 16 نفلا عن معومعاءولة 


رأس ذو سويقة (مربيط الثالئقم ؛ ه 


نقلاعن 24 ©. 


1١142 


الرسم ١4‏ حاجيات من ا حجر ا مصقول في مريبط : ١‏ - قرط نطوفي من الطور الأول / + 
٠‏ عصا مصقول من الطور الثالث 4/ ؛ بلطة مصقولة من الطول الرابع . قل 


ونلا 


كل هذه الأعتدة تصحبها أنصال مناجل يدل جلْوُها على استعمالها | أتخصص 
إلا أن الشكلٌ الصحيح للأداة المركبة أيضاً هو ماكانت تشكله عناصرها(”"© . 

«قاقمة مرييط؛ تستمر في مربيط الثالثة وفي الشيخ خ حسن » بينما تظهر أداة مزدوجة 
الوجه مختلفة جداً » وإن كانت على الأرجح مخصّصة هي أيضاً للفصل بالطزق 
المقذوف » في أريحا النيوليتي التمهيدي والنيوليتي ماقبل الفخار .م وفي محطات أخرى 
من منطقة القدس9*© : إنه «الفاصل) ؛ الذي يقال له ايضاً «فأس صغير طاحوني» أو 
«ازميل» حسب عرضه » وهو ذو حدّ أمامي فاعل حصلوا عليه عن طريق «شطفات» 
عرضانية (الرسم ١56‏ رقم )١‏ . 

ليس صقل الحجر موجوداً بعد إلا على الفرات الأوسط » حيث يخدم الان في 
تفصيل قضبان مرموقة من الحجر القاسي » في مريبط الثالثة والشيخ حسن (الرسم 14 
رقم .)١‏ فقط في أواخر المرحلة الثالثة » ق هذين الموقعين ٠‏ تظهر أوائل القامقات 
المصقولة » التي تتعايش مع أواخر القامقات المنحوتة . أخيرا» » في المناجم نفسها » تظهر 
الأغراض لأولى من الغضار المطبوخ (الطين المشوي) : أوانٍ صغيرة (الرسم )١5‏ وتمائيل 


0 في مرييط الثالثة » وأغراض أخرى صغيرة متنوعة في 0 وشيخ 


فا 1 


لايظهر في صناعات هذه الحقبة أي شيء إلا وكانت له على الأقل بدايات أولية في 
الحقبة السابقة . بالمقابل » تلاحظ ظاهرات مثيرة للاهتمام في ميدان الانتشار 0 
اللفتلية الصفيجي. للصوان على نوى زروقية الشكل يصل إلى فلسطين الداخلية” ” 
الأسهم ؛ يصل «رأس بييلوس» (الرسم م00 لي كان موق ساق به 
في مرييط الرابعة 18) كمال نموذجه”' " . يصل إلى غوطة دمشق""2 وإلى فلسطين 9 . 


(17) (5) منسهح © - .34 ؛ يصدر لاحقاً ؛ إقباضها «سنبلي» . 
(18) محطات ذات «فؤوس صغيرة طاحونية» (فواصل) تموذج طنطور : 1925 321128 
(19) أقراص ؛ أسطوانات ذات سويقة محررية , الخ ... (3) 7-1974 متحييهح ,. 

ب (70) انه يمير النبوليتي السابق للفخار 8 حسب 1976 ع #ملزقط - )مهسو . وصوله الى أريحا يمثل بين 

المؤشرات على نفوذ سوريٌّ : انظر آنفاً ٠»‏ بداية الفصل الرابع ‏ 

ركم 6 .ل تاسهت ؛ يصدر لاحقاً الرسم 1 , رقم 1# . 
00 في أسرة الأولى 8 رالثانية : (ه) 1974 ع - .]اخ مسي ١‏ 
(5) في أريحا النبوليتي السابق للفخار 8 » البيضا . المنحطة . تحال 


الرسم ؟ - 


دقشون . 


14 


إلا أن تماذج أصلية تبدو تُفرّد أساليب أكثر تموقعاً وتبقى مسألة تحديد حير توزعها 
بشكل دقيق : «رأس أريحاء » الذي لايتميز عن «رأس ييبلوس» إلا بجنتّحات منثنية إلى 
الوراء ومشحوذة (الرسم ١0.‏ رقم ).وتو انختصوزا في فلسطين”* "2 ولايكاد ييلغ 
غوطة دمشق0*" . ورأس العمق» المثلثي المقطع (رقم 5) حاضر في هاتين المنطقتين8"© , 
بالمقابل » لم يُذكر أي من هذين النموذجين على الفرات حتى الآن . 
انه أيضاً العصر الذي تتلقى فيه أريحا أدراتها المصقولة الأولى : بضع فؤوس صغيرة 
من الحجر القاسي مستوردة على الأرجح”"؟ , في حين أن «الفواصل» المنحوتة » التابعة 
للعصر السابق » مازالت تُستعمل هنا بشكل رئيسي » بعد تعديل طفيف ٠ .٠‏ نجدها في 
البيضا » » مع بضع فؤوس من الصوان المنحوت لكنها لم تُصقل!*2 ..الأضر بالعكس على 
الفرات ؛ فالفؤوس (الرسم 1١86‏ رقم ) والقاقمات المصقولة من حجر السربنتين!"”© 
شائعة الصنع في مرييط الرابعة انطلاقاً من حصى النهر » ولم يعد هناك أدوات ثقيلة من 
الحجر المنحوت . 


لت لم يسفر أي منجم ؛ حتى على الفرات » عن فخار : ,زلا معدم نترام الل 


الشوي 'وعلى تحو متقطع إلا في شكل تماثيل صغيرة (تل أسُود دمشق المرحلة الثانية . 
بحيث أن الاختراع الوحيد لعصر النيوليتي السابق للفخار 8» ولمحفوظ بعد لفلسطين » 
يدو عو اختراع الكل وهر لايُستخدم إلا في البناء » من أجل طلاء الأرض والجدران . 


اللا كك ل لل ١‏ 


تقليدياً » كانت أعتدة أواخر الألف السابع تُدمج مع أعتدة العصر السابق تحت اسم 
ا 001010 
4 إنه التموفج الأكثر شيرعاً في أريحا . 
إنيد في أسود الثانية : (2) ورور .> - .36 متدع ء الرسم * ء رقم 37 ٠‏ 
(73) أسود الثانية (ال مرجع نفسه » الرسم 7 ء رقم ١‏ ع ؛ المتحطة : 1968 إممعع5 ؛ الرسم 847 ء رقم 
7 18 
(61) في منطقة دمشق ء النؤوس المصقولة الأولى تظهر في آسود الأولى 8 بين 7300 و7500 قام 
: (ه) 1974 .© - .14 مسسهة + 


حصل عليه بواسطة رتوشات متراكزة لا وبضربة قاطع؛ : «م95ع!3806 
4ي) الحد القا. المستدير ٠‏ 0 1 
4 1976 0 3 00 كت توجد بضعة فؤوس مصقولة من البازالت 1960 علط ١.)‏ 


(4*) هذه الأدوات المصقولة لها تارة حافة القدوم (القاقمة) المشطوفة وطوراً حد البلطة (الفأس) 
التتاظريء الذي هر أقل ولالة فيما يخص الاستعمال الحقيقي للقطعة ‏ الأداة . 


1١ه‎ 


هو 8/حم2 (النيوليتي السابق للفخار 8) . لكنها بدأت مؤخراً تكشف تفرّداتها الخاصة . 
علماً بأن هذه التفردات تعود لنصوصيات في الأسلوب (الطراز) أكثر مما تعود لتعديلات 
تكنولوجية عميقة . 

للفرات (أبو هريرة » بقرص » تل الأسود) وللبلاد التدمرية (تل الكوم) صناعة مشتقة 
مباشرة من صناعة مرييط الرابعة : السهام » رؤوس ييبلوس أو رؤوس بيضوية » كثيرة 
ومدممطة . أما السهام ذات الفريضات » التي مازالت حاضرة بشكل متباعد في مرييط 
الرابعة » فقد اختفت تماماً . بالمقابل » توجد حفنة من رؤوس العمق0*؟» يمكن أن تشهد 
على تأثير غرين » والأنصال ‏ المناجل تُظهر الآن علائم جلية على إدخالها في مقابض 
منحنية » كالمناجل الحالية0؟؟ . مازالوا يستعملون الفأس والقدوم (القاقمة) المصقولين 
المصنوعين من الحجر القاسي , 

أما محطات النيوليتي السابق للفخار 8 الأخير في فلسطين ومنطقة دمشق فتشهد 
على تطور مختلف بعض الشيء : بالنسبة للتسليح » فوق قاع يضم رؤوس جبيل والعمق 
وأريحا أو رؤوساً بيضوية لاتختلف عن رؤوس النيوليتي السابق للفخار الأكثر قدما”؟؟ ع 
نشهد أحياناً ؛ لكن بشكل خاص في تل الرمادل””؟ , بعض الانبعاث للسهام ذات 
الفريضات ٠‏ المعاودة برتوش صفيحي متفاوت الانساع يميزها عن سهام أسود الأولى . 
النصال ‏ المناجل تتنوع : بعض العناصر المجذوعة مرتين تحمل الآن نفس الرتوش الصفيحي 
الذي تحمله السهام!''» » وتظهر عناصر ذات أسنان كبيرة0”؟؟ سوف تستمر وحدها في 
الألف السادس . بالنسبة للعتاد الثقيل » نرى تطبيق تقنية الصقل على العديد من فؤوس 
(الرسم » رقم") وأزاميل الصوان المقطوع امع صقل الحدٌ 5 أغلب الأعيان”*) 1 
أما الآداة التي هي الفاصل فهي نادرة ولم تعد إلا بقية استمرت . 


(:4) في نهاية استيطان ابر هريرة (المرحلة الثالثة) : 1975 عههما اء مندطااناظ ,عروه]ة ؛ الرسم 5 » 
ركم واد حون 


841 في قل الأسرد:» متهي انان ارقت از العان وق هل اترقيبها ل يا امسلة 57 
لحي الي "سو ٠‏ خنيا ار لزفت ار القار (؟) على ترتيها في شكل وسنبلة على ذراع محني 


(41) وإلاء ريما » باستخدام أكئف للرتوش المسطّح التصَئار الواسع في كثير من الأحيان ٠‏ 


مق > دتول عه بقلل ماس ١‏ ل 0 2 
69 الرسم 9 اه ص 51١‏ . انظر أيضاً ابو غوش : >ءذالهبعداممة 4ه عنااوظ 


(5:) 1973 .© - .للا اانا © ؛ الرسم ل ا 
(ه4) في رماد » تل علي ؛ ابو غوش . 
(47) نفس المواقع . 


التقدم الأساسي » في المنطقتين , يتراءى بشكل خاص في ميدان تطبيق (فنون الناره 
الكلس ليس فقط يصل إلى الفرات حيث يفرش الأرض والجدران'؟» بل يخدم في إعداد 
بعض الوعاءات9*؟24 . من جهة أخرى ؛ أصبحوا قرييين جداً من تعمم السيراميك 
(الخزف) : في تل الأسود (الفرات) توجد حوالي سنة 74٠٠‏ ق .م آنية مائدة حقيقية ‏ 
صافية ومجلرّه » تذكر أشكالها بأشكال الألف السادس السورية ‏ الكيليكية » في صيغة 
أبسط”*؟؟2 . في أماكن أخرى , كثيراً ماتعلن تقارير الحفريات إما عن الحضور الفعلي 
لبعض الفخارة”*» وإما عن ظهوره الوشيك في المستويات الأعلى مباشرةٌ ؛ حوالي سئة 
٠٠‏ ق.مء في المناجم التي تناولها التنقيب . 

6 في المناجيم 

أخيراً » إن حضور نط من النحاس الطبيعي في رماد الأولى7١”2‏ يشهد على اهتمام 
جديد تماماً بهذه المادّة » التي جاءت على الأرجح من الأناضول مع السبج , لكنه لايدّل 
بطبيعة الحال على بداية تعدين إِذْ أن الموضوع لم يعامل حتى بالطزق9””© , 


شروط التقدّم التكتولوجي وطيعته 


بين التغيرات التي يكشفها علم الآثار في تاريخ «شعب» أو منطقة » اقترح هول 
وفلائري مؤخراة””© تمييز التغيرات التلاؤمية من التغيرات غير التلاؤمية . تنتمي لهذه 
الأخيرة » حسب رأيهما : التغيرات الأسلوبية أو الطرازية التي ليس لها انعكاس اقتصادي » 
مثلاً في الديكورات الخزفية . بالمقابل » إن تغيرات الأدوات هي جزء من التحولات 
التلاؤمية » ويعترض هول وفلائري بحق على ميل شائع ومتواتر إلى تأويل يعتبرها نتائج 
غزوات , كوارث » أو تمازج أقوام . إنهما يفضّلان قبلياً ؛ أن يريا فيها انعكاساً لتغيرات 


(47) انظر آنفاً » الفصل الرابع (الأسود والكرم) . ' 

(48) انها «الآنية البيضاءه في رماد الثانية , لابوة . بيسمون ؛ الكوم . بُُرص الثانية . الخ ؛ 

(9؛) 1974 ر 5 1972 . ل منسع 

(50) تلك قد تكون الحال في ابو هريرة الثالثة » التي لم تؤرخ حتى الآن . وفي رماد الثانية 

راق 1973 ممعمعاممك ك لعمهقا ممم 097 

(01) المشرق هنا متأخر بعض الشيء عن زاغروس حيث مُثر على لؤلؤة من النحاس المطروق في الألف 
السابع بموقع علي كوش مرحلة علي كرش 19697 براععل! 4 بمعممماك بعامقط) + 

(09) المرجع الأنف , ص 0 . 


/ا1 


اقتصادية » بدون أن نتبيّن جيداً مع ذلك » في الأمثلة التي يقترحانها » اللعب الحقيقي لكل 
من الأسباب والنتائد ©" , 

والحال , لقد أمكن تتبع تاريخ تل مرييط » طبقة طبقة » على مسار ١6٠٠‏ سنة » 
حيث انكشفت تمؤلات من كل نوع » وحاولنا”"؟ بمجابهة تواريخها » توضيح طبيعة 
ترابطاتها على نحو أفضل . إن «الوسط؛ الذي حصلت فيه بعض الاختراعات الهامّة » التي 
لا تشبجع صفتها المبكرة على تأويلها بالاستعارة من ثقافات أخرى » يمكن أن يراقب بعناية 
بغية التعرف على مايمكن أن تعنيه كلمة «تلاؤم) أو «تكئف) . 

أمكننا تمييز اختراعات تلاؤمية بالتأكيد » حين تستجيب ٠»‏ بأدوات جديدة » 
لحاجات إنسانية (الغذاء » السكن . . .) وتسهّل إشباعها . لكنها لاتبدو تنوافق مع أي 
تغبير في اقتصاد الزمرة : هكذا حال القاقمة ورأس السهم و ء فيما بعد , الفأس المصقول . 
وإن اختراعات أخرى ؛ أكثر أساسية أيضاً . هي صقل الحجر أو صنع الفخار» لاتسهم 
حين ظهورها , في أي تلاؤم من النموذج المذكور , 


قاقمة مربيط ورأس السهم 


إن ظهور البايطة (القاقمة) يجب أن يُربط بطبيعة الحال بحاجات قرى الفرات إلى 
الأشاب . من أجل أعمالهم المعمارية بشكل خاص<7© . لكن الأعمال المعمارية 
نفسها , مع الحاجات نفسها » كانت موجودة في أبو هريرة في مرحلة من النطوفي أسبق 
قليلا على الأرجح من مربيط الأولى بدون أن تمثل فيها هذه القاقمة أو الثليطة . إذاً 
كانوا هنا يقطعون الأوتاد (الأعمدة) بواسطة أدوات أخرى . بل ليس مستبعداً أن يكون 
الطزق المقذوف معروفاً لديهم » فبلطة المرييط لاتشهد على شيء آخر سوى اختراع 
«نصل؛ حجري متخصّص ؛ مكيف مورفولوجياً لاستعمال وحيد لا لبس فيه(" , 


(04) هكذا فالانتقال من ميكروليتات «مرحلة محمد جعفره الى الأنصال الكبيرة ل «مرحلة تبة سابزة 
يعلل بالتغير الاقتصادي الهام . من الزراعة البدائية ذات الصيد ‏ القطف الى الزراعة المروّة . لا نرى 
جيدا ماذا يمكن ان يكون هنا «التلاؤم» المذكور . 

زده) (ه) . 3 متسوع؛ يصدر لاحقا . 

(51) إن قاعدة وتد مفححمة ٠‏ في المرحلة الثالثة م (البيت رقم )4٠7‏ كانت تحمل آثاراً واضخة لعمل 
بالقاقمة : عطءمعءناحم ؛ يصدر لاحقاً , 

(اه) لقد لاحظ ريغر 4ناهه#1 (انظر 6 .© - .34 «ابدوت , يصدر لاحقام , استناداً على آثار 
الاستعمال وعلى تجارب ٠‏ أنه . في الباليوليتي الأعلى الفرنسي ؛ في محافظة الايندر عروه1 » > 


1١144 


ولقد رأينا من جهة أخرى*” أن زمن ظهور رأس السهم » على الفرات وفي 
فلسطين » أي أواخر الألف التاسع ؛ لايتوافق مع أي تغيير في نماذج القنص المتبعة » كما 
يمكن ملاحظتها على البقايا التي مجمعت . بل ولايمكن أن نستبعد أن يكون «السهم» 
بوصفه مجموعاً واحداً وعصا ‏ تسليح؛ قد وُجد في النطوفي » مادامت أمثلة إتنوغرافي 
عديدة تشهد على أنَّ كسرةٌ من الصوان حادّة الرأس أو قاطعة الجائب أيا تكن يمكن أن 
تخدم كتسليح لسهم . الاختراع قوامه هنا » كما بالنسبة للقاقمة » في تجهيز مبتكر يكيف 
هذه الشظية مع وظيفتها'”*) » وهو مايجعلنا نتعرف عليها . يمكن أن نقول » مع 
استخدامنا مفاهيم من لوروا ‏ غورهان , تجد نفسها هكذا محمّقة تاريخيا ‏ إن نزوعا 
ملازماً للزمرة البشرية إلى تحسين وسائل تحصيلها قد أثارء في أماكن ولحظات محدّدة 
لكن من الصعب التنبؤ بها , اختراع أدوات جديدة . هذه الأخيرة تعر فعلا عن درجة 
أعلى في التلاؤم (مع العمل المْحقّق) . لكن الاندفاع الأول الذي يثير التغير إنما يأتي من 
«الوسط الداخلي» : إنه ليس تابعاً وظيفياًلمعضلات جديدة يطرحها انحيط وليس له أثر أو 
انعكاس اقتصادي (على كل حال » ليس له أثر مباشر) على علاقات الزمرة مع هذا 
الأخير . 

مع ذلك ؛ لقد تساءلوال"'© مإإذا لم يكن مكنا الربط بين ثم أطوال رؤوس الأسهم 
في مريبط المرحلة الثالثة والاستيلاء على طرائد أضخم حجماً الذي اشار إليه دوكو إبان 
المرحلة نفسها . أخيراً قد يكون هنا » مثال عن علاقة واضحة ومحدّدة بين التكنولوجيا من 
جهة واستراتيجية غذائية جديدة من الجهة الأخرى(" . إلا أن هذا التفكير غير مأمون » 


إقباض مكاث ف أذرع واستعمالها كقاقماث . اذأ فقد كانت الوظيفة «قاقمة» مرجودة» 

ٌ ع م 0 غرضاً صوانياً متعدّد القيم » الا وهو المكشط؛ الذي 
ليس هذا استخدامه الوحيد . قاقمة المرييط مشتفة هي نفسها من المكشط بموجب التقنية الوحيدة الوجه 
الحرفها شبه الدائري . لكنها تتميز عنه بمقابيسها وبجهاز إقباضها (سويقة ؛ عنق) . تقريا في الوقت نفسه 
كان اختراع الفاصل في أريحا حلاً آخر لمسألة رما مشابهة : إنه يعيد استعمال النحت المزدوج الوجه 
الموجود على بعض «معاول؛ النطوفي ويضيف اليه من أجل تحرير الحد الفاصل تقنية «ضربة الفاصل» الي 
تجهلها قرى الفرات . بالمقابل لا يوجد اي تدبير خاص بقصد الإقباض . علما بأن الشك يخهم ؛ نظرا 
لعدم وجود دراسة منهجية لآثار الاستعمال ؛ على الرظيفة الدقيقة لهذه الأداة ٠‏ 

(54) انظر آنفا »الفصل الرابع . 

0 0 7 0 سولوتريو إسبانيا (في الباربالو والدم827) قد اخترعوا السهم ذا السويقة 
والجنتّحات , الذي «نسِيء فيما بعد . 

(60) 1975 ومعسظ ءا ص 45 ٠‏ 59 1 

(11) علاقة مشابهة لتلك التي يقترحها هول وفلائري في المثال المذكور أنفأ (الحاشية رقم 94) . 
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فليست رؤوس الأسهم وحدها بل كل الأدوات الصفيحية (لاسيما الأنصال ‏ المناجل) 
تخضع لنمو مشابه في المرحلة الثالئة : هذا جوم بينما إحتقاة الكررلينات مردّه إلى 
استعمال نموذج التقصيب الجديد على نوى ذات قطبين وإن هذا التقصيب هو الجديد 
الحقيقى . والحال » حسب طبقات الثل » يظهر التقصيب المذكور في المرحلة الثالثة .م 
حين لايكاد يبدأ تعديل الصيد وأما مسألة الزراعة فغير واردة بعد . فهو إذا يسبق , أكثر مما 
يرافق ؛ التغيرات في الاستراتيجيات . ولعله ليس سوى حالة خاصة من هذه «العودة إلى 
الماكروليتية)2"'7 التي تعقب الصناعات ذات الميكروليت في أماكن كثيرة من العالم وفي 
شروط بيكية شديدة التنوع . بدون أن ننفي ننائجه الاقتصادية على المدى البعيد بإفساحه 
امجال لإنتاج سُلَم من أدوات أكثر ملاءمة » يبدو من الواجب استبعاد كل ربط سببي 
عاق 


في الحاصل » إذا كنا نبحث بعناد » في الأعتدة الأدواتية » عن «اللوحة الحسّاسة» 
التي تنعكر فيها تغيرات الاقتصاد : قفي دراستها الكمية يمكن أن نجد تلك اللوحة » لافي 
التكنولوجيا نفسها . من وجهة النظر هذه » لايهم أن تكون الأداة متخصّصة أو لا » وأن 
يك شف أو أن لايكشف شكلها عن الملاءمة لهذا الاستعمال المْحدّد أو ذاك . قد نكون إزاء 
أدوات بسيطة جداً ولاتحمل سمات دالة على وظيفتها . في هذه الحال ‏ يكفي أن تكوت 
أُساليبُ غير مباشرة » مثلاً دراسة آثار الاستعمال قد ربطتها بقطاع معيّن من النشاط » حتى 
يمكن لوفرتها المتفاوتة الدرجة أن تكشف أهمية وتغيرات هذا النشاط””"© وأن ترتدي 
بالتالي دلالة اقتصادية . 

إن التقدم التقني الذي يتجلى في الأدوات الجديدة ظاهرة من نوع آخر . في أيامنا » 
إن اختراع سكين الجبن وتكاثرها على موائدنا ليس له معنى أو دلالة على استهلا كنا للجبن 
قياسا مع الأزمنة التي لم يكن فيها هذا السكين موجوداً : كنا آنذاك نقطع الأجبان 
بسكاكين عادية » مثلما كان الباليوليتيون يحقّقون الوظيفة «قاقمة؛ بمكاشط لاأكثر . 
فالتقدّم إذأ ظاهرة ثقافية قبل كل شيء . 


(72) و «كامبيئيرا؛ اوروبا أحد تظاهرات هذه العردة , 

(3) حسب الدراسة الجارية ل أنصال ‏ مناجل مربيط الثالثة , هناك فعلاً . حين ظهور الزراعة » صعود 
كمي لهذه الأنصال وبشكل خاص ثمر لكثافة استعمالها بعد تهذيب متكرر للد القاطع : .© .06 
(6) منسهك ؛ يصدر لاحقاً . انظر ايضا بالنسبة للتخصيصات في لبنان الألفين الخامس والرايع 
وتظاهراتها الكمية 1968 . [ ماد . 


مسرو 


صقل الحجر 


الصقل الحقيقي صقل بطريقة السحج والكشط . يُحصل عليه بالحك الطويل المديد 
للموضوع المطلوب تشكيله أو صوغه على مصقل في وضع نائم . التشكيل يمارس هنا 
بالتاكل الذي تسهّله إضافة رمل بين المصقل والقطعة المراد صقلها . بهذه الوسيلة يمكن 
صقل الأحجار القاسية التي لاتشكل بالتشظية أو حتى الصوان الذي هو نفسه قابل 
للبحح09 , 

لعل البدايات الأولى لهذه التقنية”"2 تشهد أنواط نطوفي المربيط المصنوعة من 
الحجر الأخضر (الرسم 1 رقم )١‏ : إنها أغراض زينة » وفي الوقت نفسه تمائم على 
الأرجح . القضبان المصقولة التي تليها لم يعثر عليها في مكانها ماعدا واحداً منها فوق 
قبر . احتمال أن تكون أدوات شغل ضعيف جداة”"2 . لقد رأينا أن القاقمة المصقولة "© 
التي هي فعلاً أداة شغل لانظهر إلا في أواخر المرحلة الثالثة » نحو سنة ٠7٠٠‏ ق .م . 

الفأس المصقول يحقق تقدماً تلامياً على الفأس المقطوع » هذا أمر لاجدال فيه » إن 
صقل الحدّ القاطع في الصناعات الفلسطينية التي تفتقد للحجر القاسي هو الذي سوف 
يعطي ٠‏ في أواخر الألف السابع ؛ الفأسّ الصواني مزيدا من الفعالية (الرسم ١ ١‏ رقم 
؟) . الفأس (أو القاقمة) المصقولة هي بحد ذاتها اختراع من نفس نوع اختراع السهم 
القاقمة المنحوتة . ونرى جيداً في مربيط أنها ناجمة عن مزج يجمع » في خلق جديد 


(14) هذه التقنية يجب ان تبر عن مفعول الصقل الذي يمكن تحفيقه أيضأ على مواد أقل قسوة (عظم ؛ حجر 
لِينَ) ؛ بالكشط العادي بواسطة نصل من الصوان زمنهةلءوزك » قيد الطبع ؛ 1974 #عدرمءبمهل2). ولهذا 
السبب ؛ فالعظم «المصقول» في الباليوليتي الأعلى ليس بأي حال صورة مسبقة عن الصقل النبوليتي. 

(50) إن صعوبة تأريخ بعض المواقع العراقية مثل كريم _شهير (وفيه أساور مصقولة من الرخام) او زاوي 
شيمي شانيدار (وفيه فؤوس مصقولة) تترلك مسألة بداية آلَصَمل في العراق مفتوحة . مع ذلك لا يبدو 
أنها أقدم من" الألف الثامن . انظر آنفاً الفصل الخامس » الحاشية 417 ٠‏ 

(13) هذه القضبان وجدت دائماً مكسورة » لكن فحص الآثار الممكنة العادية على طرفها غير الحا لم 
يعط نتائج حتى الآن . 

(37) القبطع اذات الحافة المشطوبة (او الحرف المائل) لا يمكن ان تكون سوى قاقمات . «الفؤوس» ذات 
الحرف المتناظر ‏ الني يمكن إقباضها كقاقمات لا تبرهن اذن على أن «الوظي ة 


آنذاك. 


وعلى نفس المادّة التي صُنعت منها التمائم النطوفية"2 اختراعين موجودين أصلاً » لكن 
لهما مصيران منفصلان في مكان واحد طيلة ألف سنة تقريباً » وهما اختراع القاقمة 
واختراع الصقل . 

هنا أيضاً » هذا الخلق تلاؤمي وهو في الوقت نفسه بلا مرمى اقتصادي مباشر» إذ 
أنه في البداية إنما يحل » في المهامٌ اليرمية نفسها . محلّ أداة أقلّ تحسيئاً لاأكثر . 

لكن ماذا نقرل عن اختراع الصقل نفسه . سوى أنه لم يكن محّضاً في البداية 
ليس فقط من قبل أية ضرورة اقتصادية » بل ولامن من قبل أيّ قصد «عملي» أيضاً . أني 
أنه لم يكن بأي حال تلاؤمياً في مملكة «حاجات الأساس؛ ولا في ملك الفعل في البيئة ؟ 
إن منفعته الأدواتية » مع أنها مدعوّة إلى نجاح كلي ‏ لم تُدرك في الحاصل من قبل الثقافة 
التبي كانت قد اخترعتها إلا بعد انقضاء ألف سنة على الاختراع نفسه بالمعنى الحقيقي 
للكلام ب . 

إن تاريخ أصول الفن الخرفي ‏ في بلاد الشام » ستفسح اجال لملاحظات شبيهة . 
معضلات الوعاء وبدايات الفخار 


تعلم الأهمية التي ارتداها اختراع الخزف في النشاطات المنزلية والمطبخية . فالفخار 
المطبوخ يستجيب للحاجة إلى وعاء غير نافذ للماء ومقاوم للنار بآن معاً . وهو وحده الذي 
سمح ؛ قبل المعدن » بطبخ الأطعمة السائلة . 

تقنيا ؛ إنه لآل الذي انتهت إليه » من جهة » ألّفة مع المخصائص البلاستيكية للغضار 
امخلوط بالماء التي تسمح بتشكيله » ومن جهة أخرى معرفة وسيطرة كافية على تقنيات 
النار لتصليب نتيجة التشكيل عن طريق الطبخ . 

والحال » لقد أنمى وادي الفرات .في وقت مبكر جداً هذه المعارف0*© ؛ أولاً 
بواسطة استعمال مبكر وهام للفضار في البنى المنشأة : ليس فقط طلاءات الأرض 
والجدران نفسها » بل » في مربيط , الثلبيسٌ الداخحلي للحفر ‏ المواقد . مند المرحلة الثائية » 


(14) بعكس أهيحا النيوليتي السابق للفخار 8 حيث لا يوجد تقليد محلي لصقل الحجر القاسي وحيث 
الفأس المصقول , النادر . استعارة واضحة 
(35) 1977 لممعويعظ8 - المقصمو 


دوا 


: 577777774 


الرسم ١9‏ خذفيات من الطور الثالث + في مريبط : طاسة ييضوية ؛ ١‏ طاسة مزخرفة مع ثقب 
للتعليق ٠ ٠‏ - وعاء ممستوي عميق .٠‏ 


1١ه‎ 


هذه الحفر الأسطوانية » التي كان يتم فيها طبخ الطعام على حصى”*"؟ , كانت مطلية 
بالغضار المكمّل : الاستعمال المكرّر للحفرة كان إذاً يحولها إلى «فخار؛ حقيقي ثابت . 
والفكرة الجديدة والحاسمة ستكون » في المرحلة الثالثة » الانتقال من هذا الطبخ غير 
الإرادي إلى الصنع المتعمد . بنفس العملية أو السيرورة » للأغراض المنقولة (أغراض 
الأثاث) الأولى . 

لكن ماهي هذه الأغراض ؟ من جهة » إنها تمائيل صغيرة لإلاهة » مطبوخة بشكل 
جيد ؛ ومن جهة أخرى » أوعية صغيرة جدأ » بعضها جيد الطبخ (الرسم ١96‏ رقم )١‏ 
والآخر بالعكس (رقم ١‏ 7) , فالتقنية لم ُتقن(' ”© , لكن هذه الأغراض ء نحو سنة 
ق .م ؛ هي الشواهد الأولى المعروفة عن صناعة فمّار حة . غير أن هذه 
الأوعية هي بآن معاً أصغر وأندر (مجموعها خمسة في مرييط) من أن تتدّخل بشكل فقال 
في الممارسات الطعامية » فهي لاتبدو تستجيب للمسألة المنزلية التي يفترض في صناعة 
الفخار أنها تحلّها وسوف تحلها فعلا في وقت لاحق . من جهة أخرى . إن الأوعية المعنية » 
بعد بضعة قرون من هذا الفصل القصير » ستختفي لمدة طويلة ؛ أضف أيضاً أن استخدام 
الطين المشوي في أسود (دمشق) الثنية لن يعيش , في مطلع الألف السابع , إلا في شكل 
تمائيل نسائية حصراً . 


0 


أخيرا ٠‏ ققط في النصف الثاني من هذا الألف نفسه سيقوم فخار استعمالي حقيقي 
آخذاً مكانه في الأثاث العادي لبعض المواقع كتل الأسود : في حوض الفرات مرّة أخرى . 
ذلك سيكون الوقت الذي سيحقق فيه تحسين «فنون النار» طلعاته في عدة ميادين معأ + 
فلكلىن الذي لحظ بادئ بدء » كالغضار المطبوخ ؛ في مستوى كشوات ثابتة لمنشآت ») 
سيخدم ايضاء في تجربة بلاغدا””© في سورية وفي فلسطين » في صنع أوعية . 
هكذا فلا الحجر المصقول ولا الفخار » حين نتوصّل إلى مراقبة الأزمئة الأولى 


اسس-لالباااح 
)7١(‏ كما تبين العظام الحروقة في أحيان كثيرة الع لد لد اكز حبرل اللتفر : 
6 وي لاا كبرة التي بغار عليها على ١‏ سين 


]إن قليلات. دجربها »اللا عرا:, 4ل إشانية الووة:اقي قرسا اتقتم [رشناحات .عن رهقة النقلفة .. 
)71١(6‏ يرجد تأريخ بالكربون ١4‏ (. 


٠ق‏ م) مصدره البيت رقم +« ث ع هذه 
الفخاريات , / رقم 1 حيث عثر على معظم 


(؟/) 1969 ... اك مامه 


لظهورهما مراقبة حقيقية » يبدوان اختراعان «تلاؤميان» » مادام كلاهما يرى في سياق 
تزبيني أو دين أكثر منه نفعي(9”؟ . تسير الأمور وكأنّ كل أكتشاف هام حقاً » لأنه ناج 
عن السيطرة على مادة جديدة أو عن طريقة جديدة جذرباً في تحريك مادّة اعتيادية » كان 
يطبع منتجاته الأولى بمهابة تجعله يحفظها لميادين أكثر «تقييمه من تلبية الحاجات 
البيولوجية . هذا ماجعلنا نقول0* أن كل اختراع لهذا المستوى يمر بادئ بدء بلحظة 
«رمزية) » وأن ضرورة هذه المرحلة تزداد كلما ازداد غنى الاختراع المعني بالتطبيقات 
الثورية بعد حين . 


هذه التطبيقات بدت لنا ملكا للحظة ثانية » حين يأتي نوع من «ابتذال» للاختراع 
الأوّل فينشره في الحياة العادية ويجعله » بتداعيات خصبة للأفكار (اختراعات مشتقة) ع 
نافعاً حقاً . 

ألا يرجع ذلك إلى القول بأن البواعث النفعية لاشأن لها في ظهوره ؟ إذ لبس فقط 
ليس لهذا النموذج من الاختراع أيّ مدى اقتصادي ؛ بل هو لاييدو ملبيا » حين يظهر » 
لأي نزوع إلى تسهيل ولا إلى تحسين التكنولوجيات الموجودة . الصقل سوف يحشن 
إصابات الفؤوس . لكنه لم يُخلق من أجل ذلك . هنا نحن في ميدان الجمالي أو السحري 
أو الديني أي نحن تماماً في ميدان «الثقافة؛ بعنصرها الأقل براغماتية والا كثر انطواء على 
عالمها الذهني 7 ليس فقط ني «الوسط الداخلي» ماينبغي إذا البحث عن التعاتفل الأول 
الذي اثار أو سب الاختراع ؛ بل إِنّ «الوسط الخارجي» لاييدر مقدّماً له في أقصى حدّ 
سوى العناصر المادية : إنه ليس «هدفاة من قبل الجهد الخلآق . 

لم يُستند حتى الآن إلا إلى مدلول دراهن» جداً » أي مادي جداً للمنفعة : الحصول 
على الطعام وإعداده » إنشاء المساكن » الخ . . . » أي باختصار كل هذا الذي يلؤن 
ويعدّل «العلاقة الايكولوجية) والأنماط البيولوجية للاندماج الانساني مع المحيط . من وجهة 
النظر هذه . بدت لنا بعض الاختراعات (غير نافعة) . 

أن حضور أغراض من الطين المشوي نحو ١٠٠مق‏ .م في عدة مواقع ين أنا 

لسنا 2000 الخيال المجاني لفرد فائق الموهبه . هذه الأغراض لها مكانها في ثقافة ؛ 
الاختراع ذو طابع اجتماعي د الشتزاكي » من الصعب القبول بأنه لايلبي بضع تاجات 


(4/) سيكون الأمر كذلك في أزمنة المعدن الأولى حيث كثيراً ما تسبق الزينة الخالكوليتية («الحجري - 
النحاسي») أداة الشغل , 
(5/) ...اك اصهاولة لا صن 50 


أكثر إرهافاً من تلك التي كنا نفكر بها ء لكنها مع ذلك جماعية . وهذه الحاجات إِنّْ هي 
إلا تلك التي تحدّد في المجتمعات حقل الدين » الفن , الايديولوجيا , اي باختصار حقل 
هذا الذي يُدعى الثقافة غير المادية . إنه الأصعب على التناول الموضوعي بالبحث الاثاري » 
إنه أيضاً الحقل الذي تؤثر فيه الخيارات الايديولوجية الشخصية لعلماء الآثار أو لوسطهم 
تأثيرها الأكبر على التأويلات . بات من الضروري القيام بغزوة على هذه الأرض إتماماً 
لقصّتنا عن التغيرات في بلاد الشام . 


١ك‎ 


الفصل السابع 


الوثائق الفئّئة والدينيّة 


للقد اعتمدنا إلى هنا «الثقافة؛ » أوهالوسط الداخلي؛ ‏ نوعاً من لجوء تعليلي في كل 
المرات التي كان المطلوب فيها فهم بعض «التشوهات؛ في تلاؤم القرية مع البيئة ؛ وفي كل 
المرات التي كان يظهر فيها استقلال ما للزمرة الاجتماعية ازاء الضغوطات البيئية . هذا 
الاستقلال يجد تعبيره في بعض الخيارات غير المتوقعة ؛ أو بعض الاختراعات التي ليس لها 
هدف عملي » بالتناقض مع امخطط الزائد البساطة محوّض - استجابة الذي مازال يغلب » 
في شكل صريح أو لاء عند كثير من علماء ماقبل التاريخ الحديثين . في الحاصل » نخدمئنا 
«الثقافة؛ في تبرير كل تلك البقية من وقائع » التي لاتُعلّل باعتبارات بيئويّة . والمتدتحلة في 
صلب نشاطات التحصيل الأولية الأكثر توبجهاً نحو تأمين البقاء المادّي . عند الحد 
الأخير » ظهرت الثقافة كأنها وصوت» أو «ضجة) (اننمط) كما يقال في المعلوماتية ‏ 
صوتٌ بشريّ نوعياً بعد مجتمعاتنا القروية عن الطريقة الأكثر براءةٌ وغريزية ألف مرّة التي 
بها تسججل وتستخدم المجتمعات الحيوانية بيئتها الحيطة . 

يجب أن نذهب إلى ابعد وأن ننقل الآن تحرينا إلى نظام جديد من الوقائع » الفنية 
والدينية » حيث يُفترض أن «الثقافة؛ تتجلى في وضعها الخالص ١‏ بدون مرمى أمبيريقي20 
صريح . علماً بأن هذا لايحول دون تنوع كبير في التأويلات الممكنة عن الطريقة الني 
يتمفصل بها هذا الميدان فعلياً مع الميادين الأخرى . 

بالحقيقة ليس وجود هذه الثقافة هو مايُشكل . لايشكٌ أحدٌ في أن خاصة المجتمعات 


() - امبيريقي عليفء زوع أي اخحباري » تجريي الناشر ٠‏ 


١ها/‎ 


الانسانية هي إفراز مجموعة كاملة من المواقف الذهنية ومن البناءات غير المادية » قابلة 
للنقل من أجبال إلى أجيال ويقال لها ثقافية » ولافي أن هذه البناءات » الموصوفة أحياناً 
بأنها «بنى فوقية» » تفعل فعلأةراجعأ» إن صع القول على البنى التحتية » ويمكن أن تطبع 
التصرفات اليومية الأكثر عينية . لكن العلاقات اللمتبادلة بين هاتين الدائرتين أو الكرتين » 
الامبيريقية و«الايديولوجية» » مازالت بعيدة عن الوضوح . حين يعتبر بنفورد أن الثقافة إِنْ 
هي إلا مجموعة الوسائل اللا بدئية » أي غير المتحككم بها توريثياً » التي تخدم في إحكام 
الانسان على منظومته البيكية2'7 » فإن هذا التعريف . مع احترامه البادي لخصوصية العالم 
لاني » نا يمكس » في حئية أسل وغاية هذا لأحير» غياً قلياً: إن ليس نتيجة 
لفك : 


فالمآل هناء» كما رأينا"'؟ » هو إضفاء الامتياز في سلسلة التطور السيبية » على 
ضرورة التلاؤم مع البيئة الطبيعية بوصفها احتياطياً قوياً بالموارد الحيوية » حتى إذا اعتُرف 
بأن الوسائل المستخدمة ليست دوماً مادية . تبقى الثقافة وسيلة لحل المعضلات ذات الطابع 
الاقتصادي , فهي إذاً صدورٌ عنها » وكأنها «ظاهرة مضافة) ملحقة بقاعدة يتناولونها 
بمفردات أو حدود بقاء بيولوجي . 
> هذا التصور إن هو إلا نقلُ لاقتصادوية راهنة أبس مغردات ايكولوجية (بيكية) إلى 
ميدان عمل علماء الآثار . إنه غير مبرهن علمياً من قبل ميداننا أو انضباطنا . لا شيء 
يسمح قبلياً باستبعاده » ولاكذلك بقبوله . 


حين تعايّن ظاهرتان في وقت واحداء كما 
يحصل في الاتنوغرافيا مثلاً» كثيراً ماتكون معرفة أيهما يؤسّس الآخر وهو سببه » مسألة 
خيار عقيدي أو مذهبي . لكننا نعلم أن التحليل المرهف لترتيب ظهورهما أو نظامه 
التاريخي يمكن أن يُقدم في هذا النوع من الإشكال . بعض الحجج التي لاثْرد » هذا 
ماينبغي الآن أن تحاوله بالنسبة للميدان الجديد الذي نتناوله . 

كما في الباليوليتي » ستكون الوثائق أولاً بأو تصويرات » سواء تم إنجازها بالرسم 
أو التشكيل (القولبة) أو غير ذلك . بها يُظهر إنسان ماقبل التاريخ على النحو الأفضل 
نشاطه التفكيري , حة ان العالم الذي يحيط به هو بالنسبة له موضوحٌ فكر وخيال ٠‏ 
حتى حين ينشئ عن الواقع المدرّك نسخةً هي على مايكفي من الأمانة . من الجلي أنه » في 


(1) 1968 لمملما8 ع ص عم 
(؟) انظر آنفا , الفصل الأوّل ؛ عند الحواشي ١‏ - 


1١4 


إعادة الأتاج"؟ علدا الابيقل كل شي ولا أيّ شيء كان : الصورة التي أعاد إنتاجها » 
وما أ تمثالاً ؛ هي تذكير رمزي أو إحضار رمزي لواقع محدّد » اختاره بين ما لاحصر له 
من الممكنات المعروضة للادراك الحشي29 . حضورٌ هذا الخيارء واقع أن هذه التثنية 

الخيالية للعالم الامبيريقي (عالم الخبرة الحسيّة) التي يجسدها الفن عيانياً ليست سوى 
ترجمة منقّاة » مؤوّلة » تبرز فيها بعض الموضوعات بينما تهمل غيرها » ذلك هو الطريق 
الأول الذي ينفتح لنا لا من أجل إعادة تكوين العالم الحيط برجال ماقبل التاريخ بل من 
أجل إعادة تكوين الرؤية الذاتية التي كانت لهم عنه . من البدهي أن هذه الرؤية الذاتية همي 
ثمرة فاعلية الروح ‏ الذهن الذي لايستعير بعض العناصر من الطبيعة إلا لأنه يعطيها معنى . 

كذلك في عالم «التمثيل) ©7‏ عدا عالم الفن » ينبغي إلحاق كل عمليات الصف أو 
الترتيب القضدية للعناصر الطبيعية (عظام . معادن) أو التقنية ( 5ا0د]ع1,ة؛ صنعيّة ‏ فنيّة) 
حين لاتكون هذه الصمّات أو الترتيبات نفعية لكنها مع ذلك دلالية9؟» . هكذا في تل 
مرييط » إن جماجم «الثور الكبير» وغيرها من العظام الحيوانية تشارك في تشكيلات من 
هذا النوع » ذات قيمة دينية . والأمر كذلك عن المدافن البشرية » لاسيما وأنه ؛ فضلاً عن 
واقعة الدفن التي هي بحد ذاتها غير نفعية » يمكن أن يشهد ترتيب الهيكل العظمي ومعاملة 
أجزائه والأغراض المتنوعة المشاركة في هذا الترتيب على خلفية ايديولوجية هامة . 

سنسعى إذاً » انطلاقاً من الوثائق المتوفرة عن بلاد الشام ع إلى لحظ بعض 
المعطيات ذات الدلالة على الطريقة التي كان بها القرويون الأوائل يتناولون ذاتياً عاللهم » 
أي من جهة محيطهم الطبيعي ومن جهة أخرى واققهم الانساني الخاص دعبوق ترق أننا 
هنا أيضاً نشهد تغيرات : قد يكون من المفيد أن تجابه بالتغيرات الأخرى . 


ه لتذكر أن ونان 4و مومم - نسخة ‏ إعادة إنتاج ؛ وأن «دتجملا», - تفكير » انفكار » من 50061 - 
انعكاس ؛ وأن «ونادانمعوة (مضاربة تأتل نظري الخ) من ««سانععمة اللاتينية التي تعني «مرآقا ؛ 
وأن #أءمءط) (نظرية) من دأممع البونائية وتعني «نظره ؛ «مثلهونعهم1 (خبال؛ تخبل) من 6م100 
سورع 5 

(6) لقد سبق ان بي لوروا - غورهان ان التشخيصات (التمثيلات) الحيوانية في الباليوليتي لا تغطي لائحة 
الأنواع المقنوصة . 

[» ومتنمامعوععمعء - إحضار] 

(4) انظر 1964 ممطسده - أمبعة . 

() انظر : 1972 .1 وزبسوح ء من أجل الجرد التفصيلي ٠‏ 


و1 


إدراك البيئة الطبيعية 


التمثيلات البلاستيكية (تمائيل - أشخاص) ستكون هنا مصدراستعلامنا الرئيسي . 
إنها جوهرياً تمثيلات حيوانية » فالعالم النباتي لايعير نفسه » بنفس السهولة » لإعادة الانتاج 
التصؤيرية . 
الوثائق 

فين إلى :"م 


إن عصر القناصين ‏ القاطفين النطوفيين هو أيضاً العصر الذي تنظاهر فيه الدشاطات 
الفنية الأولى في الشرق الأدنى » إذ لانعرف له فنا بليوليتاً . ولقد سبق أن سمجلنا في مكان 
آخرة”؟ السمات الجوهرية الثلاث لهذا الفن النطوفي : 
كما في الرسوم الفرانكو ‏ كانتابرية”؟ » نرى هنا من البداية أسلوباً جد «تصويري» » هو 
الغالب » وتمثيلات «تخطيطية» , 
تمثبلات الحيوان هي الشيء الأهم ؛ أما تمثيلات الانسان فهي استثنائية . 
الأنواع الحيوانية الممثّلة تبدو قليلة التنوع تماماً انمع العلا في الافتدان صعوبة تحديد هوية 
التمثيلات الأكثر تخطيطية » ييدو حقل الممكنات محصوراً في الغزلان والأيلتات . 
معظم الوثائق آتِ من اثنين فقط من القطاعات التي أصاب فيها التنقيب محتلأت 
نطوفية وهما جبل الكرمل وبادية جنوبي القدس . هذه الوثائق عُثر عليها في كهرف ٠‏ أي 
في الشكل الأكثر قدماأ (الشكل غير القروي) للثقافة النطوفية . 
سنذكر عن المنطقة الثانية التمثال الكلسي الصغير , الواقعي جداً , في أم الزويتينه 
(الرسم ٠‏ » رقم") ؛ الذي وُجد مطلياً بالمغرة ؛ وعن جبل الكرمل التمائيل الثلاثة التي 
عُثر عليها في وادي الفلاح » وهي تخطيطية (رقم ١‏ ورقم ؟)» وهي حسب تأويل 
مخترعيها رؤوس غزلان”” : علماً بأن أحد هذه التمائيل منحوت على طرف قرن غزال » 
لكن تمثالاً آخر (رقم )١‏ يأتي من القرن الطويل لأحد الأيليات . هناك من جهة أخرى 


(3) ه1972 .ل ماسمع 
[ه الجبال الكانتابرية تمد جبال البيرينه في سمالي إسبانيا] 
1963 راممعتلا بك كتاممافيى 
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الح تمثيلات حيوانية من النطوفي : ٠ ١‏ وادي الفلاح ؛ ٠ ٠<‏ أم الزويتينه + 4 إلواد ؛ 
ها + كباره. 
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تزيينات أو ديكورات محدّبة ل «مقايض مناجل؛0 » أحدهما من قرن أُيْلي في موقع إلواد 
(الرسم ٠‏ رقم 4) وأربعة غيره من العظم في موقع كباره (رقم © ٠ 6 ٠‏ تكل. كذاك 
غزلاناً أو أيليات » وأخيراً مدق من البازالت » في الواد » منحوت في شكل حافر أحد 


ذوات الخف . 
إذا خرجنا من ميدان الفن لاما بإعادة الاستعمال الرمزية لعناصر من هياكل 
| حيوانية » حضرت لنا ثلاث وثائق فقط : أولها ثلاثة عراقيب عظمية لغزلان في قبر 


جماعي بموقع عين ملحة2"7 » والثاني أسنان خيليات في مدفن » بموقع عرق الأحمرء 
وتصحب كل منها إحدى الجماجم على ماييدوا *'© والأخير فيكل كلب أشرنا إليه 
1" » وقد اكتشف مؤخراً في 


عين ملاحة كتكملة قضدية لمدفن بشري في الدرجة الأولى . يمكن أن نضيف 
الاستعمال الخاص للقواقع في الزينة » وقد دُكر في كل مكان تقريباً (سنيات في جبل 
الكرمل وفي النقب » «تيود وكسوس» في مريبط) وبيض نعام مزّن في رأس زين2”7© . 

قد تبدو هذه الوثائق جميعاً غير ذات شأن إلا أنها على مايكفي من ال كثرة » إذا 
ماتذكرنا أن التحف الفنية نادرة بطبيعتها وأن معظم هذه الأغراض والوثائق الأخرى التي 
ذكرناها قد عُثر عليها في سياق عملية دفن . وغيابها على الفرات بشكل خاص يمكن أن 
يكون مردّه لمصادفات حفريات مازالت محدودة ولم تسفر عن اكتشافات مدافن . 

بخاصة , إن هذا المجموع يمكن أن يتفارق بوضوح عن حصيلة الحقبة التالية . 


ل لل تك ل للا 


العصر الذي سيرى الآن إزهار التجارب الزراعية الأولى لم يعطنا حتى هذا اليوم 


(8) إن تحديد هوية هذه الأغراض بأنها «مقابض لماج( ل) مبني على حضور أخدود لتركيب أنصال صوانية 
متتالية على طوله ‏ لكين لم يعثر على اي نصل في المكان وبالأحرى على أي تصل ملتمع . هذا يدقع 
الى الحذر » ومن الأفضل الآن تسميتها «مقابض سكاكينه» . 

(ة) 2 1966 اممعم 

0٠١‏ اكوا عالاسعلح 

. 81 انظر آنفاً , الفصل الخامس ء عند الحاشية‎ )١١( 

05 1976 معام 


1 


سوى موقعين فيهما تماثيل » أحدهما » تل أسود دمشق » حيث هي جميعاً حيوانية » 
والآخرء مربيط . حيث هي بالعكس إنسانية . على الصعيد التقني . الجديد في الحالتين 
هو استخدام الطين المطبوخ . 

على عكس مارأينا في النطوفي » تبدو الأنواع الحيوانية الممئلة في لبي المرحلة 
الأولى بالغة التنوح : بقريّات » ماعزيات (عنز بي » غزلان) أو خنازير برية5" , 

في مرييط » حيث لايوجد فَنَ حيواني . إلا أََا نمد في جهات التمثيلات غير 
الفنية» وثائق هامة . الوثائق الأقدم تأتي من مطلع المرحلة الثانية » نحو ٠‏ 4ق ام وهي 

شواهد الترتيب القضدي لجماجم الثور دنانهعع1ة,م 805 داخل مصاطب من الغضار : 
في إحداها ‏ الجمجمة تامة ء موضوعة أفقياً» الخطم نحو الغرب » تصحبها ثلاثة ألواح 
(عظام الكتف) » اثنان لثور والأخير لحمارة* "© » بغياب أية عظام أخرى ؛ والكل كان 
مغموراً في غضار أصفر مكمّل , شبيه بالغضار الذي يزيّن الأرض والجدران . الجمجمة 
الثانية لم تكن تامة بل كانت «مفصّلة» » وأجزاؤها مصفوفة » القرنان متوازيان ٠‏ فوق 
مساحة ضيقة داخل كتلة من الغضار امكل كأنها تشكل نتوءاً خارج جدار بيت 
مستدير . عدا ذلك » كانت بعض العظام الأحرئ إلى جانب هذه العناصر : عدّة أجزاء 
من حوض ,يقري 6 ولوح حمار وهي العظمة الوحيدة التي لاتنتمي للنوع المعني ..خذة 
العظام جميعاً كانت تؤلف كوماً متراصاً » عناصره متلاصفه ومن الجلئ أنها رتت مرة 
واحدة . ليس ثمة شك في أننا هنا أيضاً أمام ترتيب قضدي . 

يمكن التساؤل ما إذا كانت للقرون البقرية التي وُجدت داخل الجدران في المرحلة 
التالية (الثالثة به) في تل المرييط دلالة مشابهة . فلقد رأينا "2 أنه كان يحدث آنذاك أن 
نُصتع جدران باللين الخشن مع شتى أنواع الحجارة والعظام المخلوطة بالتراب بدون أي 
هدف آخر سوى الهدف التقني . إلا أنه لم يُعثر على قرن في كل الجدار الغربي للبيت رقم 

4 المشهد حسب هذه التقنية . بالمقابل » عثر على قرن بقري » منفرد . في الجدار 

الأروظ لهذا البيت ت وللبيت رقم ١‏ (الرسم 8) » وهو جدار مبني من الحجارة المسطحة 

الملحومة بالغضار بدون أية عظام . ويخاصة » في الجدار ر الشمالي للبيت رقم 7غ ء “كانت 
بنية غضارية تؤكد الظاهرة نفسها : كان قرن ثوري مسحوق موضوعا على قاعدة من 


74 ممعمعتدمع ء ص‎ 1972 )١5( 
. هذه التحديدات وكذلك التالبة هي من ومعدا2 .8 الذي حرّر جماجم الثيران‎ )١4( 
. 8١ انظر آنفاً . الفصل الرابع » الحاشية‎ )15( 


روزن 


الرسم ١١‏ عنز جري من الطين ا مشوي في البيضا (نقلًا عن ع0ز,ط#:6[) 


الحجارة ومغطى بشريط سميك من الغضار الأصفرء هلالي الشكل , طوله 30 سم » 
عرضه 3٠١‏ » وسمكه كذلك . هذه البئية كانت موجودة في الجدار على ارتفاع ١٠,١م‏ 
فوق أرض البيت . وقد عُثر على قرن آخر في سئك الجدار؛ أبعد ب .5 سم ء خارج 
«البنية) التي وصفناها » لكن في المستوى نفسه تقريياً . 


إذاً فهذه ممارسات المرحلة الثانية التي استمرت . لكن مع استعمال القرون وحدها 
بدلاً من الجمجمة كاملة . 


لحكلا 556١‏ 
التعير الع ترات بع ريط للرجلةالراينة ريع العوتي الاي للفخار 8 القديم 


بفلسطين اعطى عددا كافيا من تمثيلات 56 القضارية. لسوء الحظ , إن تقارير 
القريات تذكرها أو تنوّه بها أكثر مما تنشر . عن أريحاء يرد ذكر تماثيل عديدة 


لحيوانات » معظمها على ماييدو أبقار” "2 » فقط واحد منها مشروح( ؟ .هذه التماثيل » 
لعن ال ا شر الها روني موع مط ؛ رامق سوا ين 

القرنين»040) : أحدهال”' يدو كأنه كيش . في موقع البيضا”” "2 , يوجد تمثال من الطين 
المشوي لعنز ري (الرسم )١‏ ؛ يرد أيضاً ذكر قرنين لثور من الغضار المطبوخ وتمئيلات 
بالملّة نفسها لعنزات وأكباش2© , 

في سورية » تستمر تمائيل أسود (دمشق) الأولى في المرحلة الثنية ؟ مرييط الرابعة لم 
تسفر عن وجودها » لكن ليس لهذا دلالة كبيرة نظراً لضيق المساحة التي شملها التنقيب . 

خارج هذه التمثيلات , تجدر الاشارة إلى أن الغرابات المعاينة بين بقايا الماعز في 
الخيام ١‏ - 7 تؤوّل”" " علىأنها نتيجة بمارسات دينية( تضحيات) : كثرة استثنائئية للأفراد 
دون الشهر الأول (287) ؛ هيئة تامة لجسم العظام بلا آثار لبر اللحم أو لطهو ؛ وغياب 
مدهش للجماجم والسلأميات مع أنها بوجه عام تنحفظ جيداً . هذه الواقعة الأخيرة يمكن 
تعليلها ء حسب دوك باستعمال خخاص لجلد صغار الماعز (والرأس والقوائم تُتزع معدم ء 
لكن الكثرة الفائقة للمواليد الجدد وعلائم عدم استهلاكها تدير ظهرها تاماً للمصلخة 
الاقتصادية لكل مرب راع بحيث لابدَ من الاعتراض بدوافع من تموذج آخر . 


الا ]ون 14 


أخيراً حقبة «النيوليتي السابق للفخار 8 الحديث» لم تُسفر بالنسبة لفلسطين إلا عن 
وثائق أبو غوش التي هي تمثيلات لبقرّيات : رأسان ثؤريان من «الطين المصلّب» وقرن من 
لجرك , 

في منطقة دمشق , تُواصل الغريفة في مرحلتها الأولى تمائيل أسود . منها تمثيل 
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(57)أءالمعطمة كه وبكلامه 1966 ؛ الرسم ه‎ 


ليلدل 


لخنزير”؟ "© وقرون . بعض ذوات القوائم الأربع تستمر في المرحلة الثانية في 6 
التمثيلات الحيوانية مديدة ؛ وهي في الغالب من الغضار النبئ وتافهة الصنع :وأحيانا من 
العظم ؛ معظمها معنترات صغيرة وخيليات0”" أو حيوانات لايمكن التععرّف عليها . 

على الفرات » توجد أيضاً تمائيل حيوانية في أبو هريرة” © . جميعها من الغضار 
النيئ » وإن كانت بعض الأغراض الأخرى من الغضار المطبوخ موجودة منذ ذلك الحين . 
لانعرف الأنواع الممثلة » على الأرجح لأنه من الصعب تحديد هريتها . كذلك في 
الجزيرة » حيث وُجدت في تل الأسود”""2 حيوانات من الطين » تامة أو مجزأة » لكنها 
غير قابلة للتحديد . لكن توجد قرون صغيرة ملوّية بشكل خفيف : إذا كانت هذه السمة 
متعمّدة » فقد تؤشر على ماعز أهلي . 
مناقشة 

الوثائق الفنية » كما يرى القارئ » تشكل مجموعاً على مايكفي من الغموض وإنه 
لمن الجسارة أن يزيد المرء في الاستنتاج . هذا مرده إلى واقع أن النطوفي وحده قدّم غاثيل 
ذات مستوى فتّي كاف لنشرها بعناية . فيما بعد » كثيراً ماتلمب مادّة أكثر هشاشة 
(الغضار) وصناعة أكثر ارتخاء دور إحباط . على كل حال ) في المنشورات الأولية التي 
ينبغي الاكتفاء بها دوماً تقرياً » نجد ذكراً لهذه الأغراض مع قليل من الصور وبدون أي 
عد أو إحصاء بشكل عام . هذا كله يحول دون العمل المفيد لموضوعنا » ألا وهو ؛ بالنسية 
لتوزع الا نواع » إقامة تجابه بين مامئّل ومايُستهلّك . تلك هي الطريقة الوحيدة لإظهار 

توافق أو بالعكس تباعد ذي دلالة بين الصعيد «الايديولوجي؛ والصعيد المادّي - 

فلقد رأينا أنه يوجد تصور للأديان البدائية يجعل من إنتاجاتها الفنية ومن معتقداتها 
حت الح ل صم 1011 تتراريوات الفا . هكذا» في نظر ينسن » 

ينتمي الحيوان «المؤله) (ربٌ الحيوانات» عند شعوب الصيد للنوع الأكثر صيداً » التوع 


(4) 1975 ممكمعنمى 

(5؟) انظر الجرد الذي أنشأناه 
كرتنسون . 

(15) 1975 عهومل ك ممملائتز 8040016 ١‏ ص 5171 

01 5 1.1972 ماص , 


(3 1972 .3 هآانه© ص 1554 - 181) استناداً الى تقارير حفريات 


والرسم و , رقم 16 . 


لفن 


الذي يؤدي دوراً أساسيا في الحياة اليومية فُتقل أهميته بشكل طبيعي لتوضع في 
الثقافي2"*0 , 

نعلم بالحقيقة أن هذه الحالة المشهود لها أحياناً في الاتنوغرافيا لايمكن أن تُعمم ولاأن 
تقل كما هي إلى ماقبل التاريخ مفتاحاً كلياً للتفسير . هذا النوع من الأسئلة هو مايجب 
على وجه التحديد أن يكون موضع بحث واستقصاء . 

أمن الممكن أن نستمدٌ بعض النتائج من تحقيقنا في بلاد الشام رغم غموض الوثائق ؟ 
أولاً الصيادون النطوفيون : فنَ الحيوان يغلب عندهم كما يمكن أن نتوقع . إنهم من جهة 
أخرى , صيادو غزلان قبل كل شيء . لقد أقمنا تجابهاً بين محيطهم واستراتيجياتهم + 
ظهر أنه وإن كنا أمام اقتصاد ذي «طيف عريض» يلجأ إلى موارد متنوعة جداً » فثمة تشوّه 
كان موجوداً في كل مكان تقربياً على صعيد الصيد لصالح هذا النوع الذي يبدو موضع 
«خيار ثقافي؛ . إذأ ليس أمراً بلا أ أن نجد الغزال بين الأنواع النادرة جداً الممكلة في 
الفن ؛ الذي هو بتمامه » في جهة الثقافة . لكن ماذا نقول عن تمثيلات الأيليات (مهما 
تكن غير مؤكدة) سوى أنها على العكس لاتعكس أية غلبة طعامية ‏ إذ أن بقاياها » بدون 
أن تكون غائبة » نادرة نسبياً في الحيوان المدروس ؟ ولماذا » بعكس المراحل اللاحقة » 
لاجد في الفن الخنازير (وصيدها مزدهر في عين ملاحة) ولا البقريات المستهلكة في كل 
مكان (وإن كانت نادرة نوعاً ما) » شأنها شأن الأيّليات ؟ 

الأسثلة » كما يرى القارئ » أكثر من الأجوبة . في الوضع الراهن للاكتشافات » 
اثمة نتيجتان حذرتان تبدوان لنا وحدهما تبرزان من الوقائع : 


٠.‏ ب تمثيلات العالم الهيواني لانغطي في العصر النطوفي مروحة الأنواع الحاضرة في المحيط 


ولاحتى مروحة الأنواع المقنوصة ؛ 
- دورها الغذائي » الهامٌ بالنسبة للغزال وحده . قد لايكفي لتعليل الاصطفاءات المفعولة في 
مستوى الثقافة غير المادية . 
التماثيل اللاحقة ؛ الطينية » ليست أكثر بلاغة » وإن كنا نلمس تغيراً يظهره تنوحٌ 
أكبر بكثير في الحيوانات المنقولة . لكن التحديدات موضع شبهة والسياق الايكولوجي غير 
معروف بشكل جيد في كثير من الأحيان » هما يفرض عدم المجازفة والامتناع عن تأويلها . 


(58) 1954 مومعل 


ينذا 


ليس الأمر كذلك بالنسبة لترتيبات العظام في تل مرييط . الجماجم الموضوعة قضداً 

في مصاطب من المرحلة الثانية » تامة أو مُجرّة على مفاصلها » تشهد على البدايات الأولى 
في الشرق الأدنى » نحو 8٠٠١‏ ق .م ؛ لعبادة مدعوة لمستقبل عظيم . إنها تتفرّد نسبةٌ 

إلى وثائق او مزقع تال أخريوة التالية والمشتقة منها بالتأكيد(*”2 بكونها لاتحوي أيّ عنصر 
مشكل وتقتصر على حضور الكتلة الجمجمية و/أو القرون حضوراً غير مشغول » وايضاً 
بكونها غير مُدرجة في الديكور الخزلي بل هي مدفونة في الغضار؛ أي أنها حاضرة في 
الريازات لكنها غير مرئية . إن إضافة ألواح الكتف كان لها معنى : بدون أن مير بوضوح 
ما إذا كانت ألواح كتف الحمير المضافة إلى ألواح كتف البقر تصطفى على أساس شكلها 
الممائل أو من أجل ضم نوع حيواني ثان إلى عبادة الثور . 

والحال , إن هذه العبادة » التي هي الشهادة الوحيدة في مريبط على علاقة نفعية مع 
المملكة الحيوانية » يمكن أن نجابهها بنتائج علم الحيوان الآثاري . لقد رأينا » حسب 
دوكوء أن المجترات الصغيرة ولاسيما الغزال هي الغالبة في المرحلة الثانية بشكل واسع » 
كما كانت غالبة في نطوفي أبو هريرة . البقر حاضر» لكنٌ نادرء مع بضع أيليات 
وخنازير . ثم المرحلة الثالثة .م؛ مع قرون البنية رقم ؛ هي العصر الذي يبدأ فيه صعود 
نسبي للبقر الوحشي ٠‏ الذي لن يبلغ إلا في الثالثة 8 (نحو ق .م) كيانه كطريدة 
مفضّلة جنا إلى جنب مع حمار الوحش . 

إذأ من المت ٠‏ بطبقات الآثارء أن الثور (وربما الحمار) لعبا بالأصل درراً أولياً في 
إيديولوجية قروتي المربيط قبل تظاهر هذه الغلبة في الممارسات الطعامية أيضاً . هذه واقعة 
لايستطيع أي اعتبار نظري أن يحذف منها شيئأ » فم ا سي 
كليم ارات لانتس بات مل ريع » بل وعن أصول أو منشأ التدجين 

إن النظريات التي تعتبر الدين انعكاساً مجوّناً (مُبطنا) لوضعيات اقتصادية تجد نفسها 
تنعاة في الليالة التي أمامنا 57 أخرى » غير تآلف صيديٌ استنائئي » أو بالأحرى, 
والأقوى غير ل تربية للحيوان » قد ساهمت في إعطاء الثور كيانه الخاص في منظومة 


رقن 1967 ملعي 


100ل في حَلفيَ 1 6 جمجمة ثور في سورية ذاتها على يد 1946 
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الفكر في الألف التاسع””؟ . إن مسألية إيزاك””"© وريدة"2 عن أصل ديني محتمل 
للتدجين تتخذ ء بالمقابل » بروزاً جديداً . 

فتريية الحيوان تُدرك » ؛ على نحو عام » كما رأينا » كأنها امتدادٌ أكثر تحسيناً 
للممارسات شتى يقوم فيها رابط وثيق بين الزمرة البشرية ونوع حيواني . وليست القضية 
نكل في دمن الإلستين +سيرى ى «صيد اصطفائي» قد تتظاهر فيه ثقافة الزمرة عن طريق 
هذا الخيار » لككن بدون أن يتصوروا غائية هذا الخيار ذاتها على نحو آخر غير تلبية حاجة 
طعامية . 

مع أن إيزاك وريد تساءلا ماإذا لم يكن هناك في منشأ الاهتمام البشري بالثور 
الوحشي شيءٌ آخر غير هذا الهدف الافتراسي ؛ أي موقفٌ دينيّ ما ؛ مبني على المدوف 
والإعجاب اللذين يثيرهما هذا الحيوان. وهي مشاعر توحي بهما وعلى نحو عالٍ 
الإيقونوغرافيا المذهلة المكتشفة في موقع شطل هُيِك ٠‏ وبالتالي فإن التسلسل التاريخي 
المقترح ينطلق من علاقة طقسية (تضحيات ؟) في البداية » أي غير نفعية » بين الانسان 
والحيوان » لينتهي شيئاً فشيئاً إلى استهلاك عاديّ أكثر وليشجع التدجين أو التأهيل . 

هذا الذي لم يكن عند ريد سوى فرضية قد يجد نفسه معرّزاً باكتشافات تل 
مريبط ؛ وذلك بيساطة لأن دراسة طبقات التل حملت معها الدليل على أن الثور الوحشي 
كان يسكن نفسية البشر قبل سيادته على بقايا المطبخ بكثير . يتين أن «مشهده الثور » في 
عصر مازال فيه القبض عليه حدثاً نادراً نظراً لعدم وجود تقنيات مناسبة لاريب » كان 
كافياً ليتج على الزمرة البشرية انطباعاً قوياً بحيث يدفع ثقافة الزمرة إلى تكريسه (تقديسه) 
في مكانة رفيعة . طبيعة هذا الانطباع جلية إلى حد كاف2 . لكن الأمر الذي يهمنا هنا 
هو أنه يصب ء في زمن ثان » على استراتيجية صيد ؛ أي على تقنيات جديدة تيح 
التملّك الغذائي الكبير للحيوان الذي كان في أمس قريب موضع احترام وتقديس » من 
على يُعد شاقن الاحترام » الفاعلُ كتحدّ هاجسي وكدعوة إلى السيطرة 


(0) انطرحت المسألة فعلياً » في مرحلة أكثر (الألفان السابع ‏ السادس) بالنسبة لموقع شطل 
هُئِكِ , حيث كانت موضوعة العور التمثيلية تتطابق مع أهمية كبرة لبقيات في الأقساة ٠‏ انظر 
69 لم20 ا صن 7/5 ل 


لم 1962 عمهدا 

ركم وهور ممم 

(71) انظر الضخامة «السوريالية؛ للحيوان في رسوم شطل هْيِك الجدارية » في العصر التاريخي ٠‏ ممائلته 
مع خَدَد : إله العاصفة والحرب عند الفينيقيين » بوصفه قَوَةٌ ذكورية كاسحة . 


طة 


على الخوف » خلق شروطاً سيكولوجية ملائمة لبزوغ هذه «المطاردة للبقره » بل لتأهيل 
لاحق(*" . ذلكم هو السؤال الذي يجب أن يطرح . عتدئذٍ نفترض في أصل هذه 
السلوكات الطعامية نموذج بواعث يكون إلى ميدان الباليو سيكولوجيا أقرب ولم تجر العادة 
على استحضاره في هكذا حال . يجب أن تستأنف هذه النقطة في إطار مناقشة أعمّ . 

قلّما نصادف ؛ خارج جماجم مرييط البقرية » وثائق على مايكفي من الوضوح 
والتحديد لدفع معرفتنا لهذه الآليات إلى الأمام لنذكر مع ذلك بأن حيوانات الخيام ١‏ - 7 
تقدّم في العصر النيوليتي السابق للفخار 8 تشوّهات في طبقات الأعمار تناضل إلى حد 
كاب , هي أيضاً » في اتجاه فرضيات ريد . بالفعل ليس أمراً محايداً أن نصادف . في 
العصر نفسه الذي يبدأ في أهيل العنزة في فلسطين » تشوّهات آنتي ‏ اقتصادية لدرجة لم 
يكن معها بالإمكان تعليلها إلا باللجوء إلى شواغل دينية . 


تمثيل الانسان 


هنا سنجمع في زمر » الوثائقٌ التي من شأنها أن تكشف كيف الانسان يدرك ذاتياً 
نوعه الخاص ذاته . سبيلا الوصول المفتوحان لنا عيانياً هما من جهة استعماله ل «الشكل 
البشري» في تمثيلاته الفنية » ومن جهة أخرى هذا الذي يكشف الطريقة التي يعامل بها 
أقرائه بعد موتهم . ستتناول إذاً » تباعاً » التماثيل الانسانية الشكل ومعالجة الهياكل 
البشرية . 


العماثيل 
تلم يل الصيادون أقرانهم » ففنَ هذه الشعوب تمثيل لحيوانات بالدرجة الأولى . 
هذا لايمنع أن الشكل الانساني حاضر منذ التجليات الفنية الأولى » سواء في «فينوسات» 


«رزُهرات») الباليوليتي أو في بعض كهوف الفن الفرانكو ‏ كانتايري المرسومة أو لمحفورة . 
في الشرق الأدنى » لم يسفر العصر النطوفي إلآّ عن قلة قليلة من التماثيل الانسانية » 


(4ع) با أن هذا الكتاب قيد الطبع » يذكر 1978 05 ؛ بعد دراسة حيوان المرحلة الرابعة من مرييط ؛ 
ما يشير الى «بداية تأهيل» للبثر . هذا من شأنه أن ينبت السيرورة المقترحة هنا ون يطرح في الوقت 
نقسه مسكلة أخيرى:: ذا لم يتمر في هللا الطرنق حلفاء مربيظ الربغة المباشروث في أبو هريرة + مع 
أن محيطهم ممائل , ولماذا ليس عندهم كحيوانات أهلية 


لية سوى مجترات صغيرة ؟ 


دأينا 


جميعها من الحجر : رأس صغير تخطيطي في إلواد (الرسم 3١‏ » رقم 6) ٠‏ تمثال صغير 
«إبروتي؛ ( «جنسي؛ ) في عين صخري (الرسم 17) يمثل زوجأً بشرياً يتعانق في وضع 
جالس » وتمئال شخصي في عين ملاحة (الرسّم 77 » رقم ؟) بلا رأس ولاأطراف0*© , 
معناها الدقيق يفلت منا بالنسبة للأول والثالث . أما الثاني » التمثال الغزلي ٠‏ فهو يعني أن 
الفعل الجنسي كان يحمّل على الأرجح قيمةٌ «نورية - قدسيّة) » وهذا شيء عاديّ جداً في 
امجتمعات العتيقة » أي القديمة السابقة للعصور الكلاسيكية30”» , 

بالنسبة لأواخر الألن التاسع » يوجد تمثيل واحد إنساني على الأرجح : إنه تمثال 
صغير حجري في مريب الثانية » مجزوع لسوء الحظ (الرسم 4" , رقم ؟) , يمكن أن 
نضيف إليه راس غير أكيد من الطين النيئ (رقم )١‏ . إذا» لايوجد حتى نحو سنة 2.٠.٠.٠‏ 
ق .م أي شيء يمكن أن نتعرف فيه على التمثيلات النسائية التي ستكثر فيما بعد . 

هذه تظهر لأول مرة في مطلع الألف الثامن في منطقة الفرات , مرييط الثالئة .4ه 
في شكل تمائيل صغيرة من الحجر وتماثيل أشخاص من الطين المشوي . 

بلاستكياً ؛ باتت طريقة معالجة هذا الموضوع منوّة من الآن . نجد تمثيلاً كاملا 
وواقعياً لجسد المرأة مع إشارة إلى عضوها بشقٌ والذراعان معادان على الصدر تحت النديين 
والحاح ما في تشكيل منطقة الأرداف : هذا مشترك لتمثالين » أحدهما من الطين المشوي 
(الرسم ١5‏ ؛ رقم 4) والآخر من الحجر (الرسم 15 ؛ رقم١)‏ . هذا الإلحاح واضح بشكل 
خاص في التمثال الطيني حيث الأرداف . التي شُكلت على حدة , قد أضيفت في نهاية 
العملية » وأحد الردفين انفصل عن الجسم فيما بعد . إن تمثالاً طينياً آخر (الرسم 5؟ » رقم 
؟) ليس فيه سوى الرأس والصدر ء أمَا القاعدة فقد تحطمت . الرقم ١‏ تصوير تصغيري » 
تخطيطي إذن » لشخص نسوي جالس ؛ عريض القاعدة » وهذا النموذج النمطي سوف 
يرى في مقابل فحار تل شايونو وغيره من المواقع . الرقم ه , المبشط جداً كذلك , هو 
النموذج الوحيد الذي ليس فيه أي ملمح جنسي صريح ٠‏ أؤْلي أو ثانوي . الشكل العامٍ 
ضيق ومخروطي . لكن جدعتي الرجلين الخارجيتين من القاعدة أفقياًء تبدوان تذكيراً 
بالوضع الجالس . نجدها أيضاً على تمثال صغير حجري (رقم ؟) ؛ مخروطي هو أيضاً أشير 


(5؟) غرضا عين ملاحة الآخران . تخطيطيان تماماً (الرسم 55 » رقم ١‏ ء *) وقد يكوئان أيضاً » 
حسب 4 560061966 ء من الرؤوس البشرية ٠‏ 8 
(63) أراد البعض ان يرى ؛ في إلواد » رموزاً جنسية أخرى في أنواط ذات فصّين من العظم وفي مِدَقَ من 

البازالت , لكن هذه الأغراض بعيدة عن التصويريّة بحيث ان التأويل الآنف ليس بدهياً . 


الا 


الرسم ١١‏ - تمائيل أشخاص بشرية من ١ل‏ 
١‏ - 7 عين ملاحة (تقلاً عن امررعط) 


لواد (نقلًا عن ومبرو) 


الرسم ١4‏ - تمثيلات بشرية ( 9) في مريبط الثانية : ٠‏ شخص من الطين النيع ؟ ٠٠١‏ تمثال 
ش صغير من ا حجر الكلسي 


فيه إلى الجنس إشارة واضحة عن طريق شقوق على غرض اخير (الرسم 15 + 
١‏ 1 5 الجر الكلسي اللي المنحوت بالصوان ٠‏ يظهر رأس ٠‏ بارز» مفصول عن 
الي بخط أي » لكن الحيط العم وهو كلو . 1 | 
١‏ الشكل لد جما والشقوق الطولانية العميقة في الجهة الأمامية » لاتستحضر أي 
واقع طبيعي : بل ليس بمن امؤكد» أننا هنا أمام تمثيل الانسان . 
1 باهر التشخيصات النسائية » في العصر التالي مباشرة (أواخر الألف اننم + 
9 لي المتاخحمتين للفرات الأوسط . من جهة , الفرات الأعلى في تركيا : وثيقة 


اوفط 


الرسم © ١‏ تمثيلات نسائية في مربيط الثالئة : ١‏ - 7 » 4 - ه من الطين ا مشوي ؛ « » من 
ا حجر الكلسي 
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الرسم 71 تمائيل من ا حجر من مربيط الثاثة : ١‏ تمثال نسوي من الُكُلسيت ؟ ١‏ ؛ تمثال من 
ا حجر الكلس . 


شايونو التي سبق أن ذكرناها » ومن جهة أخرى غوطة دمشق , مع تمائيل الطين المشوي 
في أسود الثانية9" . هذه «الأشخاص» تظهر كما في المرييط في شكلي الطبيعة أو 


(27) 1972 ممعمعادم© ١‏ أوضح لنا كونتنسون ان التماثيل النسائية نأتي فملاً من أصود الثانية . 


هلا 


7 
1 
2 4 43 


الرسم 7١‏ تماثيل نسوية من الطين ا مشوي في أسود الثانية ٠‏ صتور كونتنسون) 


التخطيظ + الأشخاص الطبيعية والرصم؟ ».رقم ١‏ + 00+ .في وضع جالس » تلح على 
غزارة الحجوم أكثرمنها في الريط أيضا» أما الرجمات التخططية ورك +) فيد كما 
في المرريط أحياناً » مكتفية بتأمين جلوس الشخص - التمثال بقولية مقنضبة للفخذين أفقيً 
وتتويج امجموع برأس مبسشط . كونتسون يذكر ايضاً 


ييادق يفلت منا معناها الممكن , التلي البعيد. . 


قطعاً عديدة في شكل «قضيئات» أو 


افك 


0 


الرسم 7/1 تعس مدو مو الود قفي رام لاقي - النيوليتي ماقبل الفخار 8 زرحسب 
عل مطعاءة)1) » وتمثال من حجر الكلس )١(‏ في الخيام (حسب برهرههوططمة) 


النيوليتي السابق للفخار 8 القديم هو أيضاً عصر ظهور الموضوع نفسه في 
فلسطين0* © يأسلوب ب يختلف بعض الشيء من مرة إلى أخرى : يُذكر شخصان من الطين 
في أريحالا ", واحد في البيضا (الرسم , ا 1 والأخر من الحجر » مشكوك فيه 
أكثر » شي الخيام (رقم ؟) . الثلاثة الأولى تشترك في الإلحاح على منطقة الوركين » 
وبالنسبة لأريحا ء الحركة التقليدية التي تعيد الذراعين على الصدر3” © , 

منحطة ماقبل الفخار تتبدى حالة على حدة : ليس فيها سوى شخوص نحيلة 
بشكل قضيبات من الطين النيئغ مسحوقة عند القاعدة لتأمين بقائها واقفة » مع رأس بشكل 


(78 علماً بان تمثالاً صغيراً من الحجر » جد 
15 قد يكون من تباشير الموضوع في 
(5؟) 1975 ممنرمععة , اللرحة ١ 1١9‏ 


(40) المرجع المذكور » ص 85 . 


تصور في وادي القلاح براعدروالا اع كتلءمعر؟) 


كفنا 


الرسم ١4‏ أشخاص من الطين النيئ في 
النحطة ١ - ١‏ رصور اورعء) 


قرص جرى تسطيحه وعَُ فيه العينان والأنف بأقراص (الرسم 5؟) . أحياناً عن العضو 
الجمستي ‏ وهو مؤنث + أو في بعض آلهالات نذكرة؟» . كذلك في المستويات العليا من 
النيوليتي السابق للفخار 8 بأريحا("'' , نظهر «ماثيل) حقيقية مقولبة بالغضار النيئن على 
مسائد من القصب . وقد عثر غارستانغ2'”0 على رأس أحدها واعتبره مذكراً بسيب 
المخطوط امخضّبة بالمغرة حول الذقن والتي تمكّل للحي على تاليا (الرسم 5٠١‏ رقم ٠ )١‏ 
لعل شكله القرصي تذكير أسلوبي بالتسطيح نفسه الملاحظ على شتخوص المنحطة من 
فجي 

أخيراً » إن التمثيل الانساني الوحيد الذي اعطاه الفرات عن هاه الحقبة » وهو نوط 

من الحجر في مريبط الرابعة 8 (الرسم 06 رقم ؟) , يمثل كذلك راساً ذكرياً ملتحياً 


يتراءى بالتالي إن التمثيلات الذكرية الأولى تنضم ء نحو ٠‏ ق.مء إلى الشخوص 
النسوية التي مازالت غالبة تماماً . 


110000000"ظج21 


(41) 560141967 . نسب أشخاصض الججسين مجهولة .. 
(5؛) 1960 ممرمععلء ص 4ه , 


(7؟) 1940 عمفاكمون. © م#مهاكيو 0‏ ص لاه د يزه 


لكل 


جا يمالسو ور 


لاك اللا 
ا 


معةآيننا 


0 الرابعةرم! 
الرسم .لا - راس كمثال في أرن ريحا النيوليني السابق للفخار )١(89‏ ونوط من ا حجر في مرييط الرابعة(؟) 


هذه الأخيرة نجدها من جديد وحيدة في النيوليتي ماقبل الفخار , الحديث . وقد 
يلغت الساحل السوري في تمثالين - شخصيين مني «جالسين» شديدي التخطيط في 
راس شمرة الخامسة ح » عء (الرسم 51١‏ رقم ١‏ ؟) ؛ وهي حاضرة كذلك في تل 
رماد : قطعة حجرية مكسورة (رقم *) » ذات أسلوب فني أكثر واقعية . 


)١( شخص من الطين ا مشوي‎ ١ الرسم‎ 4 ١ 


وتثال من حجر الكلس )١(‏ في راس شمرة 


5 ا خامسة ح ب تمثال من حجر الكلس (7) 


في الرماد (إحسب كونتنسون) 


معالجة الهياكل البشرية و «عبادة الجماجم» 


لن نسهب عن المدافن ذاتها » فقد كانت موضوعاً لدراسات مستنفدة . في 
النطوفي”؟ > » حيث شمل التنقيب حوالي مئة من المدافن بالكهوف وبالقرى » تلاحظ 
مارسات متنوعة تذهب من الدفن الأؤلي الدرجة » الفردي أو الجماعي » حتى الدفن 
الثائري . وهو جماعي بوجه عام . توجد المدافن وسط حير السكن : إنها حفر مقتضبة 
الإعداد » مليّسة بالطين أحياناً (عين ملاحة) ؛ وأحياناً مكسوة ببلاطات (ملاحة » عرق 
الأخمر) ؛ أو بحجر مسطح وحيد ؛ او ببضعة بلوكات أو بملاط منقوب (وادي الفلاح) . 
لاشيء دائم في المدفن الفردي ؛ لاوضع الجسم (امحني في الغالب) ولااتجاهه . في مدافن 
«الدرجة الثانيةة.: الجمجمة هي الجزء المدفون ثانية » لكن تصحبه عناصر أخخرى من 
الهيكل العظمي ؛ دوماً تفربياً . وحده يشذ قبر عرق الأحمر الجماعي : فرد وحيد كامل » 
وستة آخرون مثلون بجماجمهم فقط . 

في الحقبة التالية » الألف الثامن , بيدأ حقاً تكوّن هذا الذي سوف يكون «عبادة 
الجماجم» . ففي اريحا النيوليتي السابق للفخار 24 وجد كنيون(*؟» عدّة مستودعات 
لجماجم : في إحدى الحالات » كانت الجماجم «مرتبة في شكل دائرة » وتنظر نحو 
الداخل» » في حالة أخرى كانت تؤلف «ثلاث زمر من ثلاث جماجم تنظر في نفس 
الاتجامم . وكان مستودع ثالث لايضم ؛ إلى جانب مدفن ولد بكامله » سوى جماجم 
أولاد . كانت المستودعات موجودة تحت بنية طيئية حوضية الشكل مثيرة للفضول» . إذاً 
فهذه «المستودعات» تبدو فعلاً قد دُفنت بالأصل ‏ 

أععلى الفرات » عن نفس العصر » وثائق مشابهة . لايرجد في مريبط الثالغة يم 
سرى مدقنين ؛ كلاهما «ثانويانة : أحدهما كان.. ؤاخل البيت المسنتدير رقم 87 تحت 
موقد في شكل حوض ميس بالغضار ومليء بالرماد . مدفناً لجمجمة نسويةف" ؛» تصحبها 
2-08 بدو نهابانها ١‏ والاجر ني الممستوئ انفسه لكن خارج البيت كان يحوي 

الأول الظاهرة ع أي القفص الصدري مع لوحي الكتفين . والحوض وعظام 


مت 


(4؛) 1975 هالقلا , 
(5غ) 1957 مفرمععز . ص كل 


(43) حسب ماع02 .30 الذي درس الهيكل العظم , 


ليلا 


النهايات”*) . إذاً ليس ثمة هنا سوى مدافن «ثانية الدرجة» من التقليد النطوفي » وأهيمتها 
آنية فقط من يقيننا أننا إزاء دفن قضدي داخل بيت . 

لم يعثر على مدفن في مريبط الثالئة 8. لكن شيخ حسن المعاصر لها أعطى 
مدافن : مدافن أولية (أحدهما يضم راشداً وطفلاً) ومستودع فيه ثلاث جماجم بدون أية 
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عظام أخرى 

إذاً فإلى الألف الثامن وقبل سنة 70٠.٠‏ تعود في بلاد الشام عادة فصل الجماجم 
عن الهياكل بغية استعمال خخاص , هو على الأرجح إعادة دفن بنفس روح المدافن «الثانيةة 
النطوفية » لكن مع اصطفاء متقدم أكثر للجزء المعاد دفنه مادام يتحدّد أكثر في الجزء 
الراسي وحده الذي أضحت هيبته الرمزية واضحة منذ ذلك الحين . 

مايتراءى بعد ٠78٠.٠‏ بيدو مختلفاً . في المرحلة الرابعة 9 من مربيط » توجد بآن معاً 
قبور فردية وجماجم منفردة (الرسم )١+‏ . الهياكل الكاملة مدفوئة في حفر تحت أرض 
السكن ؛ بالمقابل » ليست الجماجم | 5 مجموعة بل مرتبة على الأرض نفسها 
بمحاذاة الجدران وكل منها قاعد على تلعة من الطين الأحمر المكمل**؟ . إذا لم تكن 
تُدفن » بل كانت مرئية لسكان البيت كضرب من أثاث طقسي . 

الأمر كذلك على الأرجح في أريحا النيوليتي السابق للفخار 008" » وإن كانت 
المعطيات أقل وضوحاً هنا . وُجدت عمليات دفن أولية جماعية تحت أرضيات بيوت » 
والظاهر أن هذه الأرضيات لاحقة لعمليات الدفن ولاعلاقة لها بها . بعض الهياكل بلا 
رؤوس » والتدخل الثاني الهادف إلى جمع الجماجم خب بعض الشيء ترتيب الهباكل 
نفسها ؛ الفك الأسفل حاضر في كثير من الأحيان بخلاف الجمجمة التي ُزعت ؛ بعض 
الترابطات امحفوظة في الهيكل تبي أن هذا التدخل حصل بعد الدفن الأول بزمن قصير 
الأمر الذي مكن الأربطة العظمية من إبقاء هذه الترابطات رغم اختلال المجموع ٠‏ 


(47) كان القبر يحتوي أيضاً على قضيب من الحجر المصقول (الرسم 18 ؛ رقم ؟) . لا ريب أن 
الدراسة الانتروبولوجية ستقول ما اذا كان محتوى القبرين يعود عد 0 9 55 

(44) وجدت داخخل مستودع فيه رمادٌ (موقد؟) مؤرخ جيداً من حيث معذاته لكنه فريب +7 من ادج 
ولا يمكن ان تموقعه وظيفي في بنية ولا النسية الى مسا سكي نع بدو الخو ا 

(45) (5) , ل #أوسوج : يصدر لاحقاً . بعض الصاصال الأحمر يخدم أيضأ كرسادة . المدفون ".م 
يرتاح على خدّه الأيمن , بينما الجماجم المنفصلة واقفة عمودياً فوق التلعات . المسائد ٠‏ 

(050) 1975 ممبرمعع1, ص 515 ؛ 1956 الة«ممه© ٠‏ 


خيلا 


أما الجماجم نفسها , امحشوة بالطين » فهي تبدي خاصية مرموقة » ألا وهي أن 
الوجه قد أعيد تشكيله » بنوع من المعجون أو الجصّ الغضاري » على هيئة وجه الحيّ 
وذلك بطريقة اعتبرها كنيون فردية وواقعية جدأ'”» واعتبرها ستروهال اتفاقية 
واصطلاحية7””» . العيون ممثلة بقواقع » ذات صمامين (الرسم 71 » رقم) أو أصداف 
«غوري» (رقم )١‏ . الوجوه يمكن أن تصبغ بلون يذكر بلون بشرة الانسان ؛ أما قلتسوة 


الجمجمة فغير مطلية . إل أن إحدى الجماجم كانت تحمل في قمتها أشرطة من الصباغ 
البني » وهذا تلميح ممكن إلى الشعر أو إلى تصفيفة شعر . 


الرسم ٠١١‏ جماجم مقولبة في 
أريحا النيوليتي السابق للفخار 89 
إزحسب (ملزوع16) 


زحه) 1957 ممبردع ع1 ءا ص 55 . 
(كه) 1973 لقطامميق . 


لديل 


الل سسسيررريي بلص عزوو سيوس صم 


وُجدت هذه الجماجم مجموعة : سبع في «مستودع0 وائغان في غرفة متاخمة من 
نفس البيت . ترتييها الأصلي لم يوضح لأنها أخرجت من ب أنقاض بيت مهدوم غطتها 
أرض عمارة لاحقة . إلا أن الشغل الفني الذي حظيت به يحوّلها إلى «تمثيلات) حقيقية » 
بقصد إظهارها على الأرجح . 

يُفترض أن ممارسات شبيهة كانت مرجودة في البيضا ع إن لم يُعثر على الجماجم 

نفسها التي يربجح أن السكان حملوها معهم حين ارتحلوا من الموقع . لكن أصاب التنقيب 
حولي أرعي مدق ها لط + وي دا »اراي واي ,مورت 
في خرائب البيوت المهجورة . كثيراً مايعكز شر على مدافن الكبار واليافعين بدون جماجم : إن 
ملاحظات دقيقة2””© لفقرات العنق العي مازالت في مكانها » مقلوبة أحياناً » ترجح أن 
الجماجم مُصلت بعملية لي ماهرة ولم تبتر بتر" . 

في النيوليتي السابق للفخار 8 » استمرت هذه الأعراف كما يتبين من وثائق 

بيسمون وأبو غوش والرماد . في بيسمون ؛ عدا عن مدفنين جماعبين ؛ مع هياكل بلا 
جماجم , عثر على جمجمتين مدفونتين في غرفة ‏ مدخل البيت الذي وصفناء انف" , 
على إحداها » وهي محفوظة جيداً » الل حاضر لكن بلا أسان » فالأسنان نزعت بعد 
الموت قبل القولبة . في كل من العينين وضعت 0 . الطلاء الذي برسم 
اروس قا إياه صنعياً بالتسميك يتواصل على رأس الجمجمة بطبقة رقيقة . 

أر غ0 كقتشاء لم مهلا يحورل وكنة مني ماب هارن 
مني 2 رانك الأول حاتي تاق اليد 

في الرماد أخيراً ُجدت جماجم عديدة مقولية في المستويين الأؤل فاق م 

امام مطية هنا الكل كما فى يسبرة على الأرجع . القولبة شملت أيضاً الفكٌ » 
الذين نزعت منه الأسنان الأمامية مية(؟”2 » وتواصلت ببداية عنق (الرسم 77) . عُينت العينان 
بكلس أصفر . 50 المستودعات يحوي حوالي ٠‏ من هذه الجماجم » صُبغْت 


(05) 1966 عومط م1 

(4ه) ملاحظة مشابهة كان قد أجراها غارستانغ (1940 عمقاذعة © 4ه #مهادعة6) في أريحا : هيكلان 
بلا رأى محصل عليهما بكسر الرقبة يواسطة تدوير الرأى بقؤة ٠‏ 

(55) انظر أنفاً » الفصل الرابع عند الحاشية فو . وول لطعم ع طعدطوعة . الطلاء 
المقولب وصف بأنه «وجصٌّ؛ ؛ لا ريب انه كلس . 

(كه) 1969 عنالةعطعمة ع ونقلاهط ء ص ٠ 541١‏ 

(لاة) 1970 طعقطصعىمم . 


بالمغرة » مريّبة داخل فجوة بيضويّة تحدّها قطع من الآجر النيئ » ووعاءٌ كلسياً خشناً . 
ينها وُجدت تماثيل صغيرة بشرية الشبه مصنوعة من الصلصال (الرسم 8:20 رقم ") » 
ارتفاعها ٠‏ سمء في وضع جالسء «رأسهاء اخمصر في «انتفاخ» عند القمة 
اولي" حيف اق يندرج عنق الجماجم المطلية الأسطواني . فالتماثيل المذكورة 
كانت ركائز للجماجم . 


الرسم ٠١١١‏ - جماجم مقولية )١١ - ١‏ ومسند إنساني الشبه من الصلصال (7) في ثل الرماد (صتور 


م 


تعد مستروع عليه ينا غيل ؛ في حفرة داخل كوخ مستدير من المستوى 
د 


قد تبدو هذه الإشارات المختلفة عن تل الرماد متناقضة : الجماجم كانت تحفظ دانخل 


زذه) 1967 ومتمعاممع ص 131١‏ 
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البيوت » لكنها من جهة مكدّسة في حفر ومن جهة أخرى مشتركة مع قواعد بشرية 
الشبه مخصّصة ظاهراً لإسنادها لكن من الجلي أنها ليست , كما تكتشف » ؛ في وضعية 
وظيفية (بخلاف التلعات المساند في مرييط الرابعة) يمكن أن نفترض ببساطة أن هذه 
«المستودعات؛ » المجموعة والمغروزة ف في الأرض » ليست حصرية ونافية لفكرة العرض 
المفترضة في القواعد , إذا ماافترضنا الا سر و7 
بعض الظروف ٠‏ 

على الفرات أخيراً ؛ تبدو طقوس الدفن في أبو هريرة لوحة أكثر غموضاً . على 
الرغم من وجود ممارسات قطع الرأس بعد الوفاة هنا أيضاً » يشير النقّب7” إلى مدافن 
بحفر قليلة العمق تحت البيوت أو في الباحات » ونجد في عدادها إما عمليات دفن 
بسيطة » ينقصها أحياناً جمجمة ؛ وإما تجميعات جنائزية عجيبة يتشارك فيها هيكل 
وجمجمة لاينتميان لفرد واحد . لاتوجد قولبة للجماجم ولا أي شيء يذكر ب وأثاث 
طقسي . ماوصفناه عن مرييط الرابعة ؛ حيث لا قولبة أيضاً ؛ يبدي ؛ فيما عدا ذلك » 

من المشابهات مع الوثائق الفلسطينية أكثر مما يبدي مع هذا الموقع المجاور » لككن المتأخر 
ره لامر أو مرا 

إذاً » من أواخر الألف الثامن حتى أواخر الألف السابع ؛ تستخدم بلاد الشام (ربما 
باستثناء أبو هريرة) قسماً من الهيكل العظمي » والجمجمة + لتجعل منهما تمثيلات حقيقية 
محفوظة في منازل الأحياء . هذه الممارسات تتخطى كثيراً ماتعئر عنه بوجه عام واقعة أن 
الموتى يُدفنون . 


مناقشة 


ماذا نستخلص من هذه الآلاف الثلاثة من السئين في مضمار التمثيلات البشرية ؟ 

من جهة , شمة تضاء ظاهر بين ندرة أولية لتمائيل الأشخاص وتوائرها اللاحظ منذ 
الألف الثامن على الفرات ؛ رفي الألف السابع في سائر الأماكن . بشكل خاص ؛ حين 
يبدأ تكاثر هذه التمائيل في المرييط نحو سنة ١٠٠٠/ق‏ .م فهي حصراً تمثيلات نسوية 
مجهولة حتى ذلك 5 

علائم الجنس » الأولية أو الثانوية » واضحة » حنى على معظم الأغراض 
التخطيطية » وإذا ماغابت تماماً على سبيل الاستثناء (الرسم 0؟ رقم ه)» يمكننا التفكير 


(ذه) 1975 عههما اه ممصالتةظا بعدمهك3 


بشكل معقول أن الهيئة العامة كانت تكفي للتذكير تلميحاً بواقع شائع التصوير بيدما 
التماثيل الذكرية غائبة تماماً . 

إن ملحوظة ثانية تصح أيضاً عن هذه الحقبة والحقب التالية : عبر تنوع كبير في 
الأساليب التي تعكس تنوع المواد كما واختلاف درجات التخطيطية في موقع واحد » بل 
وبعض فروق الأسلوب الفني من منجم إلى آخر » يوجد «تموذج نمطء » أو بالأحرى عدة 
نماذج نمطية تتصالب ونتجاوب من منطقة إلى أخرى : أَوْلاً تأكيد الأؤراك على الأشخاص 
الواقفة (مرييط) والجالسة (مرييط ؛ أسود دمشق , البيضا » رأس شمرة) على حد سواء . 
ثانيا هذا الوضع الجالس نفسه ؛ الجديد والذي أضحى شائعا جدا ٠‏ الشخص الجالس 
امل بصورة طبيعانية إلا في أسود دمشق » وذلك بأسلوب فني يذذكر جداً بأسلوب شط 


مُئِكِ الذي جاء بعده . في حالات أكثر شيوعاً ؛ يقوم تبسيط كبير» يوسّع الا 3 
ويقلّص إلى هذا الحد أو ذاك الجزء العلوي من الجسم مغطياً الموضوع شكلاً مخروطياً أو 


مثائياً . هذا «الكود» أو «النظام؛ في التمثيل سوف يطغى هو نفسه في بلاد الراندين وفي 
جبال زاغروس ٠‏ في ثقافات جازمو وحشونة ولف . 

تنجم عن ذلك نتيجتان : الأولى » وهي طبيعية بالنسبة للعصور العتيقة ماقبل 
الكلاسيكية » إن قولبة هذه الأغراض الفنية (أو تشكيلها الحجري) ليست غاية في ذاتها » 
إنها ليست نشاطا لغبيا بل ولا فليا بالمعنى الذي قد نعتمده لهذه الكلمة اليوم . فالشكل 
الانساني » بخاصة النسوي هنا, لايعاد إنتاجه إلا لأنه قويّ المعنى والدلالة و«فائق 
التحدّد؛ . هذا المعنى هو المهم لاالشكل ذاته الذي سوى إشارته . وهذه القيمة الدلالية 
يؤكدها واقع أن الترجمات الأكثر تخطيطية » المجردة تقريياً ؛ ليس عند الحدّ الأخير سوى 
شبه بعيد من واقع مرئي عاديّ . 

من جهة أخرى إن هذا «الكرد؛ أر النظام هر فعلاً الدليل على «إجماع» أو توافق 
اجتماعي يتخطى الأماكن والثقافات الخصوصية . يوجد هنأ نوع من لغة مشتركة ترمي » 
ككل لغة » إلى خارج ذاتها . لذا يمكن أن نؤكد أن القضية ليست هنا «تمثيلات لنساءة 
بقدر ماهي التأشير الاتفاقي ‏ بالشكل التسوي » على هوية تنتمي للنفسية الجماعية لعصر 
بالكامل . إنها بالحقيقة صورة هذا الذي سيكون «الإلاهة الكبيرة» الشرقية تزغ مع فجر 
هذا الألف السابع وسوف تتابع تحولاتها حتى الحقب التاريخية , 

إذً لكن تدتحلت هذه الهوية في لحظة محدّدة من ماقبل تاريخ بلاد الشام , فلأنه ف 
هذه اللحظة قد تبدّلت السيكولويجية الجماعية .. شتخوض المنيط تقدّم.لنا عن ذلك نوعاً 
من شهادة أولى داعية إيانا هنا أيضا إلى مجابهة هذا الطفو مع ما نعلم عن الميادين 


كما 


الأعرى . عندئذٍ نلاحظ أن صورة الإلاهة تظهر هنا في وسط قروي استقرّ وتوطن ؛ لكن 
في المرحلة الثالئة هء قبيل الممارسات الأولى الممهّدة للزراعة ومع بدايات تبدّل الصيد . 
هذا ينبت أن صفة الألوهة الزراعية التي سترتديها فيما بعد2'"© لايمكن أن تكون أوّلية أو 
أصلية ‏ لكنه يبين كذلك أن مجيئها يسبق بقليل فقط على تغيرات كبيرة في النشاطات 
الغذائية ولايمكن أن يكون غرياً عنها تمام10"© , 

هذه التغيرات » كما رأينا(”'2 » لانظهر كرد على ضغط إيكولوجي بقدر ماهي 
تظهر في أثر_تفتح ثقافي وديموغرافي » حيث أن مجتمعاً قيد التبدل لابيدو مغيراً 
استراتيجياته إلا لأنه هو نفسه يتغير . ذلك هو الوجه السوسيولوجي للتغير الذي بدا لنا ولا 
على الهيئة الاقتصادية . أما معايناتنا الحاضرة . فتضيف إلى ذلك بعدأً .أكثر ذاتية لأنه 
يتصل بالمعتقدات . أنْ. يكتسب «الشكلٌ الانساني! عندئذ في الفن ضرباً من ترفيع وأن 
يتظاهر منذئنٍ معنى «الإلهئ) بوصفه بؤرة «خيالية» لكن فاعلة للنفسية الجماعية » على 
سبيل الأنضلية في شخص نسوي ‏ آخذاً مكان «النورانيات المقدّسة» الحيوانية التي كانت 
غالبة حتى ذلك الحين2"”0 : هذه واقعة خام قد يكون من الصعب النفاذ في علاقتها 
الصحيحة مع الباقي بدون الانكباب على نوع من «تحليل نفسي تاريخي للعلاقات بين 
ايديولوجية زمرة بدائية وممارستها الاقتصادية لابدٌ أن يحسب حساب هذه الواقعة : في 
عصر مِفْصل يتغير فيه كل شيء بنوع من عملية توالد متفاعل ‏ إن انقلاب المعتقدات هو » 
زمنيً الأوَلُ المشار إليه . : 

هل وُجدت بعد ذلك » نحو سنة 7٠٠١‏ ق .م » صورة إنسانية ثائية » مذكرة هذه 
المرة » جاءت تصحب الإلاهة في البانتيون النيوليتي كما ستكون الحال بالتأكيد في الألف 
السادس في عَطّل مُئِك0* "2 ؟ مازالت الوثائق عن بلاد الشام أندر من أن نؤكد ذلك : إن 
الشخوص المُضيّبية الشكل بموقع المنحطة لاتبدو متفقة , بالنسبة للشخص النسوي » مع 


0 وكول ماسارمم 


1 يي (11) في أسود دمشق ؛ المرحلة الأولى التي ليس فيها زراعة » لبس فيها سوى تمائيل حيوائية » أما النمائبل 


الانسانية فنظهر في أسود المرحلة الثانية , التي هي » حسب أرليت لوروا غورهان (إبلاخ شخصي) » 
زراعية . 

ا 9 2 2 ا السيكولوجي في نوافق مع سيرورة 

'17) فى منظور ينتسب الى يونغ ه58نا2 » حيث بو اريخ الب 0 

0 1 0 وسطصدطام ٠‏ بكرن الأتال من ل ل 7 الكل 
الانساني؛ في الأساطير كما في أحلامنا » مترجماً عن مزيد من «الوعي' ( 0 

(قى) 967ل معداا كد 


لم1 
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التموذج النمطي للإلاهة الذي برز بشكل جيد في أماكن أخرى والحاضر في العصر نفسه 
في اريحا والبيضا . بحيث لايمكن أن نؤكد أن هذه الأشخاص الطينية من الجنسين » ومع 
الإهمال البادي في صنعها عدا عن ذلك . هي فعلاً تمثيلات إلهية . لعلّ َّ الأشخاص 
الملتحين بموقع زيم ومريبط الرابعة يهيئون الربٌ الذكري بموقع شطل » الذي و أيضاً 
ملتح ٠‏ ومُشرك إيقونوغرافياً مع الثور . من المؤكد على كل حال أنَّ تقديساً للثور كان 
موجوداً في مرييط بموازاة روز الإلاهة بل وبل ذلك بقرون . يدو الفرات الأوسط ء بهذه 
الثنائية ؛ ييشّر بالزوج الإلهي الأكثر صراحة بكثبر الذي سيمئله . في فته » النيوليتي 
الأناضولئ . 

لكن , إلهاً أو إلاهةٌ , ليس الشكل الانساتي هنا سوى رداء لقوة إلهّة كان لشكل 
حيواني أن يستحضرها بالأمس2*0 . أجل إنه لتطورٌ هام أن يحمّل جسم الانسان وظيفةٌ 
رمزية متزايدة الهيمنة ؛ وسوف تحيل , في في العصر التاريخي » كما يعلم الجميع » الحيوانات 
على دور «محمولات» مساعدة لآلهة جميعها إنسانية الشكل . 

إن «عبادة الجماجم» قد تعني ‏ من جهتها , شيئاً مختلفاً أيضاً . لعل هناك مبالغة » 
على الصعيد الاستبطيقي ؛ تخول الهيئة الفردية والمشخصنة للقولبات الجمجمية!03) 
ييقى ١‏ في ما - بعد التقرى الجائزية امخض التي تعرد صعداً ‏ عالياً جدا » إلى بشرية العصر 
الموستيري » أنّ نيوليتتي الألف السابع قرروا الاحتفاظ بصورة بعض ذويهم الراحلين 
حاضرة ومرئية لجماعة الأحياء .الجماجم : دع محرضت في حالتها الطبيعية كما في 
مرييط الرابعة أو مقولبة على صورة الحيّ كما في أريحا أو بيمسون أو رماد » إفا تبدو؛ 
بحكم كثرتها أو تجاورها مرا واغيل الاي شيئاً آخر مختلفاً عن أن تكون مسائد 
رمزية لقوة غير متميزة » إنها بالتأكيد استحضار الأشخاص الذين كانت تنتمي لهم ٠‏ من 

هنا التعبير المشروع «عبادة الأجداد» الذي أطلق أيضاً على هذه الظاهرة5”9) 


في عصر تتعكم فيه لزاعة مع تئج الي أشارإليها فلائري » الي اسم على 


(55) تلك حال الثور . والفهد اي شَطْل هيك برصفهما بديلاً حيوانياً عن الإلاهة 1 
(17) بالحقيقة ليست موهية المصوّر أمرأ لا شك فيه الا بالنسبة لجمجمة 


احدة في أريحا (الرسم ؟6” 
رقم 6 و يي أر (الرسم 


(30) ليس مستحيلاً ان يمير عن هذه العبادة ذاتها ‏ » في اواخر ال نولتي السابق للفخار 8 في أريحا ‏ ب 
ليل » التي تذكر تقنيتها (تمثيل العيون بقواقع » تلوينات بآية في يدكل 1 أشرطة : انظر الرسم 7٠.‏ + 
رقم )١‏ اما بتفنية القولبات ٠‏ اذا استنينا إعادة استخدام ٠ ١‏ ذلك ول تظاهر لفن إنساني 


الشكل وبا 0 9 
5 2-2-2 و الواتتي ند اذن. الى: المقازيين . الخيار بين هذا التأويل وتمثيل 
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تَلّك امجال بوصفه قطعا من الأرض «يقيّمهاه الشغل الزراعي2©*0 وانتقال هذه القطع 
بالوراثة » من المفيد والهام أن نجد في الثقافة غير المادية الآثار المرئية لايديولوجية بُنوّة . تتم 
الأمور كما لو أن البشرية التي أنت إلى موقف أكثر فعلاً ونشاطاً إزاء الطبيعة «قيمت1 في 
الوقت نفسه في ذات أعينها نوها ذاته لدرجة جعلتها تقيم له مزيداً من التكريم اليومي في 
شخص أعضائها الراحلين . 

هنا نعود » في مستوى عياني أكثر أيضاً ؛ إلى ملاحظتنا الآنفة . سواء كان الأمر 
إعطاءً الانسان شكلاً لمراجعة الأسطورية أو توطيدٌ وعيه الواضح لنسله الشخصي » فإن 
مايصعد آنذاك في فكر وثقافة المزارعين الأوائل هو صورة الانسان . 


الأسس النفسية للاختراع 


الأغراض الأولى من الطين المشوي هي , كما رأى القارئ » في مربيط الثالئة 
الشخوص البشرية جوهرياً ؛ مع الآنية الصغيرة المنفاوتة الشي والتي وصفناها أعلار!"0© , 
الأغراضي الأخرى الوحيدة المعاضرة المصنوعة من المادّة نفسها هي (في مريبط وشيخ 
حسن) أقراص وأسطوانات وأشياء أخرى غير تصويرية . والأمر كذلك , حسب شعددت 
- بشرات ٠‏ بالنسبة للأغراض الأولى الفخارية في جبال زاغروس ؛ في أشياب خم شهر : 
إنها تمائيل تصويرية أو أشياء هندسية ملغوزة امعنى!”"' , أي أغراض لابمكن فهم حضورها 
المادي بدون الرجوع إلى محتوى رمزي . ولقد ظهر لنا أن سباقاً دينياً أكثر منه نفعياً لأمرٌ 
بدهي بالنسبة لهذه الأغراض كافة ؛ تصويرية وغير تصويرية . وبدا لنا أن الأمر لايختلف 
بالنسبة للإبداعات الأولى بالحجر المشقول في المرييط : أنواط ‏ قُضيبات النطوفي ٠‏ ثم 
القضبان المصقولة . هل سيتوجب علينا » وإنْ كره الوضعانيون , أن نلقي بهذه التقنيات 


الوليدة » مع كل ماتحمله من بذور تقدّم تقني هامَ : في كفة الممارسات الدينية ؟ 


> بالحقيقة لن يندهش ‏ إل أولنك الذين يرون أن ينسوا ماتُعلّمنا إياه كتب تاريخ العلوم 
أو كتب الاتنوغرافيا جميعاً : الكيمياء الحديثة آنية من السيمياء » صناعات التعدين البدائية 
مشبعة بالطقوس ومقيّدة بالمجرّمات «السحرية]7'"؟ , باختصار إن عالاً من الهوامات ومن 
الإسقاطات اللأشعورية يطبع كل التكنولوجيا في بداياتها الأولى . 


(18) والأمر كذلك بالنسبة للحيوانات حين » مع التربية » ينشمي القطيع للقرية ويمكن أيضاً ان ُنقل فيها. 
(15) انظر آنفاً : الفصل السادس ء عند الحاشية ١‏ . 

)7١(‏ يقرنها 1974 6درعووء8 - المدوق5 ب «الحصى الحسابية» العراقية 
(1) 6كوا عفمتاع . 


اق الألن الثالك . 
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ثمة سؤال تقود أحدث البحوث عن آلية الاختراع”"" إلى طرحه : بدلاً من أن 
تكون نوعاً من براز لاعقلي بتوضل حرص على الجدوى الموضوعية أساسيي وأوّل إلى 
التحرّر منه شيئاً فشيئاً » أفلا تكون هذه الهوامات وهذه الإسقاطات على العكس من ذلك 
محرّك الاكتشافات عينه » ولايتخذ الفعل الخلآق عَايةٌ عيانية إل بعد الضربة ؟ 

إن الإدخال المؤخر في سورية للصقل وللفحَار في الأثاث النفعي بيدو مثبناً هذه 
الرؤية . مثلما لم يكن اختراع الطيارة » في الأصل ؛ فعل مهندسين حرصوا على تحسين 
نقلياتنا بل كان عمل هراة حرفيين يعيشون من جديد أسطورة إيكاريوس , اي يحاولون أن 
يُخرجوا في بمارسة جرفية «حلم الطيران» , بوصفه هواماً يكاد أن لا يكون واعياً » كذلك 
ينبغي من أجل تعليل طابع الأغراض المصقولة الأولى غير النافع؛ » لكنٍ «الرائع» » التوقّف 
طويلا عند فعل الصقل نفسه . عند الرنين الخيالي لهذه الكيفية , الجديدة تماما آنذاك في 
تأقيك الحجر بعملية حك إيقاعيّ مديد . وعند الإجلال اللأعقلي الذي لابدٌ أنه قيم 
منتجاتها الآولى . 

وكذلك أيضاً. حين نقدّم اكتشاف الطين المشوي كأنه نتيجة المعاينة الاختبارية 
الباردة للشي اللأإرادي لحواف الحفر - المواقد الطينية » ليس أكيداً أننا لانُسقط هنا على 
تلك الحادثة القديمة «ذهنيتنا العلمية» ذاتها , مع أن بروزها في الغرب شيء حديث بافيه 
الكفاية . لعل من المناسب أن لا يعز و علماء ماقبل التاريخ لبشر ماقبل التاريخ الخيال الجاف 
بعض الشيء الذي يتصف به ميلانهم العلمي ذائة.. .بالتأكيد ليس من قببل المصادفة أن 
يكون أل في خزفئ قد أعطى شكلا في البداية لرموز ستظهر بعد ذلك في كل مكان » 
على حين أن فحاريات مربدظ الأولى . التي تكون منفعتها العملية قؤلياً أكثر جلا » تخثل 
بوصفها اختراعا شازذا » رفضته ثقاقة العصر واختفى حتى أواخر الألن السابع . 

كما بي بريل7” . إن غرضاً ثقاياً عدا إلى ,محد. كاك عن بمشافرة لهو رغد 
يستحق أسئلة وضعية وإيجابية تماماً عن صنعه وعن وظيفته التقنية » وهذا ماكانه عمل 
لوروا - غورهان مثلاً . بالمقابل , إن المرحلة | بة التي تدسّن بعض الإبداعات الهامة 
تتسب إلى نموذج من البحوث مغاير مامأ ٠‏ يأخذ حساب المتضكنات النفسية لتماب 
لفان ب ب ٠‏ إن مايهم هنا هو أن هذه المتضعنات كانت في الأصل على مايكفي 
من القؤة لكي تتخرج ماديا في مجموعة من الحركات والممارسات ولكي تفضي إلى 


تشكيل أغراض واقعية وإن كانت في البداية محفوظة لعالم الثقافة «الخالصة المنطوي على 
الذات . 7 


(/) 1973 اله 
(5/) 1973 انه ص كدر 


الخاتمة 


الثقافةٌ عامل تغيّر 


إن الفعالية الذاتية للنفسية البشرية التي تتخطى على نحو واسع » كما يقول لربيا 
سيف230 , حدود الكائن العضوي وحاجاته ؛ هي ربا الأمر الذي يُنسى أكثر من سواه 
عي يحاولون شر اباب التقدم الذي يؤلف الاستقرار الحضري مرحلة أساسية فيه . 
بالأكيد ؛ ليس المع البشري وحيدا في وقت من الأقات ‏ ل بشي علب دما لاقع 
تع ريف نا وان لمنظلوى الاليكزلوجبي الذي ترح افيه التحنزية في انقرف اذل ى 8001 
الذي نالته من فريق بريدوود يبقى الإطار الطبيعي والمحتوم الذي يجب أن اه 
بطرائق منعّمة ومحكمة على الدوام : لعب الأفعال وردود الأفعال الجدلي بين المجتمعات 
القروية ومحيطها . لكن اذا الايكولوجيا البشرية قرح مايل يتطق ليه للدت 
عن مسال ليكوو اماي ؟ مهو السب فى قر حاساً بحسل في وت من 
الأوقات وليس في غير » لماذا مثلاً النطوفيون ؛ وكانت بيكتهم شبيهة ببيعة الألفين النامن أو 
السابع التالين » لم يزرعوا حقولاً ولم يوا ماعزاً ؟ 
كان جواب بريدوود العبارة الشهيرة : «لم تكن الثقافة جاهزة) » 259لا ماله 
: د 0 لأنها كنيراً ماترد على لسان باحثي المدرسة الأميركية 
0-7 0 0 الأعلى » واأسفاه » للحكمة ماقبل العلمية التي يجب 
تجا 0 0 يه جميع مؤلفات الاستقرار الحضري القابلة للادراك في 
1 2 ا ا 5 ا الطبيعي للتغيرات وصولاً إلى الآلهة الجديدة . والعامل 
موازاة منهجية » بدءا من 5 


(0) 1972 مهو ء ص 7178 


15 


المقرر في التجارب الزراعية الأولى تبدّى لنا مبادرة إنسانية لاثمرة ضغط من البيئة . كان 
على المجتمع أن يتكيف مع نفسه , مع معضلاته الداخلية » بتغيير استراتيجياته » لامع 
بطلان استراتيجياته السابقة نسبة إلى حاجاته الغذائية . إن المكافات أو المراكزات 
الاصطناعية للحبوب » وكذلك رما الصيد المتخصّص للعا بات الكبرى » كانت تعر عن 
تقدّم للعمل المنظم . يمكن أن ندركه في فنون العمارة أيضاً » داخل مجتمعات نمث ء 
وكان فيها هذا التنظيم عينه شرط نمو ديموغرافي مولد لتوئرات اجتماعية . 

1 إنه من جهة أخرى العصر الذي أصبحت فيه القرى المستقرة : التي كان نظامها 
الغذائي حتى ذلك الحين مبنياً على الاستثمار المتنوع للموارد البرية ( دمدماءءمة 4ومءط: 
طيف رحب)ء نُضيّق أو «تولّق» خياراتها . بطبيعة الخال , لايمكن لهذه الخيارات أن 
تمارس خارج مايقترحه حيط بل وقد بمليها هذا امحيط إملاءٌ في بعض الأحيان7”© . لكن 
حين يكون هامش الحرية أكبر يفضل تنوع أكبر في الممكنات » عندئذ تظهر أهمية 
لقان ٠‏ البقر الوحش والخيول المقنوصة في مريبط الثالثة لاتشكل طعام الأساس ء لاعند 
تطوفي الراك ولاء على مسافة ٠١‏ كم من المرييط » لقروبي أبو هريرة اللاحقين » 
مسحي ا الفرق ليس مردّه كما يبدو لدرجة توافر القطعان حولهم . 

كيف إذا م هذا الخيار ؟ لقد رأينا أنه حين دخل الثور (والحمار على الأرجح) 
السرع في المرريظ ».من 1-٠‏ ققد دحلاة في حطين تركينات رهؤية غير تفعية.. ولقي 

أ هذا الاتتخات الرمزي » حيث أن استهلاك هذين الحيوانيين ظلّ حدثاً نادراً » سيغدو 
القرويون على سبيل التفضيل صيادي أبقار أو خيول » بل رما مرئين ‏ بادئين للأبقار » الأمر 
الذي ينبت كما يبدو فرضية ريد عن عملية فصل ديني مُعَلْمن في الممارسة الاقتصادية » 
تبعا لموديل هو في الحاضل قريب إلى ححدٌ كاف مما تعائية بالدسية للتقيات الجديدة , 

1 إذا كان لهذه الوقائع المعدودة التي تكشفها دراسة الطبقات معنى . فمعناها أنّ 
الظاهرة الثقافية ليس فقط يمكن أن تسبق التغير الاقتصادى : ن أن تثيرها وتست 
أ الظاهزة اتينافيكة » أنها يحو 2 يعسي 2 ا لد حودانة 

7 لايح + انها تخفي ,فى :نفسهااقوة تمرك وعرول اللينة الاججماعرة ومجموعها 
وء با اس الضرية » للبيئة الطبيعية التي تغمر المجتمع , 
هذا مردّه بالتأكيد للطابع 


اذا أ الذ 
ص جدا الذي يسم التلاؤم البشري مع هذه البيئة . 


ست 0 
)١(‏ هكذا , حسب تأويل هيكر , تبدو حال الأهمية 
مع تفضيل النطوفيين الاعتيادي للغزال . انظر آنفً 


لني أحرزتها العنزة في البيضا ‏ بما يتناقض 
؛ الفصل الخامس؛ عند الحاشية 7ش 


يذ 


فالانسان لايتكييف مع الطبيعة الخام وحشب » بل مع الطبيعة كما تدركها نفسيته . عبر 
الفعل الانغكاري الذي يفرّد نوعنا . كما قال البعض » إن «قُيلَ ‏ العلم الغريزيٌ 
#اناء«ناكهز عددعوومءم (مصطلح ديل 61ز©) الذي يكين الحيوان عفوياً مع جواره 
يخلي المكان هنا ل «تكييف فريد » سيكولوجي الطبيعة » وهو في سلّم الترع ونطاقه قابليته 
للتكيف2" . 

هذا التلاؤم يتضمّن ويقتضي وعياً » و ؛ داخل حدود معينة » حرية خيار وخلق » 
لكن أيضاً «قلقاً وليه وعدم أمن . العالم مدرك عبر ارتكاسات عاطفية قوية » تجعل » على 
سبيل المثال » أن ثوراً كبيراً من نوع ونائمءعنتفءط كان » قبل تمثيله لنصف طنّ من اللحم 
هامُنا » كان بادئٌ ذي بدء حيواناً مخيفاً » قادراً على أن يرمز إلى ألف لون من ألوان 
الرعب اللاعقلية المنكتبة في صميم الانسان9©؟ , 

هكذا يكفّ الواقع الطبيعي » الذي تشحنه النفسية الانسانية بتحديدات إضافية ؛ 
عن كونه مشهداً محايداً أو «ذخرأء موطنوعياً وتضييت : إنه أيضاً مشكل قاعلي . السلوك 
العيني إزاءه » الذي يتضمن قوة انفعالية كبيرة » هو بآن معا تابع كور عم العوامل 
النفسية وجاهز للاستفادة من القوّة الطاقية الملازمة لها حين ستحوّل الاعتلالاتٌ السالبة إلى 
نبضات موجبة ورغية فتح*؟ , 

لذا فالتغيرات التاريخية للنفسية الجماعية ذات أهمية كبيرة » فهي التي تحوّل 
حاجات الزمرة (الحاجات التي ليست بيولوجية إلا بشكل جزئي جدأ) والتي تستطيع إذا 
أن تقرّر سلوكات جديدة » حتى في الممارسة الطعامية . لق يل سافقي - جهد.اله 
أشن كان الصيادون ‏ القاطفون يعيشون «مجتمع وفرة:('© فذلك لأن ثقافتهم » أي 
«وسطهم الداخلي» » كانت تصون ١‏ في التوازن هذه الحاجات عند أدنى را م 
جاء اللآتوازن » ومعه التغير . تساءلنا عن أسباب اللأنوازن وعن محرّك التغيرات . وأظهر 
تحليلنا للوقائع » في ظروف أساسية عديدة إن الأسباب الاقتصادية ماكان يمكن أن تكون 


5 1973 انمه 

(؟) انظر 1969 4مدعباط 5 

(5) استرجاعاً ال الفور . نعلم ان الخشية التي يثيرها يمكن أن تتقلب الى م ...ويح و ام 
أصلاً » في رسوم شَطَل هْيِكِ » الدورات «البطولية؛ التي يؤديها الصيادون المسلّحون حول الثور ؛ 
وفي وقت لاحق مضارعات البيران في حضارة كريت ٠‏ 

(1) 1972 عمتلطمع 


مقّررة . مع ذلك كان هناك إعجاب بأنّ كل مرحلة حاسمة كانت تسمها قفزة كمية في 
كثافة الزمر البشرية : سواء إبان الانتقال من الكهف إلى القرية «الحضرية ‏ التمهيدية؛ أو 
في الألف الثامن عند ظهور الجماعات «الزراعية ‏ التمهيدية» الأولى » أو أخبيراً رتما ٠‏ في 
أواخير الألقك: السابع حين احتلّ الزراعيون مناطق من بلاد الشام تُركت خالية حتى ذلك 
الحين (الساحل ؛ المناطق القاحلة) لأن شروطها الايكولوجية لم تكن صالحة للزراعة 


البادئة . 


والحال » كانت هذه القفزات الدموغرافية تفتضي وتتضعن , في كل مرة » طريقة 
جديدة في التساكن وفي عيش العلاقات ين الذوات » إذن قابلية للردٌ نوعا ما «من 
الداخل» على التوترات النّفسية التي ترافق دوماً مراجعة الزمر لبناها وتغييرها لها . يتبدى 

ا هنا أن دور الثقافة تشكيل هذه القابلية . فهي في مرييط ؛ التي تستبق بشكل مرئي الحالة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية الجديدة . إن حزمة كاملة من المبتكرات التي ليست لها غائية 
عينية (عبادة الثور , ظهور الإلاهة , طرق جديدة . مُشْرطة نفسياً إشراطاً بالغ » في صياغة ا 
المادة على نحو رمزي بحت) هيافي منشأ هذا «التفقح الثقافي» الذي ستظهّر في داخله الا 
وبآنٍ معا مقاربة جديدة فاتحة للبيئة الطبيعية وتكنولوجية أكثرٌ فعلية ؛ وفي هذا الاطارء ا 
تبدو بعض الاتجاهات الخاصة (مطاردة البقرء الفؤوس المصقولة ؛ وفحار الاستعمال في 
وقت لاحق) , تبدو محكومة بعمليات فصل سيكولوجية اخُبرت من قبل في سياق غير 
مادي . 


سين | جتسيسيين 0000 فلت 
للهنة! 


لذا فإنَّ «جرد الموارد) الذي بات يقوم به علم البيئة القديمة الحديث بمناسبة كل ا 
تنقيب سيكون في الحاصل أكثر الأعمال عبثاً وبطلاناً فيما إذا لم يصحبه الوعي الواضح ا 
لواقع أن الحيط نفسه تناوله الزمرة وتد ركه بحدود ومفردات القيم الثقافية والاجتماعية / 
(«الطبيعية في ذاتهاه لاوجود لها . .) ولواقع أن منبع المبتكرات الأكثر إبداعاً هو النفسية ا 
الإنسانية ولواقع أن الثقافة هي فعلاً هذا «امختبر الجماعي» الذي تهيء البشرية فيه انعطافاتها 
الكبرى . ا 

في العالم الحاضر.؛ حيث بدأت ايديولرجيات فائقة الحرص على الاضطلاع 1 
بالحاجات الأكثر عيانية مجتمعنا تتساءل عن الطبيعة الحقيقية لهذه الحاجات » وحيث | أ 
جاءت اتجاهات أخرى أكثر جذرية أيضاً لتنادي ب «ثقافة - مضادّة؛ رداً على تناقضات ا 55 
اقنصاد غازٍ مكتسح » قد لاتكون هذه التأملات القليلة المستوحاة من ماض بعيد » بعيدةٌ 
عن الراهن , 1 


انتهى جدول التوافقات الكردنولوجية 
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نء العف عالئنه؟ عل عدهدوسف مصعم ها .1947 .اقم بعلاعرم عه عل بج ولام 
394-433 ,54 ,عوفاطزة ممعم ,عكنوامدل! عقوم طدتوع 

أعصعوه عمسملة عط ما لإمرمممءة علرميكزطعوم .1970 5.5 ,1665ل ه > ,الام مكاي 
عاره لافج عط زه كه«تفمععمرة ,كتوتولممة عمعسطعيف عونو عوزو لدم 66 وعد 
61-7 ,برواعزعمى 

كنا كم10 روعي عط1 .1938 أاالا كلخ الا 1010ع95 © يخأل .ل مع نروع مد 
أكممع؟ ادعنههامعقطعىم لأكدمما ممتوطمطق عل 4 1937-1938 أوطمزم 
172-185 ,18 ,لزأ6اء50 لمغوم 01 وورزيوملوم عط إة ام«صدول 

0916716 اتمللموماويع طعوملمع وطعتول برايف 6ه كوفع عط .1955 .ع جاعتجنعج 


72086 
'مككلط 4 .1963 .© ,جزعنزناع2 


اأمععممم م15 .1969 1 لالم 2011 
فاه عط هذ لمو معتل لوببوابوامهة مد مع 
17 ا0الق عومجمل م1 .ون لاقع 8 اورم ع 

381 طمم اميه ,وعيهوما يولم 


560 ,«مكمتطع تسلا كعم فمما .ملم ويه فعيممتهوم ورول [و 


تعن صمل م ممتكماءء هذ بعايدط قمة عمعطي عه وين 
8 كاعن مز 4766 بم .ارمق 
اه فاه وتصهام [ه «متمميلم امعد 4 
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